


  

   



   



  

  

  

ا ا ا   

  :مة المركزمقدّ 

تتحكم في هذا الكـون قـوانين ثابتـة شـاملة، وهـي في حقيقتهـا قـوانين 

وكـما أن للكـون قـوانين ثابتـة . ري في كـل موضـع كانـت فيـهـموضوعية تس

 .للتاريخ والإنسان قوانين كذلكفإن 

ــوعية  ــوانين الموض ــن الق ــة فم ــنن الإلهي ــاملة والوالس ــو الش ــة ه عام

ــانون ــد : ق ــوفر عن ــد أن تت ــوعية لاب ــباباً موض ــة أس ــار في المعرك أن للانتص

ــ ــتهم إلاّ . رـالجــيش المنتص ــة هــي حص ــإن الهزيم ــزة وإلاّ ف ــدخل المعج أن تت

 .، وهذا لا يحدث ضمن الظروف الطبيعيةوتقلب الموازين

لكــن بعــض  -رغـم وضــوح كونـه عــلىٰ الحـق  ݕالرسـول الأعظــم 

ــا لم يلتز ــحابه لمّ ـــر أص ــومة للنص ــوعية المرس ــة الموض ــوا بالخط ــت  -م كان

 .الهزيمة العسكرية من نصيبهم يوم أُحُد

رته ـيــوبخ أصــحابه بتخــاذلهم عنــد نصــ ݠلــذا كــان أمــير المــؤمنين 

 -رغم أنه عـلىٰ حـق، ويـدعوهم ليكونـوا كأصـحاب معاويـة الـذين اتحـدوا 

 .يدانفكتب لهم قانون الحياة بعض الانتصارات في الم -رغم باطلهم 

ــوفير  ــة أجمعــوا عــلىٰ ضرورة ت ــا، فــإن العقــل والنقــل والتجرب مــن هن

العناصر الضرورية الموضـوعية للانتصـار، لا تشـذّ عـن هـذا الإجمـاع معركـة 
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 .إلاّ أن يتدخل عنصر الإعجاز كما تقدم

ــوازع  ـــر ون ــوىٰ الش ــد ق ــة ض ــي معرك ــة، ه ــة المقدس ــورة المهدوي الث

ورة ضــد الــنفس الأمّــارة بالســوء الفســاد عــلىٰ مختلــف المســتويات، فهــي ثــ

كونها تمثل أعدىٰ أعـداء الإنسـان، وإن لم تـتم محاربتهـا بتكتيـك ممـنهج وفـق 

وسيضــحىٰ العقــل جنــدياً مــن . شروط الانتصــار، فــإن الغلبــة ســتكون لهــا

جنودها يخطط لهـا منكراتهـا ليغلّفهـا بـما تـراه الـنفس حسـناً، فيقـع الإنسـان 

 .في مصيدة خداع النفس

ة أيضــاً ضــد المضــادّات النوعيــة البشـــرية التــي تســعىٰ إلىٰ وهــي ثــور

الســيطرة عــلىٰ الآخــر واضــطهاده واســتعماله بــلا حــدود، تســعىٰ إلىٰ جعــل 

. عبـاد االله عبــاداً لهـا، يخنعــون لهـا خنــوع الإبـل لقائــدها أو السـائمة لعالفهــا

ل وما لم تتوفر الأركان الأساسية التـي تمهّـد الطريـق للتحـرر عـن ربقـة الجهـ

ــك  ــلىٰ تل ــار ع ــوفر شروط الانتص ــا لم تت ــبرر، م ــوع اللام ــوع والخض والخن

ــا أهــون وأســهل  القــوىٰ الاســتعمارية والاســتهلاكية فــإن الوصــول إلىٰ الثري

ــام لحركــة الإمــام  ــم أن الوجــه الع ــن الانتصــار وقتــذاك، ونحــن نعل م

هـو الوجـه الطبيعـي الخاضـع للسـنن الإلهيـة، وإن كنـّا لا نعـدم  ¨ المهدي

 .جزة في بعض مفرداتهاالمع

لذا، كـان مـن المهـم أن يتعـرض المنتظِـر عـلىٰ تلـك العنـاصر الدخيلـة 

ــلىٰ  ــل ع ــب، وليعم ــذا الجان ـــرورية في ه ــة الض ــمن المعرف ــار ليض في الانتص

 .توفير ما يمكنه منها ولو علىٰ نحو جزء العلة فيها

ــادة  ــة ج ــاب، في محاول ــذا الكت ــه في ه ــف إلىٰ بيان ــىٰ المؤل ــا رم ــذا م وه

ــاس، ل ــن الن ــير م ــلىٰ الكث ــىٰ ع ــد يخف ــا ق ــروف في م ــلىٰ الح ــاط ع ــع النق وض

ــذورها  ــط ج ــة ورب ــع الأم ــي أدّت إلىٰ تراج ــباب الت ــمناً الأس ــاً ض مستعرض
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بالانحرافات التي حصلت في صـدر الإسـلام، مـروراً بـما وصـل إليـه الحـال 

ــري  ــتت الفك ــعف والتش ــرق والض ــتنقع التف ــلمين في مس ــة المس ــن انتكاس م

 .تهاءً بوضع الخطوط العامة للانتصار المهدوي الشاملوالعملي، ان

علماً أن هـذا الكتـاب هـو الثـاني للمؤلـف ممـا حققـه وراجعـه وطبعـه 

 ).شاهد العصور(المركز، وقد سبقه كتابه 

 .أن يوفقه لكل خير وأن يجعل ما كتب موضع قبوله ندعو االله 

 مدير المركز

  يجالسيِّد محمّد القبان
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المؤلِّف

ــزي  ــا عزي ــريم  -رأين ــارئ الك ــا  -الق ــور(في كتابن ــاهد العص ــا ) ش م

ــر ــين  ىٰ ج ــة ب ــة الواقع ــترة الحرج ــك الف ــة بتل ــيرة ومروع ــداث خط ــن أح م

ــا  ــريين، وم ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــع الأول م ــث والرب ــرن الثال منتصــف الق

ومحبـيهم  ݜة وتنكيـل بشـيعة أهـل البيـت تخلل ذلك مـن مطـاردة ومتابعـ

ــد  ــكري وال ــام العس ــل الإم ــت بقت ــي قام ــية الت ــلطات العباس ــل الس مــن قب

 ݜبالسـم كعـادة بنـي العبـاس مـع أئمـة أهـل البيـت  ݟالإمام المهـدي 

ره المنصــور ـيــد طاغيــة عصــ عــلىٰ  ݠابتــداء مــن تســميم الإمــام الصــادق 

 .الدوانيقي

ر الإمــــام ـ عصــــوبــــالرغم مــــن كــــون الســــلطة العباســــية في

ــضــعيفة إلاّ  ݠ العســكري وشــيعته  ݠا كانــت تراقــب بهــوس الإمــام  أنهَّ

فكانـت تضـعه في السـجن بـين الحـين والحـين  ،وتحسب لذلك ألف حسـاب

 .بالسم وقتله ݠالإمام  أجهز المعتمد العباسي علىٰ  ىٰ حتّ 

 ¨ر ـفــة مــن الإمــام الثــاني عشــلقــد كانــت الســلطة العباســية متخوِّ 

وهـي ليسـت بعيـدة عـن  ،قبل ولادته بأكثر مـن قـرنين مـن الـزمن ر بهـالمبشَّ 

ــوّ  ــذي يق ــو ال ــه ه ــن كون ــأنه م ــة بش ــث المروي ــابرة الأحادي ض دول الجب

ــ ݠالإمــام العســكري  والظلمــة، فضــيّقوا عــلىٰ  ــه الشخصــية  ىٰ حتّ في حيات
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ــدي ــام المه ــع ولادة الإم ــه ¨ لمن ــاء في بيت ــن النس ــونهم م ــوا عي ــد دسّ ، وق

 ¨ر ـه لمعرفـة مـن هـي التـي تحمـل الإمـام الثـاني عشـئنسـا س عـلىٰ للتجسُّ 

 .¨ ليقوموا بتصفيتها وتصفيته

 ¨ومع ذلـك وفي تلـك الظـروف القاسـية فقـد ولـد الإمـام المهـدي 

اً إلهيـاً اً وردّ ، وكـان حـدثاً خطـيراً جـدّ ݕ ر لرسـول االلهـالـوصي الثـاني عشـ

 .مكر وزيغ بني العباس علىٰ 

ــ ــد فصَّ ــا وق ــاهد الع(لنا في كتابن ــورش ــام ) ص ــدث ولادة الإم  ¨ح

 .ي السلطة القائمةوتحدّ 

مـن السـلطة  ¨تصـفية الإمـام المهـدي  فقت عدة أطـراف عـلىٰ لقد اتَّ 

ـ العباسية إلىٰ  الـذي  ،)الكـذاب(ـب بـعم الإمام المدعو جعفـر بـن عـلي والملقَّ

ــكري  ــام العس ــه الإم ــل أخي ــول مح ــاول الحل ــام  ݠح ــهاده كإم ــد استش بع

لعباســية وقــاد زمــر اســتخباراتها لإلقــاء القــبض الســلطة ا ىٰ فــأغر ،للشــيعة

أن  ىٰ إرثـه بــدعو أو قتلــه، ثـم قـام بالاســتيلاء عـلىٰ  ¨الإمـام المهـدي  عـلىٰ 

ة د عائلـة ابـن أخيـه، ومـنهم الجـدَّ أخاه الحسن مـات بـدون فـرع وارث وشرَّ 

 .ݟ مام العسكري وجدة الإمام المهديم الإالتي هي أُ 

ية الإمامـة بعـد استشـهاد أبيـه مسـؤول ¨وقد اسـتلم الإمـام المهـدي 

إلاّ ) خمـس سـنين(، وبـالرغم مـن صـغر سـنه ݠالعسـكري  الحسن الزكـي

ــ كيــان الشــيعة مــن الانهيــار أمــام  الــة للمحافظــة عــلىٰ ذ إجــراءات فعّ أنــه اتخَّ

ــدارس  ــن الم ــومهم م ــن خص ــية وم ــلطة العباس ــن الس ــدائهم م ــات أع ضرب

عي أمثـال الحـلاج الصـف الشـي مـن بعـض المحسـوبين عـلىٰ  ىٰ حتّ و ىٰ الأخر

وابن أبي العزاقـر ومحمـد بـن نصـير النمـيري وغـيرهم، حيـث أمسـك بدفـة 

 .النجاة برِّ  سفينة شيعته في بحار الفتن المتلاطمة وقيادتها وإيصالها إلىٰ 
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قــد خطــط لمــا سيحصــل في المســتقبل مــن  ¨وكــان الإمــام المهــدي 

ئيـاً، ولـذا حصول غيبته الكاملة، فكان ما كـان مـن احتجابـه عـن شـيعته جز

ــينَّ  ــيعته وع ــين ش ــه وب ــة بين ــة الخاص ــام الوكال ــع نظ ــة وض ــوكلاء الأربع  ال

المعروفين ليكونوا حلقـة الوصـل بينـه وبـين قواعـده الشـعبية، وهـذه الفـترة 

وانتهـت بوفـاة السـفير الرابـع عـلي بـن  ما يقرب من سـبعين عامـاً  امتدت إلىٰ 

 .ىٰ الكبرإثرها أعلن بدء الغيبة  والتي علىٰ  ݥمحمد السمري 

بــما ســمي  ىٰ وقــد كانــت هــذه الفــترة مرحلــة تحضــيرية للغيبــة الكــبر

بــدون تحضــير الأذهــان  ىٰ ، لأن وقــوع الغيبــة الكــبرىٰ بالغيبــة الصــغر

 .دمة عنيفة قد تطيح بكيان الشيعةص والقلوب يؤدي إلىٰ 

غيابـه نصـب  وحينما استوعبت قواعـده الشـيعية ذلـك واعتـادت عـلىٰ 

 ابـاً وورع نوّ  ىٰ رائط المرجعيـة مـن علـم وتقـوـين لشـالعلماء الأعـلام الجـامع

وكيلــه الرابــع، ومنــذ  ين عنــه لقيــادة الشــيعة ببيانــه الشــهير المرســل إلىٰ عــامّ 

ــ ــما توجَّ ــاموا ب ــين ق ــك الح ــذلك ذل ــوا ك ــيهم ولا زال ــب عل ــور  ىٰ حتّ الظه

كيـان الشـيعة  المقدس، فقادوا الشيعة خـلال الحقـب المتعاقبـة وحـافظوا عـلىٰ 

 .الخطوب والمآسي التي تعرضوا لهاالكوارث وبالرغم من 

ــديماً  ــيعة ق ــداء الش ــت أع ــد التف ــديثاً  وق ــة  إلىٰ  وح ــورة المرجعي خط

ــكت  ــي أمس ــدة والت ــد الفاس ــت والعقائ ــة الطواغي ــل بمقاوم ــا الفاع ودوره

ون هجماتهـم عليهـا عـن طريـق ة سفينة التشـيع بقـوة، فأخـذ أولئـك يشـنّ دفَّ 

ــدو ــكيك بج ــا ىٰ التش ــا ومرجعيته ــارة قيادته ــيعة ت ــة  ،للش ــارة بمحاول وت

بـة بـالمراجع الكـرام، بـل ومـن تسفيه التقليد مـن جهـة وإلصـاق الـتهم المعلَّ 

 .بالتصفية الجسدية كما فعل ذلك فرعون العراق المقبور ىٰ جهة أخر
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ــض  ــن بع ــوات م ــر دع ــين تظه ــين والح ــين الح ــار وب ــذا الإط وفي ه

عـض ضـعاف النفـوس المتنطعين وذوي الأرديـة القصـيرة الوهابيـة يتـبعهم ب

ــ والعقــول مــن الشــيعة بعــدم ضرورة الرجــوع إلىٰ  ف المراجــع وبإمكــان المكلَّ

ذلــك  رعي، وكــأنَّ ـوالســنة لمعرفــة الحكــم الشــالكــريم القــرآن  الرجــوع إلىٰ 

ي أولئـك أنـه لـيس ـكأنما هو قصـة أو قصـيدة شـعر، ونسـ ،ميسور لكل أحد

 عليـه أن يـدأب عـلىٰ  ذلـك بكـل بسـاطة وإنـما بإمكان أي إنسان الوصول إلىٰ 

دراســة القــرآن الكــريم وتفاســيره ومعرفــة الناســخ والمنســوخ والعــام 

حاديــث المطهـرة مــن حيـث التــواتر ودراسـة الأ ،دوالخـاص والمطلـق والمقيَّــ

ــند  ــعف والمس ــحة والض ــث الص ــن حي ــاد م ــث الآح ــة وأحادي والاستفاض

 والمرسـل والمنقطــع إلـخ، وكــذلك علـوم العربيــة مـن نحــو وصرف وبلاغــة

ــه لكــي يصــل إلىٰ  ــة كــالمنطق وأصــول الفق ــة الاجتهــاد أو  وعلــوم عقلي مكن

غـوا  لـبعض النـاس الـذين فرَّ وكـل ذلـك دونـه خـرط القتـاد إلاّ  ،الاحتيـاط

 .الدرس والقراءة رات السنين علىٰ ـأنفسهم لذلك، وعكفوا عش

 عالج نفسه بنفسه؟يُ  ولا أدري إذا مرض أحد هؤلاء العباقرة أَ 

 لذلك؟ ىٰ أن يمنّ عليه االله بالشفاء بدون أن يسع أم يجلس منتظراً 

 ؟ذليلاً  الطبيب صاغراً  أم يهرع إلىٰ 

للحصــول  التخصــص، فــالمريض يراجــع طبيبــاً  الحيــاة قائمــة عــلىٰ  إنَّ 

، والـذي يريـد محـامٍ  العلاج، والذي يعـاني مـن مشـكلة قانونيـة يلجـأ إلىٰ  علىٰ 

 .مهندس معماري يذهب إلىٰ  أن يبني له بيتاً 

ــ ــديهيَّ كــل ذل ــن ب ــه ك م ــدور للفقي ــنما يصــل ال ــن حي ــاة، ولك ات الحي

 ىٰ تنقلــب الصــور والمــوازين ويصــبح غــير ذي أهميــة ويصــبح العــوام في غنــ

 . عن علمه
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ــ ــام الش ــص بالأحك ــل متخص ــه رج ــيره ـإن الفقي ــل غ ــنرعية مث  م

ــتّ  ــين بش ــ ىٰ المتخصص ــه المكلَّ ــأ إلي ــماذا لا يلج ــاة، فل ــاحي الحي ــة من ف لمعرف

 ته أمام ربه؟عمل به ولإبراء ذمَّ تكليفه الشرعي لل

ــروف أنَّ  ــدس  والمع ــامي أو المهن ــب أو المح ــع الطبي ــين يراج ــرء ح الم

ـ فإنه يدفع أمـوالاً  ه حـين يراجـع الفقيـه لا يـدفع لقـاء خـدماتهم، في حـين أنَّ

 .والتي فيها نجاته في الدنيا والآخرة استشارته مجاناً  ويحصل علىٰ  شيئاً 

 ..ءبد علىٰ  وعوداً 

ــول ــع حص ــإن الإمــام  ىٰ الغيبــة الكــبر وم ــع علاقتــه  ¨ف لم يقط

ـين كليـاً بقواعده وشيعته ووكلائه العـامّ  رشـد ويقـوم هـو ه ويُ ، بـل كـان يوجِّ

 .بما يراه من المصلحة -الأبدال  -بنفسه أو بواسطة جهازه الغيبي 

بـذكر لقـاءات الإمـام  وحـديثاً  وقد حفلـت الكثـير مـن الكتـب قـديماً 

ــدي  ــن قو ¨المه ــالكثير م ــتّ ب ــه في ش ــده وموالي ــة،  ىٰ اع ــة والأزمن الأمكن

فيهــا  ¨تلــك اللقــاءات تــتم بطريقــة لا يعــرف الإمــام  ت للنظــر أنَّ لفِــوالمُ 

مرجـع الشـيعة  ݥالشـيخ المفيـد  بـه قـديماً  ىٰ مباشرة، وكان من أبرز من التقـ

 .ݥ آنذاك، وفي الأزمنة المتأخرة السيد مهدي بحر العلوم

ــ ــل إنَّ ــطاء الشــيعةب ــو  ويحــلّ  ه يلتقــي ببس ــاكلهم ويســاعد مــن ه مش

 .ة للمساعدةبحاجة ماسَّ 

ه لـيس بمعـزل عـن الأحـداث التـي تجـري في أنَّـ وفي ذلك دلالـة عـلىٰ 

ومـا  ،م بصـورة مبـاشرة بـبعض الأحـداثطول العالم وعرضـه، وقـد يسـاهِ 

 . واحدة من تلكمحادثة بناء مسجد جمكران في إيران إلاّ 

مبـاشرة كـما حصـل أن  لوجـه وقد يلتقـي بـبعض الشخصـيات وجهـاً 

الـذي طلــب منـه إنشــاده  ݥبالشـاعر المعــروف السـيد حيــدر الحـلي  ىٰ التقـ
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ــاء ســيد الشــهداء  ــة الشــهيرة برث ــيدته العيني ــيد أنَّ  ݠقص  حيــث ذكــر الس

 .ݠ ه الحسينجدِّ  ة علىٰ الأرض وأخذ يبكي بشدَّ  جلس علىٰ  ¨الإمام 

محمـد  وقد جرت أحداث كبيرة وخطيرة منذ وفاة آخـر سـفير عـلي بـن

التي زعم قائـدها انتسـابه للعـترة  )الزط(من أخطرها حركة  لعلَّ  ݥالسمري 

رت بالمسـلمين امـة التـي أثَّـكأحـد الحركـات الهدّ  )القرمطية(النبوية، والحركة 

وا هجـمات وحشـية في عهد زعيمها أبي سعيد الجنابي وابنه، وقد شنُّ  وخصوصاً 

فقتلـوا آلاف  ،نـاء موسـم الحـجبعض المدن، ومن جملتها مكـة المكرمـة أث علىٰ 

 .)هجر(عاصمتهم  خذوا الحجر الأسود إلىٰ أالحجاج و

ــة  ــة الفاطمي ــوء الدول ــاً نش ــيع  -وأيض ــواء التش ــت ل ــي رفع في  -الت

ر وبعـض أجـزاء الشـام والجزيـرة العربيـة ـمصـ شمال إفريقيـة وامتـدادها إلىٰ 

في واليمن، وما رافق ذلـك مـن ظهـور مـدن جديـدة ذات ثقـل تـاريخي وثقـا

ر، حيـث بـرزت مؤسسـات ثقافيـة ـكالمهدية بشـمال إفريقيـة والقـاهرة بمصـ

 .ذات طابع شيعي إسماعيلي كالجامع الأزهر في القاهرة

وشـهدت هـذه الفـترة الضـعف الشـديد للخلافـة العباسـية ووقوعهـا 

للخليفــة  تحــت ســطوة وســيطرة العنــاصر المملوكيــة وغــيرهم بحيــث لم يبــقَ 

 :قال الشاعر ىٰ حتّ  الاسم العباسي إلاّ 

ـــــص ـــــة في قف   خليف

 

ـــا  ـــيف وبغ ـــين وص   ب

ـــه  ـــالا ل ـــا ق ـــول م   يق

 

ــــا  ــــول الببغ ــــما تق   ك

ف الأتـراك المماليـك أسرة ديلميـة مـن بـلاد فـارس هـي أسرة وقد خلَّ  

ماميـة والتـي رفعـت بعـض الحيـف الواقـع ذات الميول الشـيعية الإ )آل بويه(

ــلىٰ  ــرون ع ــذ ق ــم  من ــجع العل ــة تش ــت أسرة مثقف ــيعة، وكان ــماء، الش والعل

عت العلــماء والشــعراء فــازدهرت فأطلقــت للشــيعة ولغــيرهم الحريــة وشــجَّ 
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ــ ــان عص ــة وك ــوم والثقاف ــية، ـالعل ــة العباس ــور الدول ــم عص ــق أعظ رها بح

الـذين دخلـوا  )طغـرل بـك(جاءت موجـة الأتـراك السـلاجقة بقيـادة  ىٰ حتّ 

ــ بغــداد خلفــاً  والحقــد الطــائفي  ىٰ ب الأعمــلآل بويــه ودخــل معهــم التعصُّ

وضــيق الأفــق والجهــل المطبــق، وتمزيــق المجتمــع وتشــجيع ومســاندة 

الحنابلــة الــذين لم يســلم مــن  وخصوصــاً  ىٰ المتطــرفين مــن المــدارس الأخــر

ــشرِّ  ــيعة ف ــاء الش ــذات أحي ــل شيء وبال ــم ك ــات، أه ــوت والمكتب حرقوا البي

ــ حرقــت ومعهــا مؤلفــات نفيســة مــن أُ  ݥأن مكتبــة الشــيخ الطــوسي  ىٰ حتّ

النجـف الأشرف حيــث  ه للهجـرة إلىٰ خـرين ممــا اضـطرَّ مؤلفاتـه ومؤلفـات آ

تأسست الحـوزة العلميـة مـذ ذاك الحـين، ومـع ذلـك فلـم تخـل هـذه الفـترة 

ووزيـره المثقـف  )شـاه ملـك(وكانت بعهد الملـك السـلجوقي  ،من إضاءات

ــك( ــام المل ــ )نظ ــيْ ذَ اللَ ــيُّ ن قُ ــاقهما التش ــة لاعتن ــروف غامض ــد تلا في ظ ع بع

برعايـة الملـك  ىٰ علـماء الشـيعة وعلـماء المـدارس الأخـرلة بين مناظرات مطوَّ 

 .)١(المذكور ووزيره في مؤتمر بغداد

التـي أعقبـت إعـلان الغيبـة  وفي هذه الفـترة أي القـرون الثلاثـة الأولىٰ 

، فقـد انـدفعت  تقريبـاً ينْ اندلعت الحروب الصـليبية التـي دامـت قـرنَ  ىٰ الكبر

ــوأور ــلىٰ  اب ــة شرســة ع ــلامي  بهجم ــ وخصوصــاً العــالم الإس ــام ومص ر ـالش

ـ رية كبـيرة بتحـريض مـن ـب الـديني وبموجـات بشـتدفعها الأطماع والتعصُّ

ــان ــة والرهب ــا والقساوس ــا روم ــاس  ،باب ــق الن ــيعة بح ــازر فض ــت مج فارتكب

بقيـــادة الملـــك الإنجليـــزي  الأبريــاء مشـــابهة لمجـــازر التـــتر وخصوصـــاً 

 .قلب الأسد )ريتشارد(
                                                             

بغـداد لمقاتـل بـن عطيـة صـهر الـوزير لمعرفة المزيد عـن ذلـك ينبغـي مراجعـة كتـاب مـؤتمر  )١(

 .نظام الملك
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رق فقـد انـدفعت موجــة ـشـا مــن جهـة الهـذا مـن جهـة الغـرب، أمّـ

ــن هضــبة الــ ــة التــي خرجــت م ، ىٰ الوســط افي آســي )تبــت(ـالمغــول المجنون

ر معـالم الحضـارة والمدنيـة والثقافـة بقيـادة فاجتاحت العـالم الإسـلامي لتـدمِّ 

بهـا بـلاد فـارس  وحفيده هولاكـو، وكـان أكثـر البلـدان تـأثراً  )خان يزگجن(

 .)١(وبلاد العراق وبعض أطراف الشام

ـرب هـذه الأُ ـت الموجـات والفـتن تضـمرَّ واست ة مـن هـذه الجهـة أو مَّ

التـي كانـت أشـد بـلاء  )العثمانيـة(الهجمـة  إلىٰ  )التيموريـة(تلك من الهجمـة 

فقـد  ،أبـان صراعهـا مـع الصـفويين وخصوصـاً  ݜشيعة أهـل البيـت  علىٰ 

ــو ــول بفت ــلاد الأناض ــيعة في ب ــن الش ــاء م ــل آلاف الأبري ــيوخ  ىٰ قت ــد ش أح

ــث ــبلاط الع ــي(ماني ال ــوح الحنف ــاً  )ن ــثماني  طبق ــلطان الع ــا أراده الس ــليم (لم س

ـــاووز ـــحاياهم )ي ـــن رؤوس ض ـــارات م ـــون من ـــون يبن ـــان العثماني ، وك

ــرِّ  ــة الأولىٰ المتم ــرب العالمي ــاء الح ــة أثن ــة الحل ــا حادث ــ دين، وم ــي نفَّ ذها والت

 . مثل قريب من عصرناإلاّ  )عاكف باشا(

بلاد المسـلمين  إلىٰ  ابواءت بها أورالموجة الصليبية الجديدة التي ج وأخيراً 

قـت العـالم الإسـلامي التي هي ألعن وأخبث هجمة رآهـا المسـلمون، فقـد مزَّ 

أشنع ما  وقبائل للتنازع والخصام لا للتعارف والوئام، ولعلَّ  وجعلت منه شعوباً 

لنا من طعام مسموم هو هذه المنظمة الماسـونية المسـماة بالوهابيـة  ابوطبخته أور

 .)٢(ربت المسلمين باسم الإسلامالتي حا
                                                             

أو ) ءكلشــن خلفــا(ينصــح بقــراءة كتــاب العــراق بــين احتلالــين لعبــاس العــزاوي وكتــاب  )١(

 .هلمرتضىٰ نظمي زاد )روضة الخلفاء(

الجاســوس الانجليـزي الــذي جنَّــد ) مســتر همفـر(أنصـح القــارئ الكـريم بقــراءة مـذكرات  )٢(

ــال ــاب لص ــد الوه ــن عب ــد ب ــتعمرات محم ــوزارة المس ــة ل ـــرقية التابع ــد الش ــة الهن ح شرك

 .الإنجليزية حيث تمَّ الإيحاء له بعقيدته الوهابية
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 )إسرائيــل(إجرامهــا بتأســيس هــذه الدويلــة المســخ  ابــوجــت أوروتوَّ 

 .بقلب العالم الإسلامي تعيث في الأرض فساداً 

ــة للعــالم بتغــير مســتمر  ــة السياســية والديموغرافي لقــد كانــت الخارط

مــم، تــأتي مــم وتنقــرض أُ وصــيرورة دائبــة، تنشــأ دول وتــزول دول، تولــد أُ 

 .أنقاض حضارة رة علىٰ حضا

ــولي االله  ــل مــن الأحــداث ل ــة لــذلك الكــم الهائ هــذه المعايشــة الطويل

 الشـهيد عـلىٰ  ¨أبرزهـا أنـه  لهـا مـا لهـا مـن الاعتبـارات لعـلَّ  ¨الأعظم 

 :قب الطويلة تلكمة خلال الحُ الأُ 
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 لا عقائـدياً الكـريم ه الثقـل الثـاني الـذي لـن يفـترق عـن القـرآن ولأنَّ 

ــإ، فولا زمانيــاً   خلقــه وإلاّ  ه لا ولــن تخلــو الأرض منــه لأنــه حجــة الله عــلىٰ نَّ

 .ساخت بأهلها

 .سع هذه المقدمة لذكرهاوهناك أمور كثيرة لا تتَّ 

الهائـل الـذي رأتـه وسـتراه  فـإن الكـم ىٰ هذا من جهة، ومن جهة أخـر

ــاً الأُ  ــة وخصوص ــت  م ــل البي ــيعة أه ــآسٍ  ݜش ــوارث وم ــن ك ــا  م جعلته

ــلب عــوداً  ع ليــوم إعــلان بحيــث صــارت تتطلَّــ ،شــكيمة ىٰ وأقــو أص

ــدي ــة  ¨ المه ــه العالمي ــلثورت ــ ىٰ حتّ ــحّ ـتنص ــق ره وتض ــه، ويراف ــن أجل ي م

ــي  ــع الأفق ــيري والتوس ــوعي الجماه ــة ال ــاني لحال ــط البي ــاعد الخ ــك تص ذل

النوعيــة،  الكميــة إضــافة إلىٰ  قاعــدة الشــيعية الشــعبية، فالإمــام بحاجــة إلىٰ لل

 .النفاق العربية ىٰ ه سيدخل بمواجهة قاسية مع الأعور الدجال وقولأنَّ 

ــال الأُ  ــن إدخ ــد م ــه لاب ــرَّ إن ــارب مُ ــم بتج ــة م ــ ىٰ حتّ ــرف مغبَّ ة تع
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نهج  بــالمخلاصــها لا يكــون إلاّ  قناعــة أنَّ  اختياراتهــا الخاطئــة لتصــل إلىٰ 

ــت ــل البي ــة أه ــرآني وولاي ــاً ݜ الق ــاقي الأُ  ، وخصوص ــق بب ــما يتعل ــب ة مَّ

بعـــين للســـقيفة والمتَّ  ݜالإســـلامية مـــن غـــير المـــوالين لأهـــل البيـــت 

ـــوَّ  ـــاريخ النب ـــلاب في ت ـــة انق ـــأكبر عملي ـــاموا ب ـــذين ق ات ورجالاتهـــا ال

ــوالرســالات فــأدخلوا الأُ  ــالتفرق والتشــمَّ ماء وتعطيــل درذم وســفك الـــة ب

 .الشريعة

أني أســهبت في هــذه المقدمــة، ولــذلك  -القــارئ الكــريم  - ىٰ قــد يــر

ــد مفاج ــو أني لا أري ــه وه ــبب وجي ــروق أس ــوع المط ــدخول في الموض ــه بال ت

رها ـوالتـي قصـ ¨لما اعتاده في مطالعاتـه عـن حركـة الإمـام المهـدي  مغايراً 

الكتــاب  علامــات الظهــور، فموضــوعنا في هــذا الكثــير مــن البــاحثين عــلىٰ 

 .الشروط اللازمة لتحققه لىٰ مقتصر ع

ـ ة فصــول، وهنـا نجـد أنـه لا بـأس بإلقــاء عـدَّ  منا الكتـاب إلىٰ لقـد قسَّ

 :فقد خصصنا بعضها، ولكي يكون بحثنا غنياً  نظرة سريعة علىٰ 

للتوزيــع الجغــرافي للظهــور المقــدس، لمــا في ذلــك مــن  :الفصــل الأول

ه، فانبثـاق الثــورة أثـر بتكـوين الأحـداث، وعلاقتهــا التبادليـة مـع العــالم كلـ

ــ المهدويــة العظيمــة مــن مكــة المكرمــة فيــه دلالــة عــلىٰ  ا فــرع مــن الثــورة أنهَّ

طيلـة ثــلاث  ݕرهـا وقادهـا الرســول الكـريم التــي فجَّ  ىٰ المحمديـة العظمـ

رين سـنة، فــالثورة المهدويـة سـتبدأ في مكــة المكرمـة وتنمـو وتترعــرع ـوعشـ

ــول إلىٰ  ــر وتتح ــة  وتثم ــة في الكوف ــورة عالمي ــراق -ث ــ- أي الع ــة ، أمّ ا محاول

ــلىٰ  ــز ع ــبعض القف ــان إلىٰ  ال ــأن وصرف الأذه ــذا الش ــواترة به ــوص المت  النص

في  ¨يائسـة، فخـروج المهـدي  غير مكـة المكرمـة فهـي بائسـةٌ  ىٰ أماكن أخر

 .يه بين المسلمين وهو من المحتومفق علمكة المكرمة متَّ 
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ــ ــانيأمّ ــل الث ــ :ا الفص ــناه للش ــد خصص ــاـفق ــود باعتب ر أن رط المفق

ي النهضة المتمثلـين بالأطروحـة الإلهيـة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة شرطَ 

ــوفِّ  ــومة مت ــادة المعص ــرة والقي ــين أنَّ  ،رانالمطه ــة ذات  في ح ــدة المؤمن القاع

ــوفَّ  ــوفرة أو لم تت ــير مت ــير غ ــي الكب ــداد الأفق ــدم الامت ــدليل أن ع ــد، ب ر بع

 .الظهور كاشف عن عدم الوجود

ــ ــثأمّ ــل الثال ــد خصَّ  :ا الفص ــانونيَ فق ــناه لق ــيص ص ــتلاء والتمح  الاب

ــث إنَّ  ــ حي ــن سُ ــوا م ــي يتوب ــبلاء لك ــأنواع ال ــيهم ب ــه يبتل ــه أن نة االله في خلق

ــ معاصــيهم ويرجعــوا إلىٰ  ــربهِّ ــاص م، أمَّ ــتلاء خ ــيص فهــو اب ــانون التمح ا ق

 .بالمؤمنين فقط

منـا فيـه عـن الانتظـار الـذي أشـارت إليـه فقـد تكلَّ  :ا الفصل الرابعأمّ 

ــث ــول  أحادي ــت  ݕالرس ــل البي ــلاحاً  ݜوأه ــاره س ــام للأُ  باعتب ــة أم م

 .قها وهو أشبه باستراحة المحاربهزائمها وإخفاقاتها وتمزُّ 

ــاره إنســاناً تكلَّ  :وفي الفصــل الخــامس ــن شخصــية القائــد باعتب ــا ع  من

 .من االله لمهمة قيادة البشرية وإيصالها لحالة التكامل ومنتجباً  منتخباً 

اء عنصر اء الأعزّ لكي لا نسلب القرّ  ىٰ ل الأخرنترك الحديث عن الفصو

 .عن بعض فصول هذا الكتاب اً رة جدّ ـمنا بصورة مختصالمفاجأة بعدما تكلَّ 

 ..الكريم ئأخي القار

في  قنـا في هـذه المقدمـة لأحـداث كانـت في المـاضي وخصوصـاً قد تطرَّ 

ــبر ــة الك ــوع الغيب ــت وق ــي أعقب ــة الت ــرون القليل ــض  ىٰ الق ــا بع ــي ألقين والت

ــلىٰ ا ــا ع ــوء فيه ــون  لض ــو أن يك ــدة فنرج ــة والبعي ــداث القريب ــض الأح بع

ة ريَّ ـأن يرحمنـا بإظهـار المنقـذ الأعظـم للبشـ  سـائلين المـولىٰ  ،حديثنا مفيداً 

 .من غيلان الظلم والفساد واالله ولي التوفيق
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 المرسـلين وصـلىّٰ  لمين وسـلام عـلىٰ وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـا

ــلىٰ  ــين  االله ع ــه الطيب ــد وآل ــا محم ــفيعنا ومولان ــدنا وش ــا وقائ ــيدنا ونبين س
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رحيات حيــاة بنــي آدم منــذ ـرح كبــير تعــرض عليــه مســـالأرض مســ

 .تقوم الساعة ىٰ حتّ لأرض وا هبوط أبيهم إلىٰ 

 .والمسرحية أي مسرحية هي مجموعة أحداث مترابطة فيما بينها

ــ إنَّ  ــدث يفض ــل أي ح ــل  ي إلىٰ ـتحلي ــة متص ــو في الحقيق ــه ه ــة أن نتيج

 .عدين زماني ومكانيأي أنه ذو بُ  -بالتعبير الرياضي  -زمكاني 

ــتمرار عــلىٰ  إنَّ  ــترا باس ــ الأحــداث ت ــوط آدم أـهــذا المس ــذ هب بي رح من

ــ ــتمرة إلىٰ  رية إلىٰ ـالبش ــددة  الأرض مس ــات، متع ــلة الحلق ــة، متص ــوم القيام ي

 .الاتجاهات يرتفع فيها بشر، ويسقط فيها بشر آخرون

لقد بدأ التاريخ بـآدم المقـدس وسـيختتم بـابن آدم المقـدس، وهـو نهـر 

 ، ولا يمكـن تمييـز قطراتـه إلاّ الـوراء أبـداً  جار ذو اتجـاه واحـد لا يلتـوي إلىٰ 

 .ذاك الموقع كانت ذات ألوان تتحرك من هذا الموقع إلىٰ إذا 

تتوزع الأحداث مـا بـين التافـه الحقـير ومـا بـين الجسـيم الخطـير، بـين 

س، بيـد أنـه لا يمكـن الحكـم بالتفاهـة أو س وبـين مـا هـو مـدنّ ما هـو مقـدّ 

ــامة إلاّ  ــواه الجس ــرتبط بس ــب أن ي ــدث يج ــا، أي أن أي ح ــلال أثره ــن خ  م

ــ ــؤثر ويتــأثر مــن حي ــير وبعلاقــة العلــة في ث التكــوين والتبــديل والتغي

لـيس ذا بـال ويحـدث كـل يـوم، بيـد  -أي امرأة  -بالمعلول، فاختطاف امرأة 

 )ممنــون أغــا(زوجــة  )هيلــين(إغــواء امــرأة مثــل  ىٰ أن اختطــاف أو بــالأحر

 إلىٰ  ىٰ أحــد ملــوك الإغريــق مــن قبــل الأمــير بــاريس ابــن ملــك طــروادة أدّ 

نوات طـوال والتـي أسـفرت عـن نهايـة نشوب حـرب ضروس اسـتمرت سـ
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شعب طروادة وتدمير مدينته، ثم ظهـور شـعب آخـر مـن البقايـا الباقيـة مـن 

 .الطرواديين هو شعب الرومان

ــي إلىٰ  ــة التغلب ــن ربيع ــل ب ــرة المهله ــولا هج ــرب  ول ــد ح ــيمن بع ال

ا ظهـر فخـذ كبـير لمَـ ،البسوس وإلقاء اللوم عليه بالتسبب بها مـن قبـل أقاربـه

دة يقال له الضـياغم وهـم أولاد ضـيغم بـن عبـدة بنـت المهلهـل من شمر عب

 .من زوجها معاوية بن الحارث ملك مدينة جنب في جنوب اليمن

وهنــا قــد يطــرح بعــض هــواة الفلســفة المغــرمين بالــدراما والأكشــن 

ــوراً  ــن  تص ــه م ــاده أن ــلا الممف ــأتي ب ــدفة، أو ت ــداث ص ــد الأح ــن أن تول مك

 .مقدمات أو من غير شيء

التصـور لا يسـتحق الـرد عليـه لأنـه القـول بالمحـال كمـن  ومثل هـذا

يحاول القـول بإمكانيـة اجـتماع النقيضـين في زمـن واحـد وفي مكـان واحـد، 

وذلــك لكــون الترابطيــة هــي القــانون الصــارم في الوجــود فــالزمن باعتبــاره 

 نـا حـدثاً ر الثـاني لا يتحـدان ليكوّ ـر الأول، والمكـان باعتبـاره العنصــالعنص

مـن خـلال سلسـلة أحـداث سـبقتهما، فـلا يوجـد اعتبـاط أو عبـث أو  ما إلاّ 

ــ ــود فعص ــاريخ والوج ــة الت ــدفة في حرك ــدفة ولىّٰ ـص ــل بالص ــلا  ر التعلي ب

ة أحـد قـوانين ما كل شيء خاضـع لقـانون صـارم هـو قـانون العليَّـوإنِّ  ،رجعة

وهكـذا  ،آخـراً  الترابطية، فالحدث يولد من رحـم حـدث آخـر ويولـد حـدثاً 

ــك بس ــي إلاّ دوالي ــلة لا تنته ــلة متص ــه لس ــه قوانين ــذي ل ــة ال ــوم القيام  بي

 .المختلفة الخاصة

ــ ــا إن الأرض مس ــان ـقلن ــان والمك ــع الزم ــإذا اجتم ــداث، ف رح للأح

 .كان الحدث معاً 

ــتقبل  ــتقبل والمس ــع في المس ــا يق ــوع بحثن ــو موض ــذي ه ــدث ال والح
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 صــله الزمــانيوبــذا لا يمكــن تحديــد متّ  ،مجهـول لعــدم تحديــد ســاعة الصــفر

ــق،  ــول الخل ــون وعق ــن عي ــوب ع ــب المحج ــن الغي ــه م ــة لأن ــورة قطعي بص

ــد متّ  ــن يمكــن تحدي ــواردة عــن  صــله المكــاني عــلىٰ ولك ضــوء الأحاديــث ال

وآل  ناس نقلوا لنا ذلك مـن خـالق الأشـياء والأحـداث، نقصـد بهـم محمـداً أُ 

 .، فلندع الزمن الغائب جانباً ݜ محمد

رح ـفي الأرض هــي مســ المكــان، فكــل مكــان، وكــل بقعــة ولنــأتي إلىٰ 

التـي لم يـتكلم  ىٰ حتّـت فيهـا أحـداث، وهي صـالحة لأي حـدث، وربـما مـرَّ 

ل مـن كـان بَـل الحـدث مـن قِ جِّ ل، وإنـما سُـجِّ التاريخ عنها، فما كل حدث سُـ

ــاً  ،فيــه متواجــداً  ــاع  وغالب ــة أو المعرفــة أو مــن أتب مــا يكــون مــن ذوي المكان

 .السلطة القائمة

سـت كـل بقـاع الأرض متشـابهة مـن حيـث كونهـا ه ليعلينا أن نعلم أنَّ 

ما تقـاس بعـض الأمـاكن مـن حيـث الخطـورة لأحـداث كبـيرة وإنِّـ رحاً ـمس

والأهميــة بجســامة الحــدث وخطورتــه والــذي ســيقع فيهــا، فهنــاك بقــاع في 

ــا  ــف عــن غيرهــا بســبب ضــخامة وخطــورة م الأرض لهــا خصوصــية تختل

ــالقول الصــ ــارة ـحــدث وســيحدث فيهــا، وهــي ب مــن االله ســبحانه ريح مخت

أي بتعبـير آخـر هـي  ،بصورة خاصة لأحـداث خطـط الخـالق لوقوعهـا فيهـا

ــك إلاّ أراض مقدَّ  ــر ذل ــة، ولا ينك ــة ومبارك ــس س ــابر، وفي نف ــد ومك  معان

ــر ــاع أخ ــاك في الأرض بق ــياق هن ــاع  ىٰ الس ــا بق ــورة أو أنه ــت ذات خط ليس

ــ ــتكون مس ــت وس ــا كان ــة لأنه ــل وادي  رحاً ـملعون ــة مث ــداث ملعون لأح

 .وت في اليمنبره

إن بعــض  :قــد يقــول الــبعض ممــن أغرمــوا بــالمنهج المــادي التجريبــي

ــا الا ــبب موقعه ــية بس ــاكن ذات خصوص ــلال الأم ــة اله ــتراتيجي كمنطق س
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ــثلاً  ــيب م ــذا  الخص ــد أن ه ــة، بي ــة القديم ــارات الثلاث ــط الق ــا تتوس لكونه

في عقلــه مــن مفــاهيم  التعليــل ذو طــابع مــادي ينظــر بعــين عــوراء وبــما قــرَّ 

 .نسبيته الذاتية إلىٰ  بقة منقاداً مس

لها التـاريخ في حين أن أغلـب الأحـداث الخطـيرة التـي وقعـت وسـجَّ 

ــاء النبــوّ  ذات طــابع غيبــي غــائي وخصوصــاً  ــي  ݜات وحركــة الأنبي والت

ضـح أن هـذه الخصوصـية هـي مـن اختيـار وقعت في منطقة معروفة، وبـذا يتَّ 

ــبحانه ــ ،االله س ــين الأش ــن ب ــار م ــما أن االله اخت ــلىٰ  -هر فك ــال لا  ع ــبيل المث س

سـه وجعـل فيـه ليلـة القـدر التـي هـي شهر رمضـان للصـيام وقدَّ  -ر ـالحص

ــاء  مــن ألــف شــهر، وكــما أن االله اختــار مــن بــين بنــي آدم رســلاً  خــيرٌ  وأنبي

رية بعــدد الأصــابع، فكــذلك اختــار ـوأوليــاء وأوصــياء وهــم بالنســبة للبشــ

ــا االله بقاعــاً  ــة، ف ــو أو أمــاكن خاصــة لأحــداث خاص ــو المالــك، واالله ه الله ه

 .ف بملكه بما يريد ويشاءالخالق وهو المتصرِّ 
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ــاف المتعلِّ  ــة وأنص ــض الجهل ــب أن بع ــدوالغري ــي الجرائ ــين ومثقف  ،م

 :الأسئلة عن هذه الأمور من قبيل ا بطرحأولعو

ــة قِ  ــة المكرم ــار االله مك ــاذا اخت ــك لم ــالم وبتل ــلمي الع ــل مس ــة لك بل

ــية ــرداء القاس ــحراء الج ــلاد  ،الص ــار في ب ــجار وأنه ــة ذات أش ــتر بقع ولم يخ

 با؟وفي أور ىٰ حتّ السواد أو بلاد الشام أو 

وهــي  للمســلمين قبــل مكــة المكرمــة بلــة أولىٰ ولمــاذا اختــار القــدس قِ 

 مقدسة عند دينين منسوخين اليهودية والنصرانية؟

 ولماذا كان العراق مهد أغلب الأنبياء والمرسلين؟
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وهــذه الأســئلة ليســت جديــدة وإنــما هــي قديمــة، وقــد أجــاب أئمــة 

وهـا، ولـذا فـلا حاجـة للـدخول مـع هـؤلاء لأن دُّ عليها ورَ  ݜ أهل البيت

م  فـإن المسـلم يسـلِّ ، وإلاّ م عـن جهلهـم وعـدم فهمهـم وإيمانهـمنُ أسئلتهم تَـ

لآيـة ل سـمعنا وأطعنـا مسـتنداً : بكل ما يصـدر مـن الشـارع المقـدس ويقـول

 .الكريمة التي ذكرناها آنفاً 

بنـا صـفحات التـاريخ والكتـب لو نظرنـا في طـول العـالم وعرضـه وقلَّ 

ــاء  ــب الأنبي ــا أن أغل ــة لرأين ــاً إلاّ  - ݜالمقدس ــدر وخصوص ــا ن ــار   م الكب

فنــوا في منطقــة معروفــة عنــد روا وخرجــوا ومــاتوا ودُ لــدوا وظهــوُ  -مــنهم 

جميع أهل العـالم هـي منطقـة الهـلال الخصـيب، وهـي تضـم العـراق والشـام 

ر أي سـيناء، وفي هـذه المنطقـة بالـذات ـرقي مـن مصــوالطرف الشـمالي الشـ

 .جميع أجزائها، هذا الجزء هو العراق يوجد جزء له خصوصية علىٰ 

ــون ال ــان في ك ــادل اثن ــاء ولا يج ــاء والأولي ــة الأنبي ــو منطق ــراق ه ع

، وهـو كـذلك ىٰ والطغـاة والجبـارين مـن جهـة أخـر ،والمصلحين مـن جهـة

 .مهد الحضارات، فهو الأصل والمنبع

ــو البشــ ݠآدم  ــن في ـأب ــات في العــراق ودف ــراق وم رية عــاش في الع

ســس أُ  عــلىٰ  قــائماً  العــراق وأســس مجتمعــه الأول في العــراق، وكــان مجتمعــاً 

ــاً  أول متلــقِّ  ݠوالمحبــة، وآدم  ىٰ مــن التقــو ــه  للــوحي وكــان نبي بعــث لبني

 .مرشداً  هادياً 

هبــة االله المــدفون في الموصــل شــمال العــراق،  ثشــيومــن بعــده ولــده 

ر والفجـور الـذي أسسـه قابيـل ـومقابل مجتمع آدم المقدس كـان مجتمـع الشـ

ــدماء في  ــفك ال ــجل س ــتح س ــن افت ــو م ــذي ه ــاريخ وال ــل في الت أول قات

ــير ريـالبشــ ــادة غ ــنوج وعب ــة وضرب الص ــع تســوده الرذيل ة، وذلــك المجتم
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وبــالأخير اســتطاع أن يحطــم مجتمــع آدم البســيط الــبريء ويحولــه ، تعــالىٰ االله 

ــب إلىٰ  إلىٰ  ــرف ذه ــع منح ــان،  مجتم ــنام والأوث ــادة الأص ــة وعب ــالرذيل  ىٰ حتّ

 .بحادثة الطوفان ىٰ انته

 .الأب الثاني للبشرية ݠنوح النبي 

 .مه بدعوتهأول نبي عذب قو

ـــه إلىٰ  ـــا قوم ـــراق ودع ـــاش في الع ـــراق، وع ـــان في الع ـــد  ك التوحي

والاســتقامة، وكــان يســكن في هــذه البقعــة المقدســة المحصــورة بــين دجلــة 

، وفي العــراق )١()ســهل شــنعار(والفـرات جنــوب العــراق المســماة في التـوراة 

ج لكفـرهم وتمـردهم، وحيـنما خـر وفاقـاً  اجتاح الطوفان العظيم قومـه جـزاءً 

رحالـه في العـراق مـع أولاده وأحفـاده  من السفينة بعد انتهـاء الطوفـان حـطَّ 

، وقـد ىٰ الإيـمان والتقـو عـلىٰ  قـائماً  جديـداً  وأصحابه المؤمنين ليؤسس مجتمعـاً 

روا ـ، ومــن بعــده تكــاثر أولاده وأحفــاده وانتشــهمـات في العــراق ودفــن فيــ

 .م وشعوبمَ ن منهم أُ لتتكوَّ  وغرباً  شرقاً 

ــوح ومــن المؤكــ ــذي أنشــأه ن ــده  ݠد أن المجتمــع ال وأولاده مــن بع

ـ كـان مجتمعـاً  )سـام(ده لَـوَ  وخصوصاً  بعـد أن  -وقـد خرجـت منـه  داً موحِّ

  أنَّ معهـا عقيـدة التوحيـد، إلاّ  حاملـةً  وغربـاً  جماعـات شرقـاً  -تكاثر أفـراده 

والتقــديس غــير الــواعي المشــوب بــالغلو لــبعض  والتحريــفم الــزمن تقــادُ 

ــيات المق ــوَّ الشخص ــة ح ــؤلاء إلىٰ دس ــان ه ــددة، ولا  ل أدي ــة متع ــان آله أدي

ــون  ــتبعد أن يك ــوذا(و )رام(يس ــا ب ــ(و )كوتام ــيوس(و )يـلاوتس  )كونفوش

سـهم أتبـاعهم فعبـدوهم مـن دون وغيرهم من أنبياء الهنـد والصـين وقـد قدَّ 

 .مة من نبي مرسلأُ  االله، ولذا لم تخلُ 

                                                             

 .١٥٦ص :مجمع الكنائس الشرقية -قاموس الكتاب المقدس )١(
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وبعضــهم هــاجر  ىٰ وبعــد نــوح توالــت سلســلة الأنبيــاء في بقــاع أخــر

 ݜالعــراق وعــاش ومــات فيــه مثــل هــود وصــالح ويــونس، وغــيرهم  إلىٰ 

 .لا يقعون تحت الحصر والإحصاء

ــ إنَّ  ــذ القِ ــراق من ــد  مدَ الع ــا زال يأول ــووم ــات لِ ــارات والثقاف د الحض

ي يجـذب الأنفـس والقلــوب والرجـال الأفـذاذ، وهـو أشـبه بمغنـاطيس قـو

 .إليه، فأول دعاة التوحيد هم من العراق ويجعلها تتوقُ 

ــوث( ــت  )١()ىٰ فك ــخ وليس ــل بفراس ــوب باب ــد  )أور(جن ــهدت مول ش

ــل  ــراهيم الخلي ــديم  - ݠإب ــالم الق ــد في الع ــي التوحي ــل  -نب ــذي دخ وال

ــ ــدجَّ ـبص ــي م ــع وثن ــع مجتم ــرده م ــدي وبمف ــذاك  -ج راع عقائ ــل  -آن بك

ره ـووقـــف أمـــام طـــاغوت عصـــ ،لماديـــة والإعلاميـــةأســـاليب القـــوة ا

ــ، فأفحمــه وســفَّ )النمـرود( ــه آراءه وحطَّ ر أصــنامه وأصــنام ـم كبريـاءه وكسَّ

ـ ،فرمـوه في النـار ضـاقوا بـه ذرعـاً  ىٰ حتّـر مـنهم خِ قومه وسَـ اه االله منهـا فنجَّ

الهجـرة  م عـلىٰ رغِـ أن هـاجر أو أُ بمعجزة عظيمة، فما كـان منـه بعـد ذلـك إلاّ 

 .لشام مع زوجه سارة وابن أخيه لوط بن هاران بن تارخا إلىٰ 

هــو مركــز الثقــل الروحــي العــالمي، وهــو  -بــلا مغــالاة  -العـراق  إنَّ 

المصدر الـذي اسـتقت منـه كافـة الحضـارات والأديـان، ولـذا فإنـه سـيكون 

 .المنطلق للثورة المهدوية

ــوزَّ  ــذا تت ــلىٰ وهك ــة ع ــة المهدوي ــاع طِ  ع الحرك ــك البق ــاً تل ــج بق  للنض

 .يماني والحضاري لشعوبهاالإ

                                                             

 .٤٧ص ،١٢ج :بحار الأنوار )١(
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بـالعراق منـذ عهـد عـلي بـن أبي  ݜولأجل ذلك اهـتم أهـل البيـت 

ــ ݠطالــب  ــي  دوا عــلىٰ فأكَّ ــداث التــي وقعــت والت محوريتــه في جميــع الأح

ر الظهـور، فقـد أشـاروا ولـو مـن بـاب ـفي عصـ ستقع بعـدهم، وخصوصـاً 

ــد إلىٰ  ــدهم ال بعي ــتقبال قائ ــراق لاس ــل الع ــوني لأه ــف الملي ــن الزح ــادم م ق

 ¨، ومــن هــذا الزحــف ســيختار الإمــام )١(مــن نــور الحجــاز بســبع قبــابٍ 

جــزءاً كبــيراً مــن جيشــه، ولخطــورة هــذا البلــد فــإن  الألــوف للانضــمام إلىٰ 

ــنهم، فالأخيــار مــن العــراقلَّــالخُ  ¨المهــدي الإمــام أصــحاب   ،ص م

 .)٢(شام والنجباء من مصروالأبدال من ال

ــ إنَّ  ــاظر بتعمُّ ــة االن ــق في حرك ــاريخ يتوصَّ ــان  أنَّ  ل إلىٰ لت ــة الطوف حادث

ر ـإذ جــرف الطوفــان مــا قبلــه مــن بشــ ،بــين مــرحلتين فاصــلاً  اً كانــت حــدّ 

ــ ا ســبق، لمِــ مغــايرة تقريبــاً  ىٰ وأقــام بعــدها حضــارة أخــر ،ةوحضــارة ومدنيَّ

ــذا فإنَّ  ــطول ــارية الوس ــدورة الحض ــأت ال ــا أنش ــول إنه ــا نق ــلىٰ  ىٰ ن ــاض  ع أنق

ــغر ــارية الص ــدورة الحض ــع آدم  ،ىٰ ال ــارة مجتم ــل ݠحض ــ)٣(وقابي ن ، ومِ

رة آلاف سـنة، أي ـبعشـ ݠالطوفـان حـدث قبـل مـيلاد المسـيح  د أنَّ المعتقَ 

ــ ــة العص ــبعض ـبنهاي ــول ال ــد يق ــديث، وق ــدي الح ــد إر الجلي ــذا التحدي ن ه

                                                             

ـ�ٖ ﴿ :قـول االله تعـالىٰ في  ݠقـال أبـو جعفـر  :عن جابر قـال )١(
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ـ« :قـال) ٢١٠: البقــرة( ﴾َ� ٱ� ا هــو ينـزل في ســبع قبـاب مـن نــور لا يعلـم في أيهُّ

 .]١٠٣ص ،١ج :تفسير العياشي[ »حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل

 .٢٠٨ص :الاختصاص للشيخ المفيد )٢(

قنـا االله تعـالىٰ  )٣( رات الحضـارية بكتـاب مسـتقل، وسـوف عـن نظريـة الـدو سوف نـتكلم إن وفَّ

نــدعم ذلــك بالأدلــة التاريخيــة والعلميــة والأركيولوجيــة الحديثــة، وخصوصــاً الاكتشــافات 

ــ ــة عــن وجــود حضــارات قديمــة كانــت ذات تقنيّ ــوّ الحديث ــا لحــد ات متط ــل إليه رة لم نتوصَّ

 .اليوم، ومن جملتها حضارة الأطلنطيك الغارقة وغيرها
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حيــث كــان النــاس يعيشــون  -ر الحجــري الحــديث ـيعنــي العصــ -الزمنــي 

ــــتعملون ا ــــبراري ويس ــــات وال ــــة في الكهــــوف والغاب لأدوات الحجري

ــوا قــد تحوَّ  ــؤونهم اليوميــة ولم يكون ــام المــدن والتجمعــات  لــوا إلىٰ بش نظ

في كـل بقـاع  ر الحجـري بهـذا التحديـد لـيس مطلقـاً ـرية، بيد أن العصــالبش

ــبي ــه نس ــل إن ــ ،الأرض، ب ــون عص ــة يك ــي منطق ــة ـفف ــري وفي منطق ر حج

يــة  بجانــب همجينمعــدني وتكــون حضــارة ومدنيــة متقــدمتر ـمجــاورة عصــ

 .وبدائية

ــاريخ وإلىٰ  ــل الت ــاريخ أي مــا قب ــاريخ  فتقســيم مراحــل الت مــا بعــد الت

تقسـيم عصـور مـا قبـل  ىٰ حتّـغـير صـحيح، و ،الكتابة والتـدوين إلىٰ  استناداً 

ــاريخ إلىٰ  ــتعمله  الت ــان يس ــا ك ــار م ــة باعتب ــور معدني ــة وعص ــور حجري عص

معـات رنا هـذا اكتشـفت مجتـر بتلك الفـترة مجـاف للحقيقـة ففـي عصــالبش

ــزر الا ــانوس وج ــزر الأوقي ــما في ج ــة ك ــة بدائي ــل بحال ــض مجاه ــدمان وبع ن

الإطـلاق، فهـل يسـوغ لنـا أن  عـلىٰ  أفريقية، بل وجد أقـوام لا يرتـدون ثيابـاً 

 ن البشرية مازالت في العصور البدائية والبربرية؟إنقول 

أسـاس الفـترة التـي  د عـلىٰ دِّ مصطلح ما قبـل التـاريخ الـذي حُـ ىٰ حتّ و

 ،ت بــالألف الخــامس قبــل المــيلاددَ دِّ فيهــا التــدوين والكتابــة وحُــ لا يوجــد

ــير صــحيح ــ ،غ ــوح لأنَّ ــفينة ن ــا س ــة في بقاي ــم اكتشــاف لوحــة قديم  ݠه ت

اللغـة الأم التـي منهـا  ،وأتباعـه ݠمكتوبة باللغة السامانية وهـي لغـة نـوح 

يــة ت بفــترة زمندَ دِّ حادثــة الطوفــان حُــ أنَّ  علــماً  ،عــت لغــات العــالم كلهــاتفرَّ 

الحفريــات واســتعمال التكنولوجيــا المتطــورة، أي قبــل  عــلىٰ  أكثــر بكثــير بنــاءً 

ــ ــة في مص ــراق والهيروغليفي ــويرية في الع ــة التص ــة ـالكتاب ــن خمس ــأكثر م ر ب

 .آلاف سنة
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الأرض كــان  حيــنما هــبط إلىٰ  ݠأن آدم  ىٰ أتــر: وهنــا قــد يــرد ســؤال

الغابــات وزوجــه حــواء يرتــديان جلــود الحيوانــات ويســكنان الكهــوف أو 

أم  ؟المقدسـة وبعـض كتـب الحضـارات ىٰ كما زعمت كتـب اليهـود والنصـار

مـا اكتشـف مـن وجـود أقـوام  وإنـما هـو قيـاس عـلىٰ  ؟أن ذلك غير صـحيح

بحالة بدائية، وهو قيـاس مـع وجـود الفـارق، فـإن آدم وحـواء كانـا يعيشـان 

ــ ــارة الجنّ ــدّ في حض ــة ج ــارة متقدم ــي حض ــتم اً ة وه ــتبعد أن ي ــن المس ، وم

ــرا ــه إلىٰ إخ ــا في ــا كان ــ جهما مم ــة  ىٰ أدن ــان حال ــغيرة، فيعيش ــوة ص ــبب هف بس

 : الهمجية والوحشية والعري وذلك لأن االله سبحانه يقول
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 لا يقرأ ولا يكتب؟ اً ميّ أُ  أفكان جاهلاً 

 .فكما أن اللغة ذات مصدر إلهي فكذلك القراءة والكتابة

مـن مجتمـع الجنـة مـن  قريبـاً  مـن االله مجتمعـاً  بوحيٍ  ݠسس آدم لقد أَ 

دجلـة  ىٰ ملتقـل شـنعار قـرب وكـان مكانـه في سـه ،حيث الحضـارة والمدنيـة

ــارية  ــدورة الحض ــه ال ــت فترت ــراق، وكان ــة في الع ــرب القرن ــرات، أي ق والف

 .والتي انتهت بحادثة الطوفان ىٰ الصغر

ــوح  ــد ن ــل االله  ݠوبع ــراهيم خلي ــده إب ــاء حفي ــبر  ݠج ــذي يعت ال

وكـان في العـراق وحـدث لـه  ،ݕأعظم الأنبياء بعد نبينا محمد بـن عبـد االله 

 .بيانه ويخرج بنا عن صلب موضوعنا ما حدث مما يطول
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سرتـه لم تقطـع صـلتها أُ  فـإنَّ  ،)١(الشـام هـاجر إلىٰ  ݠومع أن إبـراهيم 

ج في العــراق وولــد العــراق وتــزوَّ  رجــع إلىٰ  ݠفحفيــده يعقــوب  ،بــالعراق

 .اق وعاش في مدينة فدان قرب بابلأبناؤه الاثنا عشر في العر

وا في الشـام مـن ذريـة ابنـه كـان ،مـن الأنبيـاء ݠن أبناء إبراهيم أومع 

 ،في منطقـة جبـال فـاران ݠه تـرك ابنـه البكـر إسـماعيل  أنّـإلاّ  ݠإسحاق 

وكـان مـنهم  ،أي مكة المكرمة ليخرج مـن صـلبه شـعب بـدوي هـم العـرب

 .ݜ وأهل بيته ݕمحمد بن عبد االله 

هـم مـن ذريـة يعقـوب  ݠالعدد الأكبر من الأنبيـاء بعـد إبـراهيم  إنَّ 

ـــحاق  ـــن إس ـــ ݟب ـــد اهللالملقَّ ـــل أي عب ـــف  ،ب بإسرائي ـــنهم يوس وم

ــديق ــ ݠ الص ــز مص ـــعزي ــراق، أمّ ــدان في الع ــود في ف ــباط ر المول ا الأس

المــذكورون في القــرآن الكــريم أنهــم أنبيــاء فليســوا أولاد يعقــوب الصــلبيين 

وإنما هم أحفـاده وأولاد أحفـاده، فـما فعلـه أولئـك الأخـوة بـأخيهم يوسـف 

 كالتــآمر ومحاولــة القتــل والكــذب عــلىٰ  وبــأبيهم يعقــوب مــن أفعــال شــنيعة

 . يستقيم مع مقام النبوة المقدسالآخرين لا أبيهم وعلىٰ 

ــر  ــا في آخ ــوا به ــوبهم واعترف ــن ذن ــوة م ــك الإخ ــاب أولئ ــد ت ــم لق نع

المطاف وعفا عنهم أبـوهم يعقـوب وأخـوهم يوسـف لكـن التوبـة لا تعطـي 

 .يصير نبياً  ىٰ حتّ حسن السلوك للعاصي 

ــ إنَّ  ــث الت ــت ي تكلَّ الأحادي ــدس كان ــور المق ــداث الظه ــن أح ــت ع م

ات وخـرج منهـا الأنبيـاء، عن نفس الأماكن التـي خرجـت منهـا النبـوّ  تقريباً 

ــة إلىٰ  ــارة جلي ــك إش ــدي  وفي ذل ــام المه ــة الإم ــث  ¨أن حرك ــي الوري ه

وكـل المظلــومين  ݜرعي الوحيــد لكـل دعــوات الأنبيـاء والأوصــياء ـالشـ

                                                             

 .٢٠٣ص :بن طاووسسعد السعود للسيد ا )١(
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ــلىٰ  ــرِّ  ع ــالم م ــل الع ــاريخ وفي ك ــعاراً  ،الت ــا ش ــد أن له ــاً  بي ــام  خاص ــه أم ترفع

ــت  ــين ألا والطواغي ــدم الحس ــأر ل ــب الث ــو طل ــول االله  ݠه ــبط رس  ݕس

 .)١(ساته أبشع أنواع الظلم والعدوانلت مأالذي مثَّ 

ــدي  إنّ  ــام المه ــن  ¨الإم ــاشر م ــة في الع ــه العالمي ــن ثورت ــيعلن ع س

ســبط رســول  ݠمحــرم الحــرام، أي في اليــوم الــذي استشــهد فيــه الحســين 

ــرݕ االله ــنة وت ــان  )٢(، في س ــذاع البي ــاك ي ــن هن ــرام، وم ــجد الح وفي المس

ــفياني  ــيش الس ــداء بج ــف في البي ــون الخس ــة يك ــة المكرم ــرب مك الأول، وق

 .)٣(الناصبي الصليبي

ــتراوح  ¨المهــدي الإمــام ومــن مكــة تنطلــق كتائــب جــيش  ــي ت الت

ــ ــين عش ــدادها ب ـــأع ــة عش ــاً ـرة آلاف وخمس ــؤمنين  ر ألف ــاتلين الم ــن المق م

ــديين ــدي )٤(العقائ ــام المه ــودهم الإم ــة  ¨، يق ــة وثلاث ــحابه الثلاثمائ وأص

ــ ــر ربّ ـعش ــاً انيّ ــورة إلىٰ  اً، متوجه ــة المن ــتمّ  ،المدين ــب  في ــن النواص ــفيتها م تص

ـ والمنحرفين، ومن ثـمَّ  خذها الكوفـة في العـراق والتـي سـيتَّ  ه بجيشـه إلىٰ يتوجَّ

ا يـتم تصـفية العـراق مـن ، وبعـده)٥(لدولتـه العالميـة وعاصـمةً  ومسكناً  اً مقرّ 

 .)٦(الفئات المنحرفة من بترية وناصبية الأحزاب المتنافرة ثم القضاء علىٰ 

                                                             

 .٣٠٨ص ،٥٢ج :للمجلسي - وبحار الأنوار ؛١٩٢ص :أمالي الشيخ الصدوق )١(

 .٢٢ح ،١٤باب  ،٢٧٠ص :الغيبة للنعماني )٢(

 .٦٧ح، ١٤باب ،٢٩٠ص :الغيبة للنعماني )٣(

وخمســة  ،ر ألفــاً إن قلّــواـيخــرج المهــدي في اثنــي عشــ«: ݠعــلي الإمــام أمــير المــؤمنين عــن  )٤(

ــ ــاً إـعش ــإذن االله، ر ألف ــزمهم ب ــدو إلاّ ه ــاه ع ــه، لا يلق ــين يدي ــب ب ــير الرع ــروا، ويس ن كث

، ١٣١، ب١٣٨ص: الملاحــم والفــتن للســيد ابــن طــاووس[ »)أمــت أمــت(شــعارهم 

 .]١٥٩، ح١٣٢ب: منواله حديث آخر في وعلىٰ  -١٥٨ح

 .١١ص ،٥٣ج :نواربحار الأ )٥(

 .٣٨٤ص :الإرشاد للشيخ المفيد )٦(
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ا أ  سا أ:  

ــياً  ــوف مش ــوف الأل ــرج أل ــراق تخ ــن الع ــلىٰ  وم ــتقبال  ع ــدام لاس الأق

الـذي سـينزل في ظهـر الكوفـة بسـبع قبـاب مـن نـور، ومـن ، قائدها العظيم

ــيرة ا ــوع الكب ــك الجم ــلىٰ تل ــار ع ــع الاختي ــا يق ــة لإمامه ــنهم  لمحب ــير م الكث

 .وا لجيشه القادم من الحجازمُّ ضَ لين

 ¨وفي نفس الوقـت سـتكون هنـاك حركـات مواليـة للإمـام المهـدي 

ــ ل بحركــة الخراســاني الــذي ســيدخل بنــزاع ضــد القــوميين في إيــران وتتمثَّ

 وللخــط المــوالي ¨لمهــدي الإمــام الفــرس الــذين يرفضــون تســليم إيــران ل

د الأمـر ب علـيهم ويوطِّـذربيجـان حيـث يتغلَّـأويكون ذلك بـدعم مـن  ،له

ــاب  العــراق عــلىٰ  إلىٰ  ثــم يرســل جيشــاً ، ¨لخــط الإمــام  رأســه ذلــك الش

الــذي ســيختاره الإمــام  )١(المصــفر مــن العبــادة شــعيب بــن صــالح التميمــي

 .لجيشه قائداً  ¨ المهدي

ني ورايتــه في الــيمن الســعيد وهــي حركــة الــيما ىٰ وهنــاك حركــة أخــر

ــد ــات ىٰ أه ــلىٰ  ،)٢(الراي ــتولي ع ــذي سيس ــة  وال ــة موالي ــيم حكوم ــيمن ويق ال

ــف إلىٰ ¨ للإمــام ــما يزح ــوره  ، ورب ــد ظه ــاندة الإمــام بع ــة لمس مكــة المكرم

 .المقدس

ــام  ــيش الإم ــدة ج ــل ع ــنما تكتم ــرار  ¨وحي ــد إق ــراق، وبع في الع

ـ ،الأمن وإنهـاء النزاعـات فيـه الشـام  وجيشـه إلىٰ  ¨ه الإمـام المهـدي يتوجَّ

رأس النواصـب وعميـل الصـليبية العالميـة والماسـونية اليهوديـة  للقضاء عـلىٰ 

 .عثمان بن عنبسة السفياني
                                                             

 .١٨٩: الفتن للمروزي )١(

 .١٣ح ،١٤باب ،٢٦٤ص :الغيبة للنعماني )٢(
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دويلة  وتندلع معركة قاسية قرب بحيرة طبرية يتم القضاء فيها عليه وعلىٰ 

، وعنـدها دة في فلسـطين آنـذاك، فيـدخل القـدسفيما إذا كانت موجو ،اليهود

ورعـب فضـيع فيهـرع القساوسـة والحاخامـات  يصاب الغرب بصدمة عنيفة

فتندلع معركة رهيبة قاسـية  ¨ لتحشيد وتعبئة الأوربيين لحرب الإمام المهدي

 .)١(مجدونسهل مجدو بفلسطين هي ملحمة الهر في

ــ ــث تنتص ــوات ـحي ــام ر ق ــدي الإم ــة ¨المه ــون راي ــع الأوربي ، فيرف

ــداً  الــذي ســيهبط مــن الســماء ݠوبوســاطة المســيح  ،الهدنــة والصــلح  مؤي

 .)٢(¨ لمهديلإمام ال

جراحاتهـا التـي أصـابتها مـن المسـلمين في العصـور  لم تـنسَ  ابوأور نَّ إ

ــات ىٰ الوســط ــل، فحكاي ــا كغــلي المرج ــا تغــلي في قلوبه ــت أحقاده ــا زال ، وم

اس الهيكل وفرسـان الصـليب والغـزوات التـي غزاهـا المسـلمون لهـا بـما حرّ 

ــمّ  ــاً  ىٰ يس ــالفتوح وخصوص ــ ب ــوـفي العص ــما ر الأم ــوح وإن ــي بفت ــا ه ي، وم

وهــي جـزء مــن فولكلورهــا  ،باســتمرار ىٰ غـزوات اســتعمارية خسيســة تحكـ

هزيمتهـا المدويـة  ذلـك، وكـذلك لم تـنسَ  كـلّ  ىٰ ولن تنسـ الشعبي، فلم تنسَ 

ــ ــيس ـفي الش ــليبية وتأس ــروب الص ــن الح ــنة م ــي س ــد مئت ــلامي بع رق الإس

ــا ــدس وغيره ــة وفي الق ــا وأنطاكي ــيحية في الره ــك المس ــادت  ،الممال ــد ع وق

 .تلملم جراحاتها وتجاربها المرة التي جلبتها معها

                                                             

ــام  )١( ــوات الإم ــين ق ــطين ب ــتقع في ســهل مجــدو بفلس ــي س ــة الت ــي المعرك ــة هرمجــدون ه معرك

ــدي  ¨المهــدي  ــام المه ــوات الإم ـــر ق ــث تنتص ــة حي ــوش الغربي ــيماً  ¨والجي ــاراً عظ  انتص

ــون إلىٰ  ــين الإ ݠالمســيح  فيهــرع الغربي ــنهم وب ، ¨ مــامالــذي ســيهبط آنــذاك للتوســط بي

 .ىٰ عند المسلمين بالملحمة الكبر ىٰ وهذه المعركة تسمّ 

 .٣١الحديث ،٣٣الباب ،٣٤٦ - ٣٤٥ص :لشيخ الصدوقلكمال الدين وتمام النعمة  )٢(
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ر الحروب الدينية بين الكاثوليـك ـحساباتها بعد عص ابولقد أعادت أور

في باريس مرة والحروب القوميـة  )سان بارتيلمي(والهوكنوت وأبرزها مذبحة 

ع رداء أن تخلـ تْ أَ في حرب الـوردتين، فـرَ  ىٰ بين الإنجليز والفرنسيين مرة أخر

الـتراث  هت إلىٰ توجَّ  ة، ومن ثمَّ رَ في الكنائس والأديِ  وتجعله معلقاً  الدين ظاهرياً 

رق الإسـلامي ـاليوناني والروماني وما حصلت عليه من علوم المسلمين من الش

في الحروب الصليبية ومن بلاد الأندلس لتقوم بحركة علمية واسعة ذات طـابع 

 .صر النهضةحضاري مادي وهي ما يطلق عليها بع

بــا باكتشــاف الأمــريكيتين ومــا رافــق ذلــك مــن ووقــد ازداد ثــراء أور

حســاب شــعوبها الأصــليين  هجــرة واســعة لإنشــاء مســتعمرات عــلىٰ 

 .شبه إبادة جماعية ضوا إلىٰ الهنود الحمر الذين تعرَّ  وخصوصاً 

ــ ت مــزارع كبــيرة كانــت بحاجــة ماسَّ ة هــذه المســتعمرات التــي ضــمَّ

يتين الجــدد ومســتعمرو الأمــريك ابــوفانــدفعت أورلأيــدي عاملــة رخيصــة، 

ــ ــية لإفريقي ــزوات وحش ــب  ابغ ــبة ونه ــيها الخص ــتعمار أراض ــوداء لاس الس

ــن أبنا ــين م ــذ الملاي ــخمة وأخ ــا الض ــداً ئثرواته ــا عبي ــزارع  ه ــون في م يعمل

 .الرجل الأبيض في العالم الجديد

ب، هـو قِـعَ  عـلىٰ  الأمـور رأسـاً  بَ لَـوقد كـان الحـدث الأكـبر الـذي قَ 

ــبر ــناعية الك ــورة الص ــا  ىٰ الث ــع، مم ــاج الواس ــال الإنت ــة بمج ــول الآل ودخ

ــ ــة ماسَّ ــا بحاج ــمات الأورجعله ــت الهج ــات، فكان ــواق وخام ــة وة لأس بي

 .وأمريكا الجنوبية اوإفريقي افة في آسيالبلدان الضعيفة المتخلِّ  البربرية علىٰ 

ــلامية حُ  ــدان الإس ــت البل ــوكان ــبروة أورصَّ ــا الك ــت  ىٰ ب ــي كان والت

ـقها الخلافات المذهبية والمحكومـة مـن قبـل حُ تمزِّ   ،فسـقة ،أغبيـاء ،ام جهلـةكَّ

 .بعيدين عن العلم والحضارة والسياسة الناجحة
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ــد القطعــي لســاحة الصــ ــن إعطــاء التحدي ــين المســلمين ـلا يمك راع ب

ــدي  ــام المه ــادة الإم ــو ¨بقي ــين ق ــلام  ىٰ وب ــوب الإس ــترة بث ــاق المتس النف

ــما وصــلنا مــن بعــض صــليبي واليهــودي إلاّ الاســتكبار العــالمي ال ىٰ وقــو  ب

 عـلىٰ  )آموداريـا(بنهـر  وبـما يمكـن تحديـدها تقريبـاً  ݜأحاديث المعصومين 

ــورا(تخــوم خراســان القديمــة وجبــال  ، وبنهــر في أفغانســتان شرقــاً  )تــورا ب

 إلىٰ  في كينيـا صـعوداً  )فكتوريـا(النيل الخالد الممتـد مـن منابعـه قـرب بحـيرة 

 .بيض المتوسط بفرعيه دمياط ورشيد غرباً ه في البحر الأمصبِّ 

ا مـن الناحيـة الشـمالية فـيمكن تحديـدها بمدينـة اسـطنبول الواقعـة أمّـ

ــلىٰ  ــروراً  ع ــفور م ــيق البس ــفاف مض ــاكو  ض ــة ب ــة بمدين ــر ومنتهي ــديار بك ب

 .الآذرية

ــيراً  ــربي  وأخ ــالبحر الع ــوب ب ــن الجن ــدودة م ــة مح ــذه المنطق ــإن ه ف

 .والمحيط الهندي

وهـي تطـل  اوإفريقيـ اة مسـاحات كبـيرة مـن آسـيهـذه المنطقـوتضم 

وفيهـا أجــزاء  ،)القــارة العجـوز( ابـوأور مـن زاويتهـا الشـمالية الغربيــة عـلىٰ 

ــتان  ــتان وتركس ــن أفغانس ــانم ــزاء  وأذربيج ــض أج ــراق وبع ــران والع وإي

د والشام بأقاليمه الأربعـة والجزيـرة العربيـة ومـن ضـمنها الـيمن وبـلا اتركي

 .ال إفريقيمصر وبعض أجزاء من شما

لا دور  -خــارج هــذه المنطقــة  - ىٰ وهــذا لا يعنــي أن المنــاطق الأخــر

لها في حركة الثورة المهدوية العالميـة، وإنـما نعنـي أن هـذه المنطقـة هـي سـاحة 

 .المواجهة المباشرة التي تمد الثورة بالرجال والسلاح

ـــا  ـــن حيـــث موقعه ـــالم النـــابض م هـــذه المنطقـــة هـــي قلـــب الع

ــتراتيجي لأالا ــس ــا تتوسَّ ــة ط قارّ نه ــة الثلاث ــه القديم ــي(ات ــ - اآس  - اإفريقي
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وفي باطنها ثلثـا احتيـاطي الطاقـة في العـالم أعنـي بـه الـنفط والغـاز،  )ابوأور

لا تقــل خطــورة عــن الــنفط والغــاز وهــي الكبريــت  ىٰ وفيهــا معــادن أخــر

ــوالفوســفات و رية شــابة ضــخمة ـاليورانيــوم، كــما أن لــديها ثــروة بشــ ىٰ حتّ

فإنهـا في مرحلـة الشـيخوخة، إذ  ابـوع ثقـافي وحضـاري بعكـس أورذات تنوُّ 

 . قليلاً تمتنع النساء هناك عن إنجاب العديد من الأولاد إلاّ 

 :منطقة الظهور المقدس الأساس هي ولكن

 .)ة المنورةمكة المكرمة والمدين(بلاد الحجاز 

 .)الكوفة( العراق

 .حيث حركة السفياني) دمشق والقدس(الشام 

 .اقي البلدان فهي مساعدة أو ثانويةا بأمّ 

ـ بـين ، نحـرافا صراع بـين الاسـتقامة والاوحقيقة الثـورة المهدويـة أنهَّ

 .بين الإيمان والكفر، ستكبارالاستضعاف والا

ــ ــذا الص ــان ه ــدماء ـوك ــاء الق ــن الأنبي ــديم في زم ــين  ݜراع في الق ب

ــدنيوي القــائم عــلىٰ  ــنهج ال ــين الم ــه وب ــذي يحملون ــاني ال ــنهج الرب ــد  الم التقلي

ــاً   للآبــاء والأجــداد والاســتغلال البشــع للطبقــات الــدنيا في المجتمــع، فغالب

هـم مـا يقـال عـنهم الصـفوة أو بالمصـطلح  ݜما كان المعارضـون للأنبيـاء 

 .القرآني الملأ

ـ ݕمـا حصـل بـين الرسـول  ولو نظرنـا إلىٰ  ه وقـريش لرأينـا كيـف أنَّ

ن في اب سـاحر مجنـوكـذّ  انقلب بين ليلـة وضـحاها مـن الصـادق الأمـين إلىٰ 

 .نظرهم

 لماذا؟

ــ ــزوال لأنَّ ــازاتهم لل ــر وامتي ــبعض للخط ــرض مصــالح ال ــدما تتع ه عن
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فإنهم لن يقفـوا مكتـوفي الأيـدي وإنـما يشـهرون أسـلحتهم الماديـة والمعنويـة 

ــين أنَّ  ــين أو متناس ــا ناس ــدفاع عنه ــاء  لل ــك الأنبي ــادقون  ݜأولئ ــم ص ه

ــد أنْ  ــدعواتهم الإصــلاحية بي ــة تطغــا ومخلصــون ب ــة الدنيوي  ىٰ لمنفعــة والمكان

 .كل شيء علىٰ 

لـــدعواتهم  كثـــيراً مــن الأنبيـــاء دفعـــوا حيــاتهم ثمنـــاً  ولــذا فـــإنَّ 

 .ݜ رمياأالإصلاحية كنبي االله زكريا وولده يوحنا المعمدان وقبلهما 

ــذه الأُ  ــولم تســلم ه ــة ممّ ــل في الأُ م ــا حص ــان أنْ مَ ــبقتها، فك ــي س  م الت

بمجـرد أن أغمـض عينيـه عـن  ݕ انحرف بعض مـن أصـحاب رسـول االله

ســقيفة الضــلالة وقــاموا بــانقلابهم المشــؤوم وهــم  الــدنيا فهرولــوا إلىٰ 

ــ ــلطة أعمَ ــهوة الس ــن ش ــأ، ولك ــق الخط ــيرون في الطري ــم يس ــون أنه  تْ يعلم

ـبوا بـأكبر انتكاسـة للإسـلام جعلـت الأُ أبصارهم وبصـائرهم فتسـبَّ  ة تـدفع مَّ

 .)١(ثمنها من دمائها ودموعها منذ ذاك الحين

راع قويـــاً ـر الظهـــور ســـيكون الصــــر وفي عصــــوفي هـــذا العصـــ

ــام  ــه الإم ــذي يمثل ــيل ال ــدي الأص ــلام المحم ــين الإس ــعاً ب ــاً وواس وعنيف

 .ة جبهات داخلية وخارجيةوبين عدَّ  ¨ المهدي

ــ ــة تتمثَّ ــالداخلي ــن أدوات  يْ ل بخطَ ــه م ــا يمتلكان ــتر وم ــب والب النص

الإمـام فقهـاء الضـلالة ضـد  ىٰ وحينهـا تتطـاير فتـاو ،فقهيـة ىٰ حتّـإعلامية و

ــدي ــ¨ المه ــتة عش ــام س ــا أم ــإذا بن ــب ـ، ف ــة والنواص ــن البتري ــف م ر أل

ارجـع مـن ( :هـاتفين بصـوت واحـد) شـهربان(يخرجون في رميلة الدسـكرة 

 ).حيث أتيت فلسنا بحاجة لبني فاطمة
                                                             

ألا ليذادن رجال مـنكم عـن حـوضي كـما «: ݕعن النبي ، ٣٠٠ص ،٢ج :د ابن حنبلنفي مس )١(

 .»...سحقاً  فأقول سحقاً  ،بدلوا بعدكنهم إفيقال  ،أناديهم ألا هلم ،يذاد البعير الضال
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ــ ىٰ ومــن جهــة أخــر مجــرم في الشــام يرفــع لــواء النصــب  ىٰ يظهــر أعت

يعتهم وهـو السـفياني المتحـدر مـن الشـجرة وشـ ݜوالعـداء لأهـل البيـت 

ــد مُ  ــك يزي ــة وفت ــر معاوي ــفيان ومك ــاد أبي س ــل أحق ــة يحم ــالملعون ب لاعِ

 .القرود

ــ ــات يمثِّ ــتكبر ع ــام مس ــم لا شيء أم ــب ه ــك النواص ــن أولئ ل ولك

وبنــو  ابـويـوم القيامـة وهـو أور ىٰ حتّـخلاصـة الاسـتكبار منـذ هبـوط آدم و

فياني والبتريـة وغـيرهم كـما يحركـون الأصفر الذين لديهم قابليـة تحريـك السـ

 .أحجار الشطرنج

 .)١(يقبل السفياني من الروم متنصراً في عنقه صليب

راع القــادم ســوف يكــون بــين الإســلام المحمــدي وبــين ـفالصــ

 .با المادية الصليبيةوأور

لا تــدخل بمواجهــة مبــاشرة ضــد أعــدائها  ابــوومــن المعــروف أن أور

مالهــا ويقــاتلون ويقتلــون دونهــا، ولكنهــا إذا كــان لــديها عمــلاء ينفــذون أع

ــم القضــا ــيما إذا عجــز عملاؤهــا أو ت ــل تــدخل المواجهــة ف ــيهم مــن قب ء عل

 .الخصوم والأعداء

ا تهب ي عليه فإنهَّ ـضعميلها السفياني الذي تعبت بإعداده قُ  أنَّ  ىٰ فحين تر

 ،للمـؤمنينها وقضيضها مدفوعة بحقدها الصليبي ونظرتهـا الاسـتعلائية بقضِّ 

 .¨ المهديالإمام حركة  للقضاء علىٰ بجيش جرار تأتي ف

ــيح  ــبط المس ــذلك يه ــاندة  ݠول ــماء لمس ــن الس ــام م ــدي الإم  ¨المه

حجـج  ديـن المهـدي وجـد المهـدي، مسـقطاً  وليعلن بصريح العبارة أنـه عـلىٰ 

 .القساوسة والرهبان

                                                             

 .٤٧٨ح، ٤٦٣ص :الغيبة للطوسي )١(
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  :    امء و اء

ــي وإنَّ  ــة ه ــة المهدوي ــلحينالحرك ــاء والمص ــل الأنبي ــة ك ــة  ،ريث والنزع

 .نحرافاتالطاغوتية وريثة كل الا

ــذ أن وُ  ــوا من ــل أولع ــو إسرائي ــوبن ــذب جِ ــدر والك ــآمر والغ دوا بالت

رية مــن فــتن ـومــا تشــهده البشــ ،والتحريــف والفتــك بالأنبيــاء والمصــلحين

ر الفسـاد والخلاعـة والإباحيـة والتحلـل ـامـة ونشـوصراعات ودعـوات هدّ 

ــالخلقــي  م بــالأخير ســوف يكونــون مــن أتبــاع يقــف وراءه هــؤلاء، بــل إنهَّ

ــرب  ــدجال لح ــام ال ــدي الإم ــة  ¨المه ــن عظم ــهدونه م ــا سيش ــالرغم مم ب

 .)١(¨ الإسلام وسماحته وعدالة قائده المهدي

ـــ ـــب المقدســـة المنزلـــة عـــلىٰ أمّ ـــريفهم للكت ـــائهم فحـــدِّ  ا تح ث أنبي

جسـيم وشـناعات ي بفضـاعات التـحرج، وهـذه التـوراة الموجـودة تشـ ولا

ــاء  ــبوها للأنبي ــة نس ــية  ݜأخلاقي ــاليم وحش ــاس، وبتع ــا أرذل الن لا يفعله

 .في حروبهم ضد خصومهم وأعدائهم

رانية ليست بأفضـل حـال مـن اليهوديـة، فهـذا كتابهـا المقـدس ـوالنص

الذي يضـم أناجيـل بأسـماء أشـخاص لم يكونـوا مـن تلامـذة المسـيح الاثنـي 

ــ ــات ـعش ــحونة بالتحريف ــي مش ــترف ر، وه ــد اع ــدة، وق ــد الفاس والعقائ

المســيحية الموجــودة مــن صــناعة  أنَّ  ىٰ الكثــير مــن اللاهــوتيين النصــار

                                                             

ون فيـه، وقـد اعترفـوا بـذلك في كـل شـعب يحلّـ لقد عـرف عـن اليهـود أنهـم يتـآمرون عـلىٰ  )١(

أبرزهـا محـاضر جلســة سريـة لمنظمـة يهوديـة عقـدت بمدينـة بــازل  كتـبهم وأدبيـاتهم، ولعـلَّ 

ـــر  ــع عش ــرن التاس ــة الق ـــرا نهاي ــمّ بسويس ــا تس ــي م ــهيون،  ىٰ وه ــماء ص ببروتوكــولات حك

 فنشــــرها وتنبـــأ بســـقوط) ســـيرجي نيلـــوس(والتـــي وقعـــت بيـــد الكاتـــب الـــروسي 

ــاب  ــع كت ــد فليراج ــن أراد المزي ــة، فم ــروب عالمي ــوب ح ــات ونش ــولات (إمبراطوري بروتوك

 .لمحمد خليفة التونسي ونفس العنوان لعجاج نويهض) حكماء صهيون
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ــالحاخام الفريس ب ببـولص الرسـول الـذي ادخـل ي اليهـودي شـاؤول الملقَّ

ـــدة التثليـــث والصـــلب والفـــداء مـــن الأُ  ريين ـمـــم الوثنيـــة كالمصـــعقي

 .والآراميين والفرس والإغريق والهنود

 ،ركين ومــردة أهــل الكتــابـلي بالمنــافقين والمشــبــتُ الام فقــد ا الإســأمّـ

ــ ما بأحاديــث فحصــل تحريــف واســع فيــه ولكــن لــيس بــالقرآن العظــيم وإنَّ

ــول االله  ــل أنَّ  ݕرس ــا حص ــنع م ــاهرة، وأش ــيرته الط ــقيفة  وس ــافقي الس من

ـــن رســـول االله  ـــديث ع وســـمحوا لحاخامـــات اليهـــود  ݕمنعـــوا التح

ــار ــة النص ــديث في ىٰ وقساوس ــول االله  بالتح ــجد رس ــب  ݕمس ــال كع أمث

 إلىٰ  ݕل مســجد رســول االله الأحبــار وتمــيم بــن أوس الــداري، فتحــوَّ 

 .لأهل الكتاب ىٰ منتد

ــاً  ــتمر قرن ــر اس ــب أن الحظ ــول  والغري ــاة رس ــد وف ــان بع ــن الزم م

ـــݕ االله ـــت السُ ـــن ، فقلب ـــا أدخـــل م ـــل فيهـــا م ـــرو وأدخ ـــل الف نة مث

ــ ــات والنص ــاطـالإسرائيلي ــات والأس ــب رانيات والخراف ــير والأكاذي  ىٰ حتّ

 .)١(ةنَّ ر عن تدوين السُ افرفع الحض) عمر بن عبد العزيز(جاء 

هـذه المنطقـة  خطـورة ىٰ مـد -عزيـزي القـارئ الكـريم  - ىٰ وأنت تر

ــ ــيـفي عص ــور وه ــة ( :ر الظه ــة المكرم ــورة  -مك ــة المن ــة  -المدين  -الكوف

 ).القدس -دمشق 

فيـه مـن خـزين هائـل  لمـا -العـراق  -هي الكوفـة  إلاّ أن أعظمها شأناً 

ــة ـمــن البشــ ــال تحــت راي ــدي الإمــام ر المســتعدين للتضــحية والقت  ¨المه

ــة  ــب الطويل ــوال الحق ــور ط ــات الج ــن حكوم ــويلات م ــوا ال ــدما ذاق بع

 .المتعاقبة
                                                             

 .كتاب العلم ،٣٣ص ،١ج :صحيح البخاري )١(
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ر ـوالنجبـاء مـن مصـ -والأبـدال مـن الشـام  -فالأخيار من العـراق (

 ).والكنوز من طالقان فارس -

ــض ا ــاء بع ــاول إعط ــن يح ــا م ــرأمّ ــدان الأخ ــن  أدواراً  ىٰ لبل ــبر م أك

ا زالـت تقـرع حجمها في حركة الظهور فـلا كـلام لنـا معـه لأن النصـوص مـ

 :الأسماع عبر القرون

 .)١(»أسعد الناس به أهل الكوفة«

 .)٢(»لنا من أذربيجان لا يقوم لها شيءلا بد «

*   *   * 

  

                                                             

 .٦٥باب  ،١٧٢ص، ٣ج :ينابيع المودة للقندوزي )١(

 .١١١ص ،٢ج :إلزام الناصب للحائري )٢(



  

  

     

ما ا:  

  

  

 ا اد





 

 

 

مفهــوم الأشراط في  ݜوأهــل البيــت  ݕالرســول  بــرز في أحاديــث

الإخبار عن أحداث آخر الزمان، من حيث أماكنها وأبطالها وفحواهـا، ولكـن 

روط ـالشـ(يوجد مفهوم آخر يسير معه، يشار إليه إشارات بعيدة أو مبهمة هو 

 .وهو موضوع كتابنا هذا )اللازمة لتحقق الظهور

و تعـاصر أو تواكـب الظهـور الأشراط هي العلامـات التـي تسـبق أ إنَّ 

يقطع المسلم المراقب أو المؤمن المنتظـر  - أو بعضاً  لا� كُ  -المقدس حيث بتحققها 

 .مأمام حدث الظهور المقدس من غير اشتباه أو توهُّ  ه فعلاً أنَّ 

 .روط أو موقوفـهو مش آخر وقسماً  ،من هذه الأشراط محتوم قسماً  إنَّ 

ي تلك العلامات التي يمكن أن تقع أو روطة هـالأشراط الموقوفة أو المش

ا تخضع لقاعدة نهَّ إأي  ،ر الظهور أو قبلهـللظروف التي تواكب عص تبعاً  ،لا تقع

 .مثل بعض الأحداث الاجتماعية أو الكونية ،)البداء(المحو والإثبات 

ــ ــما ذُ  وجزمــاً  ا الأشراط المحتومــة فهــي التــي تقــع حــتماً أمّ كــرت في ك

ــن ط ــواردة ع ــومينالأحاديــث ال ــق المعص ــد أنَّ ݜ ري ــث  ، بي ــض أحادي بع

الأحـداث المحتومـة يمكـن أن يحصـل بهـا  ىٰ حتّـ أفادت بـأنَّ  ݜأهل البيت 

 ُ ــا يغيرِّ ــاتم ــو والإثب ــانون المح ــت ق ــع تح ــا فتق ــا أو يلغيه ــردُّ  ،ه ــدعاء ي  فال

 :وقد ورد عنهم القضاء ولو كان مبرماً 

 .)١(»بمثل البداء االلهَ دَ بِ ما عُ «

                                                             

ــي )١( ــدَاءِ  :في الكــافي للكلين ــابُ الْبَ ا  ،١ح ،بَ ــنْ أَحَــدِهمَِ ــينََ عَ ــنِ أَعْ ــنْ زُرَارَةَ بْ ــالَ  ݟعَ ــا «: قَ مَ

ءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ   .»عُبدَِ االله بشيَِْ



 شروط النهضة المهدوية   ....................................................................  ٤٨

 عـدة المحـو والإثبـات حاكمـة في عـالم الإمكـان وأنَّ قا ويعني ذلـك أنَّ 

 . ما خرج بدليل قاطعكل شيء خاضع لها إلاّ 

ــت  ــل البي ــة أه ــع أئم ــد وض ــدة ݜوق ــض  أنْ  :قاع ــاءت بع ــو ج ل

ثوا بـه فـلا يسـتغرب شـيعتهم مـن ذلـك، بـل علـيهم الأحداث مخالفة لما حدَّ 

ثبــات حاكمــة قاعــدة المحــو والإ لأنَّ  ،تينيــؤجروا مــرَّ  ،صــدقوا :يقولــوا أنْ 

 .في عالم الإمكان

ع بعـض المتفلسـفين مـن أتبـاع ابـن عبـد الوهـاب النجـدي وقد يتنطَّـ

 ¨الإمـام المهـدي  وشـيعتهم وخصوصـاً  ݜالذين يبغضـون أهـل البيـت 

ــفيُ  ــأنَّ كِ شْ ــلون ب ــلىٰ كم أيهُّ ــون ع ــة تحكم ــت ا الرافض ــذهبكم بالتهاف  لأنَّ  ،م

ــداء، ــه ب ــدي قــد يكــون وقــع أو ســيقع في ــه لا يظهــر  إمــامكم المه ــذا فإن وب

لإقامة دولتكم المزعومـة التـي يخضـع لهـا العـالم كلـه، وهـذا الإشـكال لـيس 

، وقـد أجيـب عليـه في حينـه، ݜ أحـد المعصـومين رح عـلىٰ وقد طُـ ،جديداً 

د روط وإنـما هـي وعــليسـت مـن المحتـوم ولا المشـ ¨حركـة المهـدي  بأنَّ 

 .إلهي واالله لا يخلف وعده أبداً 
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ـــنعمانيو ـــة لل ـــاب ،٣١٥ص :في الغيب ـــم  ،١٠ح ،١٨ب ـــن أبي هاش ع

ــال ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــلي : داود ب ــن ع ــد ب ــر محم ــد أبي جعف ــا عن كن

أمــره مــن  فجــرىٰ ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في الروايــة مــن أنَّ  ݠ الرضــا

ــا . »نعــم«: تــوم؟ قــالهــل يبــدو الله في المح: المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر قلن
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ــه ــائم: ل ــدو الله في الق ــاف أن يب ــال. فنخ ــاد، واالله لا  إنَّ «: فق ــن الميع ــائم م الق

 .»يخلف الميعاد

والـــذي بعثنـــي «: )٢٧ ح /٢٨٠ ص( في كــمال الـــدين للصـــدوقو

حتّـىٰ ل االله ذلـك اليـوم  يـوم واحـد لطـوَّ لو لم يبـق مـن الـدنيا إلاّ  ،اً بالحق نبيّ 

فينــزل روح االله عيســىٰ بــن مــريم فيصــلي خلفــه  يخــرج فيــه ولــدي المهــدي

 .»رق الأرض بنوره ويبلغ سلطانه المشرق والمغربـوتش

ق قسـم منهـا بأحـداث كونيـة علامـات يتعلَّـ -كما ذكرنـا  -نعم هناك 

ــلىٰ  ــان ع ــهر رمض ــوف في ش ــوف والخس ــة كالكس ــواميس  طبيعي ــلاف الن خ

ــذنَّ  ــان، والم ــهر رمض ــماوية في ش ــيحة الس ــة، والص ــاد أنْ ب الطبيعي ــذي يك  ال

 .القمر ءلأهل الأرض كما يضي ءيلتقي طرفاه وهو يضي

ــة بشــ ــاني ـوعلامــات لأحــداث اجتماعي ــيماني والخراس رية كخــروج ال

ــنةٍ  ــفياني في س ــدةٍ  والس ــوت )١(واح ــد االله(، وم ــة قرقيســي)٢()عب ، ا، ومعرك

ــل ظهــور  ــام قب ــركن والمق ــين ال ــة ب ــنفس الزكي ــدي الإمــام وقتــل ال  ¨المه

ــس ــ بخم ــرب أعنَّ ل ةرـعش ــع الع ــة، وخل ــلىٰ يل ــا ع ــا وخروجه ــلطان  ته س

ان العـالم، وظهـور الأدعيـاء كّ سُـ يْ ثَـلُ لـك ثُ رة تهُ العجم، وحرب عالميـة مـدمِّ 

عــائهم المهدويــة، وغلبــة الفســاد اذ مــن آل أبي طالــب وادِّ ذّ الين والشُــوالــدجّ 

                                                             

ــا )١( ــاقر عــن الإم ــاني في ســنة واحــدة، في شــهر «: ݠم الب ــفياني والــيماني والخراس خــروج الس

ــاً  ــه بعض ــع بعض ــام الخــرز يتب ــام كنظ ــد، نظ ــوم واح ــد، في ي ــنعماني[ »...واح ــة لل : الغيب

 .]١٣ح /١٤باب/ ٢٦٤ص

مـن يضـمن لي مـوت عبـد االله أضـمن «: يقـول ݠقـال سـمعت أبـا عبـد االله : عن أبي بصير )٢(

أحـد، ولم يتنـاه هـذا الأمـر  إذا مـات عبـد االله لم يجتمـع النـاس بعـده عـلىٰ «: ، ثم قال»له القائم

، »دون صــاحبكم إن شــاء االله، ويــذهب ملــك الســنين ويصــير ملــك الشــهور والأيــام

 .]٢٧١ص: الغيبة للشيخ الطوسي. [»لا«: يطول ذلك؟ قال: فقلت
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في كـل نــواحي الحيــاة، وفشــو الزنــا وكثــرة أولاد الســفاح، وخــروج النســاء 

 .)١(تهن ومشاركتهن الرجال بكل شيء وخلعهن لقناع الحياءمن بيو

لا يمكــن تعــدادها في هـذا الفصــل لكثرتهــا،  ىٰ وهنـاك علامــات أخـر

 :س بإيراد ملاحظة سريعة مفادهاأه لا ببيد أنَّ 

قــة بــالتوثيق أحاديــث الملاحــم والفــتن غــير موثَّ الكثــير مــن  نَّ إ

مرســلة أو مرويــة عــن فهــي مــا بــين ضــعيفة أو  ،المعــروف في علــم الحــديث

 ،أشخاص مجهـولين أو مطعـون بصـدقهم وإيمانهـم وعـدم ولائهـم للإسـلام

وهـب بـن منبـه وراني ـأمثال كعـب الأحبـار اليهـودي وتمـيم الـداري النصـ

وغيرهم مـن الـذين بـاعوا آخـرتهم بـدنيا غـيرهم أمثـال أبي هريـرة الـدوسي 

لتين امق الخرافـات مـن الـزوسمرة بن جنـدب وعمـرو بـن العـاص، ومسـوّ 

 .)٢(عبد االله بن عمرو بن العاص

*   *   * 

المفهـوم الآخـر الـذي ذكرنـاه في  وبعد هذه الجولة علينـا العـروج عـلىٰ 

ــ ــوم الش ــو مفه ــل وه ــذا الفص ــتهل ه ـــمس ــذلك الش ــي ب روط ـروط، ونعن

 .المطلوبة واللازمة لكي يتحقق الظهور المقدس

 ، ذلـك بـأنَّ ¨ هـديالمالإمـام يظهـر أو يخـرج  بـل ويجـب أنْ  دَّ ه لابُ إنَّ 

مقدمـة الواجـب واجبـة  أنَّ مـن عـروف المهـو مـا  عـلىٰ و ،إلهـي خروجه وعدٌ 

روط ـالشــ س هــي واجبـة، وهنــا نجـد أنَّ تــوفير ظـروف الظهــور المقـدَّ  فـإنَّ 

                                                             

 .٣٦٩ - ٣٦٨ص ،٢ج :الإرشاد للمفيد: انظر )١(

أي حقيبتــين مــن ) زاملتــين( عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص عثــر عــلىٰ ذكــر المؤرخــون أن  )٢(

، ݕكتــب الــروم أثنــاء الفــتح الإســلامي للشــام، فكــان يحــدث مــنهما وينســبه لرســول االله 

 .أي كان يدلِّس
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ــة بحيــث إذا انخــرم أو فُ  ــة المهدوي ــداخلي للحرك ــهــي مــن النســيج ال د أو قِ

ــ ــذه الش ــد ه ــدم أح ــدس إطـعُ ــور المق ــق الظه ــس روط لم يتحق ــاً، وبعك لاق

 .)١(ه لا ملازمة بينها وبين الظهور المقدسالأشراط فإنَّ 

روط علاقة المعلول بالعلة ـعلاقة الحركة المهدوية بالش إنَّ  :ويمكن القول

روط من ـوجوداً وعدماً، إذ لا وجود للمعلول بدون وجود العلة، ولما لهذه الش

لقي الضوء عليها، فنحـاول نا في هذا الفصل نما نحن بصدده فإنَّ فيموقع أساس 

الاشـتباك بينهـا وبـين الأشراط التـي  نقوم بفكّ  ه يجب علينا أنْ كما أنَّ  ،تحديدها

اب تّ من الكُ البعض بين هذين المفهومين أوقع  أشرنا إليها آنفاً، لأن هناك اشتباكاً 

 إلىٰ  روط مرادفة للأشراط، والذي جرَّ ـالش اء في اشتباه وغلط، فحسبوا أنَّ رّ والقُ 

 .ىٰ ذلك هو تشابه اللفظتين من حيث المبن

أغلـب الـذين كتبـوا  أنَّ  :وهـو ،هناك أمر مهم يجـدر بنـا الإشـارة إليـه

ــ قــوا إلىٰ في الحركـة المهدويــة لم يتطرَّ   رت بحــوثهم عــلىٰ ـما اقتصــشروطهــا، وإنَّ

روط أهــم بكثــير مــن ـالشــ في حــين أنَّ  ،أشراطهــا فجــاء الكثــير منهــا ناقصــاً 

 .نةاط كاشفة والشروط مكوّ الأشراط، فالأشر

التـاريخ والواقـع مـن حيـث ظهـور الحركـات التغييريـة  وبالرجوع إلىٰ 

د، ومــن جملــة ذلــك علينــا رؤيتهــا بصــورة دقيقــة وبتجــرُّ  والإصــلاحية فــإنَّ 

 .شروط وجودها ونجاحها

ــن القطعــي أنَّ  ــع  أيّ  وم ــة المجتم ــير في بني ــة غايتهــا إحــداث تغي حرك

ــ ،الفرديـة ىٰ حتّــسياسـية والاقتصــادية والعقائديـة والاجتماعيــة وال ه لابــد فإنَّ

 :ا ثلاثية الأبعادنهَّ إأي  ،ر شروط ثلاثةمن توفُّ 
                                                             

ــن القــول بضــ )١( ــن يمك ــور، ولك ــة للظه ــن ـصــحيح أن الأشراط ليســت عل ــا م رورة وقوعه

 .بضرورة وقوعها ݜباب إخبار أهل البيت 
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ــدم منهــاج تغيــير - ١ ــة التــي تق ــة الفكريــة أو العقائدي  ،الأطروح

 .غايته بناء مجتمع سعيد ذي رفاهية، أي إيجاد المدينة الفاضلة

 كليـاً  طروحـة والمؤمنـة إيمانـاً عة بالأُ صـة المتشـبِّ فـة المخلِ القيادة المثقَّ  - ٢

بضرورة تطبيقها كاملة مـن غـير انتقائيـة، ويجـب أن تمتـاز بالحنكـة السياسـية 

 وسرعـة اتخـاذ القـرارات المناسـبة والمتوافقـة مـع الظـرف التـي هـي فيـه وأنْ 

بالصـبر وطـول  تتمتع بالشـجاعة لمواجهـة الأصـدقاء والأعـداء، مـع الـتحليّ 

 .الأناة

ــة بالأُ القا وأخــيراً  - ٣ ــة المؤمن ــعة الواعي ــة عــدة الشــعبية الواس طروح

 .والمطيعة للقيادة والمستعدة للتضحية في سبيل ذلك

ــا إلىٰ  ــو نظرن ــة أو  ول ــات الثوري ــاريخي للحرك ــرافي والت ــع الجغ التوزي

ــا نجــدها لم تخــرج عــن هــذا الإطــار بغــض النظــر إنْ  كانــت  الانقلابيــة فإنن

 -ســبيل المثــال  عــلىٰ  -الثــورة البلشــفية  طروحتهــا إيمانيــة أو إلحاديــة، فــإنَّ أُ 

رين قــد نجحــت ـالتــي حــدثت في روســيا في الربــع الأول مــن القــرن العشــ

، وإن كـان فيهـا الكثـير الكثـير مـن روطـثلاثيـة الأبعـاد أو ثلاثيـة الشـا لأنهَّ 

 .العنف والظلم وسلب الحقوق وانتهاك للإنسانية

دثت تغيــيرات شــاملة في هــذه الثــورات التــي أحــ أنَّ  :الملاحــظ  أنَّ إلاّ 

ــا إلىٰ  ــا وفي نجاحه ــل فيه ــود الفض ــا لا يع ــحة أُ  مجتمعاته ــي ص ــا الت طروحته

ــأثبتَــ اد الســوفيتي ت التجــارب فشــلها وســقوطها كــما حصــل في الاتحِّ

 )مـاو(و )لينـين(ريهـا أمثـال حنكـة قادتهـا ومنظِّ  ما يرجع ذلـك إلىٰ ، وإنَّ مؤخراً 

 ة الجماهيريـة لهـا خضـوعاً وخضـوع القاعـد )كـيم ايـل سـونغ(و )كاسترو(و

 .طوعاً أو جبراً  كبيراً 

ــا الإســلامي ــا إلىٰ فإنَّ  ،ومــن واقعن ــو رجعن ــا ل ــة  الــوراء ألفــاً  ن وأربعمائ
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ــدنا أنَّ  ــنة لوج ــير  س ــلاب أو تغي ــدٍّ االانق ــاهلي لح ــع الج ــتم إلاّ  لواق ــير لم ي  كب

 :ر الشروط الثلاثةبتوفُّ 

ة النبوية نَّ كريم والسُ طروحة إلهية شاملة كاملة متمثلة بالقرآن الأُ  -  ١

 .المطهرة

 .ݕلة برسول االلهدة من االله سبحانه متمثِّ قيادة عظيمة معصومة مسدَّ  -  ٢

قاعــدة مؤمنــة واعيــة مطيعــة وهــي الرعيــل الأول مــن أصــحاب  - ٣

ــول االله  ــوَّ  ݕرس ــدها تح ــار، وعن ــع إلىٰ مــن المهــاجرين والأنص  ل المجتم

مــن   ســبقوســلوكياتها عــماَّ تختلــف مفاهيمهــا  -مــا  لحــدٍّ  -مرحلــة جديــدة 

ر ذي قـيم أخلاقيــة سـامية تســوده ـِّمجتمـع متحضــ مجتمـع بربـري جــاهلي إلىٰ 

يوصـل رسـالة الإسـلام العظيمـة  روح المحبة والتعـاون والـذي اسـتطاع أنْ 

 .ىٰ مم الأخرالشعوب والأُ  إلىٰ 

ــأنَّ  ــول ب ــالحاً  لا نق ــان ص ــع ك ــك المجتم ــل ذل ــير  ،ك ــيط غ ــو خل فه

ركين ـالإسـلام مـن المشـ خطـر عـلىٰ أقون الـذين هـم فهنـاك المنـاف ،متجانس

ــازات  ــن الامتي ــون ع ــذين يبحث ــازيون ال ــاك الانته ــاب، وهن ــل الكت وأه

ــ ،والمناصــب العليــا  عــن المنــافقين، وهنــاك مــرضىٰ  ون خطــراً وهــؤلاء لا يقلُّ

القلوب الـذين يسـارعون في الفتنـة، وهنـاك ضـعفاء الإيـمان الـذين يعبـدون 

ــلىٰ  ــ االله ع ــرف ويمنُّ ــلىٰ  ونح ــون ع ــاك القبلي ــلامهم، وهن ــاك االله بإس ، وهن

ــم القلــة في ذلــك المجتمــع، ومــع كــل  المؤمنــون الصــالحون المجاهــدون وه

ـن أُ كـوِّ يُ  أنْ  ݕذلك فقـد اسـتطاع رسـول االله  ة جديـدة مـن ذلـك الركـام مَّ

 مــن الحيــاة النمطيــة التــي كــان عليهــا العــرب مــن غــزوات البــائس ويغــيرِّ 

 .ما بينهميواقتتال ف

ــل  وفي ــة تجه ــة الجاهلي ــية القبلي ــة القرش ــت العقلي ــين كان ــس الح نف
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ــالأُ   رية وكانــت تنظــر إلىٰ ـا جــاءت لإســعاد البشــطروحــة الإلهيــة وأنهَّ

ــ عــلىٰ  ݕ محمــد ــه مَ أنَّ ــأَ  كٌ لِ  ،طــون قــريشيكــون لبُ  ينبغــي أنْ  ،لكــاً س مُ سَّ

ــول االله  ــاة رس ــر وف ــت تنتظ ــنقضّ  ݕفكان ــي ت ــلىٰ  لك ــه ع ــت  ،خلافت فقام

لإعــادة  -ثــوب الإســلام  كــان لابســاً  وإنْ  -الــدين الجديــد  بــانقلاب ضــدَّ 

ــب  ــريش حس ــون ق ــن بط ــم م ــو هاش ــلبها بن ــي س ــة الت ــازات القديم الامتي

لـك فهـو مـن ا الإمامـة أو تـاج المُ أمّـ ،ةبنـي هاشـم النبـوَّ  هم، فحسـبُ رِ تصوُّ 

 .حصة قريش يدور في أحيائها

القــدماء مــن هــو مســتعد  ݕوكــان هنــاك مــن أصــحاب رســول االله 

تنفيــذ ذلــك المخطــط الرهيــب الــذي وضــعه طلقــاء قــريش بالتعــاون مــع ل

ــن محمــد  ــورين م ــود الموت ــه  ݕاليه ــل بيت ــحابه الخُ  ݜوأه ص لَّــوأص

ــادة المعصــومة  فتــآمروا عــلىٰ  ،مــدفوعين بالحســد والنزعــة القبليــة إبعــاد القي

وصــدمة المســلمين بــه،  ݕين وفــاة الرســول رعية عــن الحكــم مســتغلِّ ـالشــ

 قـاسٍ  عة دخلـت فيهـا السـلطة الجديـدة بنـزاعـأحداث مروِّ  فكان ما كان من

ــ ــع الش ــورَّ  ،رعيةـم ــم تت ــارضفل ــاوئ أو أي مع ــن ضرب أي من ــل  ،ع ع ب

ــ ــه إذا اقتض ــك ىٰ ـوقتل ــر ذل ــتْ تِ فقُ  ،الأم ــراء  ل ــة الزه ــي  ݝفاطم ــت نب بن

الإسـلام وهــي ســيدة نســاء أهــل الجنــة بطريقــة بربريــة بشــعة تكشــف عــن 

 .ݜ وأهل بيته ݕمحمد  حقد السلطة الجديدة علىٰ  ىٰ مد

ـ ،ونتيجة لذلك ة، فقد تـمّ تعطيـل الأطروحـة الإلهيـة بصـورة شـبه تامَّ

ــ ة مــن قبيــل منــع التحــديث عــن رســول وحوربــت مفــاهيم الإســلام الحقّ

ديـن  لَبِنـاتوقـد قامـت سـلطات السـقيفة بوضـع  ،وتعطيل الحدود ݕ االله

ــد  ــن محم ــل دي ــ ݕمقاب ــض الطق ــهادتين وبع ــه الأذان والش ــذة من وس آخ

 .البسيطة والشكلية
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بـه مـن بعـدهم  ام قـريش الجـدد تقليـداً صـار معمـولاً كّـلقد وضع حُ 

ــت  :وهــو ــل البي ــ ݜإبعــاد أه ــن شــأنهم، ومهَّ ــل م دوا ومحــاربتهم والتقلي

بعــد ثلاثــين ســنة مــن وفاتــه وهــم  ݕلصــعود بنــي أميــة لمنــبر رســول االله 

 .والإسلامالأعداء التقليديون لبني هاشم وللدين الجديد في الجاهلية 

ــب أنْ  ــ يج ــلامي مُ ــاريخ الإس ــدارس للت ــون ال ــل  أنَّ  دركاً يك ــا حص م

خطوطـه  ما هـو مخطـط وضـعتْ وإنَّـ لم يكـن عفويـاً  ݕبعد وفاة رسـول االله 

 .)١(بعد بيعة الغدير ݕالعريضة في حياة الرسول 

ــلىٰ  ــب ع ــن الواج ــبح م ــذا أص ــبحانه طِ  ول ــاً االله س ــف  بق ــدة اللط لقاع

الصـحيح عـن طريـق حفيـد  مسـاره لأول إلىٰ سـلام االإيتم إعـادة  الإلهي أنْ 

ــول االله  ــمة  ݕرس ــث العص ــن حي ــه م ــة عن ــورة كامل ــو ص ــذي ه ــه ال وابن

 .¨ لق والعلم والارتباط بالغيب وهو الإمام المهديوالقداسة والخُ 

وهي الإسـلام  ¨تطبيق الأطروحة الإلهية هي هدف الإمام المهدي  إنَّ 

وانتهاء  ݠه أمير المؤمنين دِّ من جَ  بتداءً ا ݜالذي توارثه من آبائه المعصومين 

 .يوم ظهوره المقدس ب من يوم السقيفة إلىٰ يِّ والذي غُ  ¨به 

ــة التــي يفتقــدها الإســلام الســقيفي  إنَّ  قــوام الــدين الحــق هــو الولاي

ه افتقــر رعية، ولأنّـــوالولايــة تعنــي الاختيــار الإلهــي للــولي أي الشــ ،الآخــر

ــرعية ـالشــ ومــا يــزال يفتقــر إلىٰ   ،ه ســار باتجاهــات متعــددة لــتلافي ذلــكفإنَّ

فـة لأولئـك أبرزها إيجاد مجموعة مـن الـرواة الـذين صـنعوا هـالات مزيَّ  لعلَّ 

 وتماشــياً  ،االله مــوا مــا أحــلَّ م االله وحرَّ وا مــا حــرَّ فــأحلُّ  ،ريننقلابيــين المــزوِّ الا

 .رؤوس المعارضين مع رفع سيف الإرهاب علىٰ 
                                                             

ــلْنا تلــك الأحــداث  )١( والغضــب الأبــدي الــذي  ݝ في كتابنــا المخطــوط فاطمــة الزهــراءفصَّ

 .نأمل أن نوفَّق لطبعه
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ــتمعَّ  ــذي ي ــوال ــالفكر داً ن جيِّ ــ ب ــد أنَّ ــحابة يج ــة الص ــياسي لمدرس ه الس

ــفُ  ــمقــاس الحُ  ل عــلىٰ صِّ مــن إن أبــداً، بــل  ئم، فالحــاكم أو الخليفــة لا يخطــاكَّ

 .قد أحدث في الدين يعارضه ممن يقع ظلمه عليه يكون مبتدعاً 

 .)١()اسمع للأمير وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك(

 .ت الحرة بدخان التبديع والتفسيقوهكذا ضاعت الأصوا

ف يعلوهــا الــرَّ  وضــعت الأطروحــة الإلهيــة عــلىٰ  حــين الســقيفةومــن 

ــالغُ  ــيان والإهم ــار النس ــزِ وعُ  ،ب ــت لَ ــومة وحورب ــادة المعص ــت ت القي وقتل

 .بسموم وسيوف ورثة السقيفة

ــا يتَّ  ــا أنَّ وهن ــح لن ــوفِّ  ض ــة مت ــن شروط النهض ــين م ــاشرط  :ران وهم

ة نَّ الكـــريم وسُـــلـــة بـــالقرآن الأطروحــة الإلهيـــة الكاملـــة الشـــاملة المتمثِّ 

ــادة العظيمــة المعصــومة المتمثلــة بالإمــام المهــدي  ،المعصــوم ، وقــد ¨والقي

ــ ــي الش ــوـبق ــث وه ــتعدَّ  :رط الثال ــة المس ــة المطيع ــة الواعي ــدة المؤمن ة القاع

ــادة ــدة والقي ــدأ والعقي ــبيل المب ــل شيء في س ــحية بك ــل  ،للتض ــي تتحم والت

كـل بقـاع العـالم، وفي ذلـك في  تعـالىٰ أعباء التغيـير الشـامل وتطبيـق شرع االله 

ــو ــة ق ــا بمواجه ــا يجعله ــو ىٰ م ــك الق ــه تل ــما تمتلك ــالمي ب ــر الع ــن  ىٰ الكف م

وقاعدتـــه لا  ¨فالإمـــام  ،إمكانـــات تقنيـــة وماليـــة وإعلاميـــة ضـــخمة

                                                             

ر فجـاء االله بخـير ـا بشـا كنّـنّـإ ،يـا رسـول االله :قلـت( :قـال حذيفـة بـن الـيمانفقد رووا أنـه  )١(

 ؟ر خـيرـهـل وراء ذلـك الشـ :قلـت ،نعـم :قـال ؟فهـل مـن وراء هـذا الخـير شر ،فنحن فيـه

يكـون بعـدي  :قـال ؟كيـف :قلـت ،نعـم :قـال ؟فهـل وراء ذلـك الخـير شر :قلت ،نعم :قال

تي وسـيقوم فـيهم رجـال قلـوبهم قلـوب الشـياطين ون بسـنّأئمة لا يهتـدون بهـداي ولا يسـتنّ

ــا رســول االله أكيــف  :قلــت :قــال ،نــسإفي جــثمان  تســمع  :قــال ؟ن أدركــت ذلــكإصــنع ي

 :صــحيح مســلم النيســابوري) [...خــذ مالــك فاســمعأن ضرب ظهــرك وإوتطيــع للأمــير و

 ].٢٠ص ،٦ج
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الانحــراف الـداخلي التــي هــي أحقـر وأقــل مــن الاســتكبار  ىٰ يواجهـان قــو

ة بكـل شيء لكـي يسـود جـالاسـتكبار العـالمي المدجَّ  ىٰ ما قـوالعالمي فقط، وإنَّ 

 :ق قوله تعالىٰ الإسلام كل الأرض فيتحقَّ 
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مـن مـرور ر هـذه القاعـدة بـالرغم لم تتـوفَّ  ىٰ فمنذ وقوع الغيبـة الكـبر

ـ حقبة طويلة علىٰ  ا مـا ورد في بعـض الأخبـار مـن وجـود أصـحاب ذلـك، أمَّ

منـذ قـرون كـما في حكايـة عـلي  ر رجـلاً ـالثلاثمائـة والثلاثـة عشـ ¨المهدي 

راء التـــي يســـكن فيهـــا أولاد ـبـــن فاضـــل المازنـــدراني والجزيـــرة الخضـــ

ــ :مــا يقــال عنهــا وهــي في البحــر الغــربي فأقــلّ  ¨ المهــدي ة مــن ا حكايــإنهَّ

 .)١(لعجائز في ليالي الشتاء الباردةحكايات ا

ــ ــف تفكِّ ــأنَّ ولا أدري كي ــول ب ــك العق ــوق  ر تل ــغيرة ف ــة ص مجموع

جـة بكـل غـيلان آخـر الزمـان المدجَّ  ىٰ الثلاثمائة بقليـل بإمكانهـا مقاومـة قـو

وهــم  ¨ن صــفوة أتبــاع الإمــام المهــدي هــؤلاء هــم مِــ شيء، والحقيقــة أنَّ 

ــوش وحُ  ــادة الجي ــق ــام ام الكّ ــم الإم ــت حك ــون تح ــذين يحكم ــدان ال  ¨بل

ـ ¨ا جـيش الإمـام المباشر، أمّـ لم يكـن  ه سـيكون مـن الآلاف المؤلفـة إنْ فإنَّ

 .ينمن الملايين من المؤمنين المجاهدين المضحِّ 

 :مفاده وقد يطرح البعض سؤالاً 

ألا  ،إلهـي وإقامـة دولـة العـدل الإلهـي وعـدٌ  ¨ظهـور المهـدي  بما أنَّ 

                                                             

ــ )١( ــة المجلس ــال العلام ــ: (يـق ــرة الخض ــة الجزي ــتهرة بقص ــالة مش ــدت رس ــر ـوج راء في البح

وإنـما أفـردت  .ولمـا فيـه مـن الغرائـب ،ذكـر مـن رآه الأبيض أحببـت ايرادهـا لاشـتمالها عـلىٰ 

 .]١٥٩ص ،٥٢ج :حار الأنوارب[) لأني لم أظفر به في الأصول المعتبرة لها باباً 
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بـة مـن اعـدة المؤمنـة ولـو بـالمعجزة وتخلـيص الإنسـانية المعذَّ يمكن توفير الق

 عذاباتها المستمرة؟

ــ ــؤال يش ــذا الس ــدارس ـوه ــض الم ــا بع ــذت به ــي أخ ــة الت ي بالجبري

ــي عكــس حكمــة االله  ،الإســلامية ــي ه ــالىٰ الت ــاح للإنســان  ،وعدلــه تع إذ أت

باتها، ضـــمن قـــوانين طبيعيـــة حريـــة الاختيـــار وربـــط الأســـباب بمســـبِّ 

 :لما كان لقانون الابتلاء من أثرة، فلو كان كما يقترح أولئك واجتماعي
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ــ ــالتغيير نح ــاحة ف ــمن مس ــان ض ــد الإنس ــوأ بي ــن أو الأس و الأحس

ــ ل الإلهــي المبــاشر فهــي الحالــة ا المعجــزة أو التــدخُّ الاختيــار المتاحــة لــه، أمّ

ــ  ،ري والحكمــة الإلهيــةـة لحركــة المجتمــع البشــالخارجــة عــن القاعــدة العامَّ

المناهضـة للمـنهج الإلهـي  ىٰ ي مـن قبـل القـو في معـرض التحـدِّ ولا تقع إلاّ 

ــورُ  ــ ،ل االلهسُ ــا موس ــزة عص ــالح ىٰ كمعج ــة ص ــر ݟ وناق ــقاق القم ، وانش

ــول االله  ــيدنا رس ــرُّ ، ݕلس ــة تع ــادة ض الأُ أو في حال ــة أو القي ــة الإلهي طروح

ضـت التـوراة فقـد تعرَّ  ،ولـيس ذلـك بكـل موقـف أو خطـرٍ  المعصومة لتحدٍّ 

ض الكثــير مــن وتعــرَّ  ،والإنجيــل للتحريــف ولم تحــدث معجــزة لمنــع ذلــك

 .ݜ ىٰ وابنه يحي وزكريارميا أمثل للقتل  ݜالأنبياء 

المعجــزة أو الولايــة التكوينيــة في  ¨نعــم سيســتخدم الإمــام المهــدي 

تلــك  ىٰ ولكــن مــا فحــو ،صراعــه ضــد أعدائــه مــن النواصــب والأوربيــين

ــه إلاّ  ؟المعجــزة ــذي لا يعلم ــن الغيــب ال ــذلك م ــالىٰ  االله ف ــدود  تع ــي بح وه

 .قةضيِّ 
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 :يضاً أمفاده  وقد يطرح البعض الآخر سؤالاً 

ــأَ  ــان شرَْ لَ ــيس بإمك ــدَّ  يْ طَ ــور المق ــالظه ــة الأُ  :هيْ رَ ـس أو عنص طروح

القاعـدة المؤمنـة وهـو ر الثالـث ـرط أو العنصــتوفير أو صـنع الشـ ،والقيادة

 ولو بالولاية التكوينية؟

 لَ كَـوْ ه في هـذه المـرة أَ وهو سـؤال مشـابه للسـؤال السـابق باسـتثناء أنَّـ

 .ة الإلهية والقيادة المعصومةتوفير القاعدة المؤمنة للأطروح

توفير القاعـدة المؤمنـة لـيس مـن مهـام الأطروحـة الإلهيـة والقيـادة  إنَّ 

لحركة  ما يكون ذلك تبعاً المعصومة بصورة منفردة خارجة عن اختيار الناس، وإنَّ 

ـمفاهيمه الباطلـة وتطلُّ  المجتمع نحو التغيير والانقلاب علىٰ  ة عـه للعقيـدة الحقَّ

 :العملي المتوائم معها اذ السلوكرداتها بدون انتقائية واتخِّ واعتناقه لمف
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م النــاس، عقيــدة مــن العقائــد تطــرح أمــا الأطروحــة الإلهيــة كــأيِّ  إنَّ 

ــدِّ  ــمَّ وتق ــا، ث ــا وحججه ــة وبراهينه ــا الناجح ــا وتجربته ــا ومفاهيمه  م حلوله

 :ختيار للناس فما من جبر وإكراهالا ىٰ يبق
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ــ ــويمأمّ ــة والتق ــاد والتربي ــه والإرش ــا التوجي ــومة فله ــادة المعص  ا القي

وتوضيح مفـاهيم العقيـدة وتطبيـق مفرداتهـا إذا سـنح الظـرف وبسـطت لهـا 

كـان وصـل  اليد بذلك، فحالـة المجتمـع انعكـاس لاسـتبطانه الـداخلي، فـإنْ 

ــ إلىٰ  ــدة الحقَّ ــالعقي ــك نفســه  لتطبيقهــا عــلىٰ  دَّ بهــا واســتعَ  نَ ة وآمَ انعكــس ذل

 .)١(»عليكم تكونوا يولىٰ كما « :بحياته والعكس بالعكس
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ــود ا ــة فوج ــع المتردي ــة المجتم ــاس لحال ــتهتر انعك ــتبد المس ــاكم المس لح

فالشــعوب هــي التــي تصــنع  ،الخانعــة المستســلمة للظلــم والانحــراف

 .الطواغيت وليس العكس

ــــو أنَّ  ــــلي  فل ــــدات ع ــــتجابوا لمناش ــــحابة اس ــــلمين أو الص المس

 ىٰ ر مـا يـدعـثنا التـاريخ عـن عصـبعد أحداث السقيفة لمـا حـدَّ  ݟ وفاطمة

ـمـرة مرتـدَّ ثنا عـن زُ اء الراشدين ولحـدَّ ر الخلفـبعص ولمـا  ،ذ بهـا حكـم االلهة نفَّ

 .ة الإسلاميةمَّ حصل ما حصل من مآس وكوارث للأُ 

ــار  ــنما يخت ــار، وحي ــان أن يخت ــعة للإنس ــاحة واس ــتح مس ــذا تنف وفي ه

تغيـير الآخـرين  ثـم ينطلـق إلىٰ  ه يقـوم بتغيـير نفسـه أولاً ويؤمن بعقيدة ما فإنَّ 

 ان لطبيعـة الإنسـان ومحاولـة إجبـار النـاس عـلىٰ الإكـراه ضـدّ ، فـالجبر وثانياً 

داء فعـل معـاكس وهـو العِـ ولو كانـت صـحيحة تـؤدي إلىٰ  ،عقيدة ما اعتناق

 .والكيد لها

هنــاك الله إرادة توفيقيــة وهــي الأخــذ بيــد العبــد فــيما إذا اســتقام  ،نعــم

 .االله يساعده ويوفقه ويسدده ر فإنَّ وسار في الطريق الصحيح وتعثَّ 

رط الثالـث الـذي هـو القاعـدة الإيمانيـة التـي تأخـذ ـالشـ وعليه فـإنَّ 

ــ عــلىٰ   والعــالمي وتحــت لــواء الاســتكبار المحــليّ  ىٰ ة مواجهــة قــوعاتقهــا مهمَّ

ــ ــدوم، ويؤيِّ ــومة مع ــادة المعص ــذ القي ــة من ــداث الجاري ــق الأح ــك منط د ذل

ــبر ــة الك ــلان الغيب ــو ىٰ إع ــوم، وإلاّ  ىٰ حتّ ــإنَّ الي ــدي   ف ــام المه ذا إ ¨الإم

 .يقوم بثورته العالمية أنْ  رت قاعدته المجاهدة لما وسعه إلاّ توفَّ 

ـمَّ الأُ  علىٰ  فمتوقِّ الأمر  إنَّ  ا مـا زالـت بحالـة ة منـذ قـرون عديـدة، لأنهَّ

ــن جــراء ســيطرة ـالتشــ رذم والتمــزق والانحــراف العقائــدي والســلوكي م

 .قطاعات واسعة منها إسلام السقيفة وأهل الكتاب علىٰ 
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 .أيضاً  )بكسر الظاء(لمهدي مُنتْظَِرٌ فالإمام ا

ــع إلىٰ  ــدما نرج ــت  وعن ــل البي ــث أه ــفإنَّ  ݜأحادي ــدها تؤكِّ ــا نج د ن

ــلىٰ  ــتمرار ع ــة  باس ــفات إيماني ــعة ذات مواص ــة واس ــدة جماهيري ــوفير قاع ت

ــ ت هــذه المواصــفات وفرضــتها الظــروف نـَـوبيَّ  تْ دَ وقــد حــدَّ  ،ةخاصَّ

ــوفَّ  ــو ت ــداث، فل ــلي والأح ــام ع ــون ش ݠر للإم ــاً أربع ــيرون االله  خص يع

ــه لقضــ ــار الإمــام نفس ــاجمهم كــما أش ــاهلي  عــلىٰ  ىٰ ـجم ــقيفة الج انقــلاب الس

  .)١(»لخلع ابن آكلة الذباب«وحسب تعبيره 

فأمامنــا كمثــال الثــورة  ،ولكــي تكــون الصــورة واضــحة أمامنــا أكثــر

ــادق  ــام الص ــف الإم ــوي وموق ــالحكم الأم ــت ب ــي أطاح ــية الت  ݠالعباس

م الخلافــة فــرفض تســلُّ  ݠالإمــام  رضــوا عــلىٰ منهــا ومــن قادتهــا الــذين ع

ــذلــك بشــدَّ  وأحرقهــا، وذلــك  )٢(ه لم يقــرأ رســالة أبي ســلمة الخــلالة، بــل إنَّ

ــام  لأنَّ  ــة ولا بالإم ــة الإلهي ــم بالأطروح ــة له ــدتها لا علاق ــورة وقاع ــادة الث ق

ــاً  ــوم إطلاق ــيح المعص ــرداء القب ــذلك ال ــالقبول ب ــة  -، ف ــي الخلاف ــو  -أعن ه

ــي وســياسي، لأنَّ انتحــار عقائــدي و  رعية عــلىٰ ـفي ذلــك إضــفاء الشــ أخلاق

ــافة إلىٰ  ــاء إض ــتلاً للأبري ــائع وق ــازر وفض ــت مج ــة ارتكب ــورة دموي ــتمال  ث اح

 .تحت إملاءات قادتها ݠوقوع الإمام 

ري الظــالم ـالحكــم الأمــوي العنصــ فــما كــان الفــرس الغاضــبون عــلىٰ 
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 وصـل فلـماّ  ،عبـد االله جعفـر بـن محمـد فلقيـه لـيلاً قدم محمد بن عبد الـرحمن المدينـة عـلي أبي  )٢(

بــو ومـا أنــا وأ :فقــال لــه أبـو عبــد االله ،كتابـهإليــه ودفـع  ،إليـه أعلمــه أنـه رســول أبي سَــلَمة

فـدعا أبـو  ،فتقـرأ كتابـه وتجيبـه بـما رأيـت ، رسـولنيّ إ: قـال ،وأبو سلمة شيعة لغيري ؟سلمة

ــد االله بســ ــلىٰ ـعب ــاب أبي ســلمة فوضــعه ع ــم أخــذ كت ــىٰ راج ـالســ راج ث ــال  ،احــترقحتّ وق

 ].٢٥٤ص ،٣ج :مروج الذهب للمسعودي[... ف صاحبك بما رأيتعرِّ  :للرسول
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ــت  ــل البي ــوالين لأه ــن الم ــ ݜم ــومة، وإنَّ ــادة المعص ــالقي ــون ما ك انوا يعيش

ــاء  ــة أثن ــو أمي ــها بن ــي فرض ــة الت ــة الإعلامي ــبابية والتعمي ــن الض ــة م بحال

ــثِّ  ــاء ب ــاس أثن ــو العب ــل وبن ــارحكمهــم الطوي ــدعاتهم في الأمص ــث  ،هم ل حي

ــ ــت إنهَّ ــل البي ــن أه ــهم م ــوا أنفس ــن الأُ  ݜم جعل ــوب م ــتهم المطل ــة محب م

ـبنـو العبـاس انـتماءهم لبنـي ه تهم وموالاتهم، وقـد اسـتغلَّ ومودَّ  م اشـم وأنهَّ

ــ ݕمــن أقــارب النبــي  م أخــوة آل أبي طالــب المقتــولين بســيوف وأنهَّ

ــ شــهيد كــربلاء  ݠم ثــاروا لطلــب الثــأر للحســين وســموم بنــي أميــة وأنهَّ

بـن زيـد المستشـهدين قبـل الثـورة بسـنوات  ىٰ ودم حفيديه زيد بن عـلي ويحيـ

 .ݜ فرفعوا شعار الرضا من آل محمد ،قليلة

نــا أمــام اء لوجــدنا أنَّ نَّــريح والنقـد البَ ـلتشــطاولــة ا عــلىٰ  تطرحــلـو ف

ــة  ــس الوقــت ليســت عقائدي ــالم، ولكنهــا في نف ــد حكــم ظ ــورة شــعبية ض ث

ــ ــدة الحقَّ ــن العقي ــا م ــتلهم مفرداته ــان، تس ــورة في فنج ــال ف ــما يق ــي ك ة، وه

ــة ميَّــص مــن بنــي أُ فــالثوار يريــدون الــتخلُّ   ،لــو تحــالفوا مــع الشــيطان ىٰ حتّ

الشــيطان الأكـبر بنـي العبـاس، فلـيس بالإمكــان وبالفعـل فقـد تحـالفوا مـع 

وهـو بـذلك  ݕة رسـول االله نَّ وسُـالكـريم بناء مجتمع فاضل يحكـم بـالقرآن 

ة ميَّـبت بـه السـقيفة ورواتهـا ومـن بعـدهم بنـو أُ الوضع البـائس الـذي تسـبَّ 

ــوبنــو العبــاس، فالمســخ العقائــدي والأخلاقــي قــد وقــع في هــذه الأُ   ة، إلىٰ مَّ

ــ جــدت فئــات مســتعدة لســل الســيوف لقتــل أبنــاء رســول ه قــد ودرجــة أنَّ

كــان المنصــور  بــبرودة أعصــاب، وهــذا مــا حصــل فعــلاً، فبعــد أنْ  ݕ االله

ــر ــوّل في الق ــاسي يتج ــ ىٰ العب ــوادي يحَُ ــت دِّ والب ــل البي ــائل أه  ݜث بفض

ة بَّـمـا لـبس جُ  بعـد ݜدمـاء أهـل البيـت من وإذا يده تقطر  ،ب بهمويتكسَّ 

ــة ــ ،الخلاف ــ ىٰ حتّ ــ ه صرحإنَّ ــاً بأنَّ ــل ألف ــيدهم  ه قت ــة وبقــي س ــي فاطم ــن بن م
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 ݠ، وبالفعــل فقــد قتــل الإمــام الصــادق ݠويقصــد بــه الإمــام الصــادق 

ـبالسم وهو أوَّ  لـك وحطـام الـدنيا، ه لأجـل المُ ل إمـام صرع بسـموم بنـي عمِّ

ــذي أَ  ــوال ــد سَّ ــوا لمحم ــذين لم يرع ــقيفة ال ــاب الس ــك أقط ــل ذل  ݕس ك

ــة ــوا  ،حرم ــه وأحرق ــت ابنت ــاجموا بي ــة فه ــياط وأقرب ــا بالس ــا وضربوه بابه

روا أضـلاعها وماتـت شـهيدة بعـد أبيهـا ـالسيوف ثم أسـقطوا جنينهـا وكسـ

، فكــان نتــاج هــذا الغــرس الجمــل وواقعتــه التــي بــأربعين يومــاً عــلى روايــة

عائشـة وهـي التـي تعـرف منزلـة مـن تقاتلـه  ݕ كانت قائـدتها زوج النبـي

صــاحبة الحــوأب راكبــة  تكــون لهــا مــن أنْ  ݕربت تحــذير رســول االله ـفضــ

ــالحميراء ــفها ب ــب ووص ــل الأدب ــول  ،الجم ــذه زوج رس ــدار، فه ــرض الج ع

 رين ألفــاً ـوتفعـل ذلــك الفعـل الشــنيع متقلـدة دمــاء أكثـر مــن عشـ ݕ االله

بأهـل  ݕمن بنيها، فكيـف بالأباعـد الـذين لم تصـلهم أحاديـث رسـول االله 

 ؟ݜ بيته

  جاءت مع الأشقين في هودج

 

  جنادهـارة أـالبصـ تزجي إلىٰ  

ــــ  ــــرةكأنهَّ ــــا ه   ا في فعله

 

  )١(تريــد أن تأكــل أولادهــا 

ـكل مـا حصـل لهـذه الأُ  بل إنَّ   عواتـق أولئـك  ة مـن مـآس يقـع عـلىٰ مَّ

 .المنافقين

ــرّ  ــذي ج ــن ال ــلىٰ وإلاّ م ــة ع ــول  أ معاوي ــي رس ــه أخ ــوف بوج الوق

ــ ݕ االله ــم يتربَّ ــرة ث ــدنيا والآخ ــه في ال ــل رايت ــيه وحام ــلىٰ ووص ــبر  ع ع من

، بـل وتكـراراً  مـراراً  ݕلسـان رسـول االله  وهو الملعون عـلىٰ  ݕرسول االله 

 .منبره ىٰ أمر بقتله إذا ارتق ݕرسول االله  إنَّ 

                                                             

 .٣٣٥ص ،٢ج :آل أبي طالب لابن شهراشوب البيتان للحميري كما في مناقب )١(
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 .)١(ه من الشجرة الملعونة في القرآنأنَّ  ويكفيه عاراً 

 ݕدرســة لم يســمعوا رســول االله هــذه المأصــحاب  ولا أدري هــل إنَّ 

يـا عـلي حربـك حـربي «: رهمـبمحضـ ݠمراراً وتكراراً يقول مخاطبـاً عليـاً 

 .)٢(»وسلمك سلمي

في معـارك الجمـل وصـفين والنهـروان هــم  ݠ فالـذين حـاربوا عليـاً 

 .، والحكم للقارئ الحصيفݕ محاربون لرسول االله ،في حقيقة الأمر

ة الواقعيـــة مـــن خـــلال طـــرح يـــضـــح الصـــورة الحقيقوبـــذلك تتَّ 

 .د لمواصفات القاعدة الإيمانيةالمحدِّ  ݜالمعصومين 

في كـل زمـان هـو الإنسـان، أي بنـاء الشخصـية  ݠعصـوم فهـدف الم

ما يحتـاج ربة لازب، وإنَّــوهـذا البنـاء لا يـتم بضـ ،الإسلامية القويـة الواعيـة

ــرة  ــية المري ــة مــن التجــارب القاس ــلفــترة طويل ــوليِّ  يصــل إلىٰ  ىٰ حتّ ــة الت  حال

 .يوالتبرِّ 

ــون  ــي تك ــلامية الت ــية الإس ــة الشخص ــمن تركيب ــك ض ــدخل ذل وي

 .وإيجاباً  ع القطبين سلباً متفاعلة م

 :دةمواصفات محدَّ  ،وللشخصية الإسلامية هذه

 .منها ما هو داخلي استبطاني

 .منها ما هو خارجي سلوكيو

                                                             

مـا اختلـف المســلمون بجميـع طـوائفهم بــأن المقصـود بالشـجرة الملعونــة في القـرآن الكــريم  )١(

تـه مـنهم، بـل  إلىٰ  ݕهم بنو أمية، وقـد أضـاف رسـول االله  ر أُمَّ هم وتحـذِّ ذلـك أحاديـث تـذمُّ

ــن ا ــوزغ ب ــماّه ال ــاه وس ــن الحكــم وأب ــروان ب ــبعض مــنهم كم ــن ال ــول لع ــن رس ــوزغ، ولع ل

 .خمسة عشر معاوية بأحاديث تصل إلىٰ  ݕ االله

 .١٥٦ص :أمالي الشيخ الصدوق )٢(
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ونقصد بالـداخلي الاسـتبطاني هـي حالـة وصـول المـؤمن بالأطروحـة 

ــة إلىٰ  ــيبه، أي  الإلهي ــن ليص ــا أخطــأه لم يك ــه وم ــن ليخطئ ــابه لم يك ــا أص أن م

ــام ر ــليم أم ــالمينالتس ــذه  ،ب الع ــيان، وه ــاة س ــوت والحي ــده الم ــون عن فيك

ــدٍّ  ــبيهة لح ــل  ش ــراهيم الخلي ــول إب ــا بق مِ�َ ﴿ :ݠم
َ
ــا� ع

ْ
 ال

�
ــرَب ِ مْتُ �

َ
ــل سْ

َ
 ﴾أ

 بِّ ، وذلــك عنــدما تنتــزع الرواســب العالقــة في قلبــه مــن حُــ)١٣١: البقــرة(

 .الدنيا والمال والولد والجاه

ــبعض ــول ال ــد يق ــد إلاّ  :وق ــة لا توج ــذه مثالي ــول   فيه ــار وعق أفك

 :ج وابــن عــربي، فنــردفة الــذين يشــطحون كشــطحات الحــلاّ بعــض المتصــوِّ 

 ه ألا يوجد في تاريخنا نماذج كانت هكذا؟بأنَّ 

ذا نقول بـأبي ذر وسـلمان والمقـداد وحذيفـة ومالـك الأشـتر ومحمـد ما

ــين  ــحاب الحس ــر وأص ــن أبي بك ــحاب  ݠب ــن أص ــيرهم م ــربلاء وغ في ك

 ؟ݜالأئمة 

الإيـمان يـأتي  منا التحليـل البنيـوي لـذلك لوجـدنا أنَّ نـا اسـتخدولو أنَّ 

ما هـي فما هو بطنطنـة لسـان ولا بكثـرة صـلاة وقيـام وصـيام، وإنَّـ ،في المقدمة

ــاً  ــا إليهــا آنف ــ حالــة أشرن ــه في وهــي التســليم والقبــول بكــل مــا يترتَّ ب علي

ــداء ــدقاء أو أع ــانوا أص ــواء أك ــرين س ــة الآخ ــلِّ  ،مواجه ــون مس ــام  ماً ويك أم

يصـبح ذلـك مـن نسـيجه  ىٰ حتّـ المعصوم فيقـوم بممارسـة ذلـك عمليـاً قائده 

 .الداخلي، أو بالتعبير العرفاني حالة التخلية والتحلية

ــ ئوعنــدما نســتقر ه الأطروحــة الإلهيــة نفســها لتفســير كــل ذلــك فإنَّ

 :يبرز أمامنا مفهومان

 .)الإيمان - الإسلام(

ز الــدخول في مفهــوم الإســلام هــو النطــق بالشــهادتين وهــو جــوا إنَّ 
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ــالأُ  ــأيِّ مَّ ــه، ولا يجــوز ب ــداء  حــالٍ  ة، فيحــرم دم المســلم وعرضــه ومال الاعت

كالقتـل العمـد  ،ق بـبعض المـوارد الجنائيـةخـاص يتعلَّـ شرعيٍ   بنصٍّ عليه إلاّ 

ــة والإفســاد في الأرض أو  ــان أو الحراب ــا بعــد إحص للــنفس المحترمــة أو الزن

 وهـي مـوارد قليلـة جـداً  -ة بعـد الاسـتتاب -الارتداد عن الـدين عـن فطـرة 

 :ته بهذا الصددمَّ أُ  النكير علىٰ  ݕد الرسول للغاية، وقد شدَّ 

 .)١(»من كفّر مسلماً فقد كفر« -

 .)٢(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر« -

 .)٣(»لا ألفينكم ترتدّون من بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض« - 

 ولكن هل التزم المسلمون بما قاله نبيهم؟

يلتقيـان بنقطـة  ا المفهـوم مفهـوم آخـر هـو الإيـمان، فهـماويسير مع هذ

ــهادت ــي الش ــدة ه ــاواح ــد أنهَّ ــلام شيء ن بي ــالإيمان شيء والإس ــان ف ما مختلف

 .)٤(الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ،آخر

عـالم كبـير هـو الإسـلام  فالتشهد بالنسبة للإيمان هـو بوابـة تفـتح عـلىٰ 

ــالحــق، فلــيس المنــ ما يجــب أن ينــزل التشــهد مــن اط هــو لقلقــة باللســان وإنَّ

ــان إلىٰ  ــب إلىٰ  اللس ــن القل ــب، وم ــؤمن القل ــارجي للم ــلوك الخ ــلَّ  ،الس  ولع

                                                             

ن أ.. .عـن عبـد االله بـن عمـر: لم يرد هذا الحـديث بهـذا اللفـظ، والـوارد في كتـب العامـة هـو )١(

ا ما رجـل قـال لأخيـه يـا كـافر فقـد بـاء بهـأيّـ«: قـال )وسلّم ]وآله[االله عليه  صلىّٰ (رسول االله 

 ].٩٧ص ،٧ج :صحيح البخاري[. »أحدهما

 .٥٣٧ص :أمالي الطوسي )٢(

ــول االله  )٣( ــن رس ــ ݕروي ع ــر بمن ــوم النح ــاس ي ــب الن ــه خط ــال ىٰ أن ــاس« :فق ــا الن لا  ،أيه

دعــائم الإســلام للقــاضي الــنعمان [ »رب بعضــكم رقــاب بعــضـيضــ ترجعــوا بعــدي كفــاراً 

 .]١٤٠٩ح ،٤٠٢ص ،٢ج :المغربي

 .٢٣٩ح ،١٧٨ص : قالخصال للشيخ الصدو )٤(
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ــحيح ــاه الص ــوة في الاتج ــده « :أول خط ــن ي ــلمون م ــلم المس ــن س ــلم م المس

 .)١(»ولسانه

بـين الإيـمان  فاصـلاً  اً ومن أجل ذلك فقـد وضـع القـرآن الكـريم حـدّ 

مْنا ق﴿: والإسـلام
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 .)١٤: الحجرات(﴾ يمان

 .، ولكن كل مؤمن مسلماً مؤمن وعليه فليس كل مسلمٍ 

ــي والســلوك المتوافــق مــع  فمنــاط التفريــق بيــنهما الاعتقــاد القلب

ــة، ــة الإلهي ــ الأطروح ــذا فإنَّ ــالمطَّ ول ــك، ف ــة ذل ــعب معرف ــن الص ــلىٰ لِ ه م  ع ع

مــن طبيعــة المــؤمن  وبالنســبة للســلوك فــإنَّ  ،رائرـرائر هــو خــالق الســـالســ

الريـاء والتظـاهر بالصـلاح أمـام الآخـرين  ي إلىٰ الابتعاد عن كل مـا قـد يـؤدّ 

فتخلو السـاحة للمـرائين والمنـافقين فترتفـع أصـواتهم وحسـب وصـف عـلي 

حبالـة ينصـب «: لطريقـة عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ݠبن أبي طالب 

 .)٢(»الدنيالاصطياد الدين 

ــ ــك اكتف ــل ذل ــ ىٰ ولأج ــل ـالش ــهادتين وأوك ــاطق بالش ــاهر الن رع بظ

 .باطنه الله تعالىٰ 

ــؤلاء ــن ه ــد  ولك ــة محم ــخوا شريع ــيرة نس ــة القص  ݕذوي الأردي

غم رك بــالرـالشــ ىٰ  قلــوب المســلمين ويقتلــونهم بــدعاوفصــاروا يفتشــون في

ويصــلّون باتجــاه القبلــة  ونهــاراً  المغــدورين ينــادون بالشــهادتين لــيلاً  مــن أنّ 

ــ ــان ويحجّ ــهر رمض ــومون ش ــبيل االله ون إلىٰ ويص ــدون في س ــت، ويجاه  البي

ســخافة  عــلىٰ  رون ذلــك بتبريــرات ســخيفة تــدلُّ ولكــن هــؤلاء يــبرِّ  ،تعــالىٰ 
                                                             

 .١٢ح :باب المؤمن وعلاماته وصفاته ،٢٣٤ص ،٢ج :الكافي للكليني )١(

 .٣٥١، ص٤١ج: بحار الأنوار )٢(
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ن وراء اليهــود المتســتريعقــولهم وجهلهــم المطبــق وانــدفاعهم الأهــوج 

 .بالإسلام

الكفـر العـالمي هـو  ىٰ أول مواصفات الإنسان المرجو لمجابهة قو إذن فإنَّ 

 .إيمان ليس كأيِّ  ¨الإيمان، ولكن إيمان الذي يقاتل تحت راية المهدي 

ـــن  إنَّ  ـــات والابتعـــاد ع ـــام بالواجب ـــات أدناهـــا القي ـــمان درج الإي

 .مات أمّا أعلاها فلا يعلمه إلاّ االله تعالىٰ المحرَّ 

ر بــه، لم ر بهـا وتـؤثِّ ؤمن إنسـان إيجـابي متفاعـل مـع الأحـداث يـؤثِّ فـالم

ــومٍ  ــو  منعــزلاً  يكــن في ي ــرة والصــوامع، وه ــان في الأدي عــن مجتمعــه كالرهب

ــته مــن غــير تصــنُّ ســجيَّ  يعــيش عــلىٰ  فســلوكه الخــارج  ،ف أو تمثيــلع أو تكلُّ

 .انعكاس لما في باطنه لا يزيد ولا ينقص

تطبيقها والتضحية في سبيلها مهما  العمل علىٰ حمل الأطروحة الإلهية و إنَّ 

في  )لماذا(من غير أن تتردد كلمة  ݠكانت الظروف والطاعة المطلقة للمعصوم 

 .قلب المؤمن ظاهراً وباطناً؛ لهو إيمان من نوع خاص

إيــمان ســلمان المحمــدي، إيــمان أبي ذر الغفــاري، إيــمان أويــس القــرني، 

 .ويلة، والقائمة طݠ إيمان أصحاب الحسين

هـي نتيجـة  ¨المهـدي الإمـام رجعة بعض هـؤلاء الأبـرار مـع  ولعلَّ 

ي لإيمانهم القوي العالي ولكون وجـودهم مـع أنصـاره آخـر الزمـان ممـا يقـوِّ 

 .)١(بصيرة من إيمان الآخرين ويجعلهم أشدّ 
                                                             

مـن ظهـر الكوفـة سـبعة  ݠيخـرج القـائم « :قال ݠعن أبي عبد االله  ،المفضل بن عمر ىٰ رو )١(

وسـبعة  ،يعدلونالذين كانوا يهدون بالحق وبه  ݠ ىٰ ر من قوم موسـخمسة عش ،وعشرين رجلاً 

 ،الأشـتر ومالكـاً  ،والمقـداد ،وأبا دجانة الأنصـاري ،وسلمان ،ويوشع بن نون ،من أهل الكهف

 .]٣٨٦ص ،٢ج :الإرشاد للمفيد[ »وحكاماً  فيكونون بين يديه أنصاراً 
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 الراحـــة الأبديـــة والكـــافر إلىٰ  فـــالموت قنطـــرة يعبرهـــا المـــؤمن إلىٰ 

بـين عـالم الـدنيا وعـالم الـبرزخ وسـيعبرها  العـذاب الأبـدي، وهـي منصـوبة

 .وكل من محض الكفر محضاً  بالاتجاه المعاكس كل من محض الإيمان محضاً 

 .هذا الإيمان يعني إلغاء الذات أمام القائد

ــالىٰ  ــه تع ــن قول ــق م ــالمؤمن ينطل ٰ ﴿: ف ــ��  حَ
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ــول االله  ــان رس ــذا ك ــأوَّ  ݕول ــوقاً يت ــان  إلىٰ  ه ش ــر الزم ــؤمني آخ م

 ألسنا إخوانك؟: قال أصحابه ىٰ حتّ م إخوانه، ويصفهم بأنهَّ 

 .)١(»أنتم أصحابي ،لا«: ݕ فيقول

قـاس يُ أَ  ؟الأخ والصـاحب، فكيـف بمـن هـو ولـده الفرق بـين فيتجلىّٰ 

 الصاحب به؟

 تع بها أولئك الأنصار والموالون؟فأي منزلة يتم

ـ إنَّ  غيبـة الـولي  نَّ إأي  ،بيـاض عـلىٰ  م آمنـوا بسـوادٍ حقيقة منـزلتهم أنهَّ

 .بالنسبة لهم هي شهود

الأخ ويجعـل لـه  لمـاذا تاريخنـا يقـدم الصـاحب عـلىٰ : وقد يتبادر سؤال

 وق أهل بيت الرجل؟منزلة ف

 تلك معادلة مقلوبة؟ تأليس

 ي تاريخنا بالأعور الدجال؟نسمّ  ألا يجدر بنا أنْ 

ــ ــف يُ ــلىٰ  ترضىّٰ ولا أدري كي ــترضيّ  ع ــع ال ــة م ــلىٰ معاوي ــلي   ع  ݠع

 وأخيه؟ ݕوصي رسول االله 

                                                             

 .٩٤ص ،١ج :سنن النسائي )١(
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ــا  وحقيقــة الأمــر أنَّ  ــاريفتاريخن ــخرة وتخ ــرواة  مس ــن ال لمجموعــة م

 .م الجوراكّ قبضوا أثمان أكاذيبهم من حُ 

لتها قســاوة التــي شــكَّ  هــؤلاءفشخصــية  ،ولــيس ذلــك بغريــب

ــة ىٰ الصــحراء ورواســبه الجاهليــة والقبليــة تجعلــه أعمــ  ،أمــام الأنــوار الإلهي

ــه اللحــاق بهــم أو ســبقهم   أنَّ أمامــه إلاّ  ىٰ فــلا يــر بنــي هاشــم ســبقوه وعلي

ــانم  ــع المغ ــوره  -لتوزي ــبُ  -بتص ــوّ  فحس ــم النب ــي هاش ــ ،ةبن ــة أمّ ا الرئاس

 .السلطنة فلقبائل قريشو

ــ ــاموا ب ــذين ق ــؤلاء ال ــقيفة نقلاب اوه ــوا رأس الس ــوا أن يكون ارتض

مـا وضـعوا أنفسـهم  الحربة بتلـك المواجهـة ولهـم بـوادر قبـل ذلـك، فكثـيراً 

ت أصــواتهم في لَـعَ  ىٰ حتّــبمقامـات ليسـت لهــم كـما حصــل أثنـاء وفــد تمـيم 

حـدهم فنزلـت بحقهـم سـورة الحجـرات، وكـما جـذب أ ݕرة النبـي ـحض

ــ: صــلافة ة وقــال بكــلِّ بشــدَّ  ݕرداء رســول االله    تصــليّ ك ألاّ ألم يــأمرك ربُّ

 ؟)١(المنافقين علىٰ 

ــه إلاّ  ــون ب ــ  أنْ فــماذا يقــول المفتون ــوا إنَّ ــدَّ يقول ــن ش  ة حرصــه عــلىٰ ه م

 .الإسلام علىٰ  ليس حريصاً  ݕرسول االله  الإسلام وكأنَّ 

ــذا ــدُّ  وله ــف أش ــقيفي موق ــل الس ــم البط ــنما وص ــناعة حي ــول  ش رس

                                                             

ــاري )١( ــحيح البخ ــرآن ،٢٠٦ص ،٥ج :في ص ــير الق ــاب تفس ــر: كت ــن عم ــن اب ــال... ع ــ :ق ا لمّ

ن يعطيــه أفســأله  ]ݕ[رســول االله   جــاء ابنــه عبــد االله بــن عبــد االله إلىٰ بيَ عبــد االله بــن أُ  تــوفي

 ،ليصــليّ ] ݕ[فقــام رسـول االله  ،عليـه ن يصــليّ أثــم سـأله  ،قميصـه يكفــن فيـه أبــاه فأعطـاه

عليـه وقـد نهـاك ربـك  ليّ تصـ ،يـا رسـول االله :فقـال] ݕ[فقام عمر فأخذ بثـوب رسـول االله 

ــما خــيرني االله فقــال]: ݕ[فقــال رســول االله  ؟يــهعل ليّ ن تصــأ اســتغفر لهــم أو لا تســتغفر  :إن

عليـه  قـال فصـلىّٰ  ،إنـه منـافق :قـال ،السـبعين وسـأزيده عـلىٰ  ،ن تستغفر لهم سبعين مـرةإلهم 

 .ولا تقم علىٰ قبره بداً أأحد منهم مات  علىٰ  ولا تصلِّ  فأنزل االله تعالىٰ ] ݕ[رسول االله 
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ــومنعــه مــن كتابــة مــا يعصــم الأُ  )١(بــالهجر ݕ االله يــوم  ة مــن الضــلال إلىٰ مَّ

ـبَـتَ خـون ولا الكَ د به المؤرِّ فما ندَّ  ،القيامة ن مـرد ه ممَّـة الفريسـيون ومـا قـالوا إنَّ

 .النفاق علىٰ 

وأهـــل  ݕصـــة بالإســـلام ورســـول االله لقـــد كانـــت قـــريش متربِّ 

ــ ݜ بيتــه الإســلام لكــي يقــوم بعملــه  ن أظهــرت بعــض عملائهــا ممَّــفدسَّ

ــلَّ  ــها بس ــع بيض ــتراتيجي لا تض ــل اس ــريش ذات عق ــي، فق ــدة التخريب ة واح

ــن جهــة أخــر ــن جهــة وم ب بالتعــاون مــع اليهــود تخــرِّ  ىٰ وهــي تحــارب م

ــه  ݕالموتــورين مــن محمــد  ــوأصــحابه الخُ  ݜوأهــل بيت  ص وخصوصــاً لَّ

 .المدينة بدون موانع بعد فتح مكة وإنثيال الطلقاء علىٰ 

 :ةعدَّ  ذ التآمر القرشي وجوهاً تخَّ وقد ا

في غــزوة تبــوك، وكــان  ݕمنهــا المبــاشر كمحاولــة اغتيــال الرســول 

 .أبرز المشاركين فيها أبطال السقيفة

ــ ــاشرِ أمّ ــنهج ا غــير المب ــنص وهــو م ــل ال ــنهج الاجتهــاد مقاب  فهــو بم

 .مأخوذ من اليهود

ــالحق  ــل ب ــت الباط ــية فخلط ــة القرش ــة الدعاي ــتغلت ماكن ــذا اش وهك

الملايـين مـن المسـلمين منـذ قـرون، ولأجـل أن  عت معالم الطريـق عـلىٰ وضا
                                                             

وفي البيـت  ]ݕ[ ر رسـول االلهـا حضـلمّـ :عن ابن عبـاس قـال: ٩ص ،٧ج :صحيح البخاري )١(

 :فقال عمر ،لا تضلوا بعده كتب لكم كتاباً أم هلّ  ]:ݕ[قال النبي  ،رجال فيهم عمر بن الخطاب

فـاختلف أهـل البيـت  ،حسبنا كتاب االله ،قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ]ݕ[النبي  نّ إ

ومـنهم مـن  ،لـن تضـلوا بعـده كتاباً  ]ݕ[يكتب لكم النبي  بواقرّ  :منهم من يقول ،فاختصموا

 ،قوموا]: ݕ[قال رسول االله ] ݕ[ما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي فلّ  ،يقول ما قال عمر

ن أوبـين ] ݕ[إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله  :قال عبيد االله وكان ابن عباس يقول

 .ولغطهميكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
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ـترجع الأُ  ـ ة السـواء فعـلىٰ جـادَّ  ة إلىٰ مَّ عظيمـة رين الانطـلاق مـن قاعـدة المفكِّ

 :فحواها ݠوضعها الوصي الأول 

 .)١(»اعرف الحق تعرف أهله«

 :عدة العظيمة تتضمن أموراً خطيرةهذه القا

 .وآمن به اعرف الحق أين هو وأين مصدره

 .اعرف أهل الحق وأهل الباطل وفرّق بينهما

 .أهل الحق وناصرهم بيدك ولسانك تولَّ 

م واكشـف سـوءاتهم وحـاربهم باليــد هُ ضْـوأبغِ أ مـن أهـل الباطـل تـبرَّ 

 .واللسان

ببذل جهود واسـعة لبنـاء قاعـدة  ݜمن كل ذلك فقد قام المعصومون 

 اة بنـي أميـة وبنـي العبـاس عـلىٰ اه روإيمانية موالية في ذلك المجتمع الـذي ربّـ

 ݜأحد المعصـومين  أنَّ  ىٰ ، حتّ ݜ لم يكن البغض لأهل البيت الإعراض إنْ 

 بعدد الأصابع، وكان المقصود بهم أبو خالد الكابلي ب لهم إلاّ ه لا يوجد محُ ذكر أنَّ 

وجابر بن يزيد الجعفي وثابت  ݠالسجاد الإمام بن أم الطويل في عهد  ىٰ ويحي

والمفضل بن عمر وأبو بصير ومؤمن الطاق في  ݠالباقر الإمام عهد  بن دينار في

 .ݠ الصادقالإمام عهد 

 يـســار عليهــا فهــو رافضــ نْ قواعــد مَــ ݜوقــد وضــع المعصــومون 

ــ ــا ورجالاتهــا، فالرافض ــن الســقيفة ومفرداته ــا الــبراءة م ي هــو ـوأبرزه

ــلَّ  ــديم لع ــة ق ــاريخ الرافض ــق، وت ــيعي الح ــؤمن آل  الش ــل م ــرزهم حزقي أب

 .رعون وحبيب النجار مؤمن ياسينف

                                                             

 .٣١ص :روضة الواعظين للفتال النيسابوري )١(
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 أنَّ  ىٰ رفـض الباطـل والانحـراف حتّـ اني قـائم عـلىٰ فالرفض مـنهج ربَّـ

 :أحد شعراء الرافضة هتف

  رغمـك الرافضـون ونحن عـلىٰ 

 

ــــر  ــــلالة والمنك ــــل الض   لأه

 .ة جهلهمما يمدحونهم من شدَّ وهؤلاء الذين ينبزون الشيعة بالرفض إنَّ  

 ةالقلَّـ ولـو، فـإنَّ  :مهم هكذا قلـة، فنقـولمن تص إنَّ  :وقد يقول البعض

 ىٰ بـين المـؤمنين وقـو ىٰ ا غير مجديـة في المواجهـة الكـبر أنهَّ ممدوحة عند االله إلاّ 

تكون  يسير بجنب النوعية الكمية، أي يجب أنْ  ما يجب أنْ الاستكبار العالمي، وإنَّ 

ي لرسول االله رعـر للوريث الشالقاعدة المؤمنة ذات امتداد أفقي واسع، فلو توفَّ 

 .لقام بالأمرشاكلة أبي ذر وعمار والمقداد وسلمان  أربعون علىٰ  ݕ

ــ ــوم في عص ــل معص ــوفَّ ـفك ــو ت ــذي ل ــيف ال ــاحب الس ــه ره ص رت ل

الإمــام قبــل  ݜقاعدتــه لخــرج وأقــام دولــة العــدل الإلهــي، فالمعصــومون 

وا ؤهــم مهــديون لكــن الظــروف لم تكــن لصــالحهم لكــي يملــ ¨المهــدي 

 .وجوراً  لئت ظلماً كما مُ  لاً وعد الأرض قسطاً 

ــبعض ــأل ال ــد يس ــض: وق ــاذا نه ــام إذن لم ــين الإم ــذلك  ݠ الحس ب

ــة  ــات مادي ــك إمكاني ــراف تمتل ــة الأط ــة مترامي ــة دول ــل لمواجه ــدد القلي الع

 وإعلامية ضخمة؟

حالــة خاصــة لظــرف ݠالحســين الإمــام حركــة  أنَّ : والجــواب

ـيم لإيقـاظ الأُ ه يجب القيام بـذلك وتقـديم ذلـك القربـان العظـخاص لأنَّ  ة مَّ

 هدهـدات رواة محـدثي السـقيفة الـذين أضـفوا عـلىٰ  عـلىٰ  التي نامـت عقـوداً 

 .ام الجور هالات قدسيةكّ حُ 

ــوبالفعــل فقــد اســتيقظت الأُ  ومــا زالــت  ة وراحــت ثوراتهــا تتــوالىٰ مَّ

 .وثورته الخالدة معاني الصمود والجهاد ݠالحسين الإمام تستلهم من 
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قاعدتـه  ¨المهـدي الإمـام ر لكل إمام قبـل تتوفَّ ه لم إنَّ  :وخلاصة القول

 ¨ن من إقامة دولة العدل، ولذلك أصبح الإمام المهـدي التي بواسطتها يتمكَّ 

 ݕر لرسـول االله ـهو الذي يقوم بهذه المهمة الخطيرة وهو الـوصي الثـاني عشـ

من أهم أسـباب  ، حيث لا يوجد معصوم بعده، ولذا فإنَّ ݜ وخاتم الوصيين

يعلـم  ¨المهدي الإمام ف. ر الشرط الثالثمنذ قرون هو عدم توفُّ  عدم ظهوره

ذلـك الزمـان لـيس زمـان ظهـوره،  أنَّ  ىٰ إعلان غيبته الكبر ىٰ حتّ منذ ولادته و

وقاعدته الموالية ضعيفة وقليلة العدد، ولذا وضع نظام  فالمجتمع ما زال منحرفاً 

عة، وبعد ذلك وضع نظام حيث نوابه الأرب ىٰ النيابة الخاصة لفترة الغيبة الصغر

 .ىٰ النيابة العامة بعد إعلان الغيبة الكبر

هذا النظام هو الذي حفظ الشيعة والتشيع خلال العصور المتعاقبة بالرغم 

مما عاناه الشيعة من أعدائهم وخصومهم وما زالوا هكذا وقوامه باب الاجتهاد 

 يسـتند فيـه إلىٰ  ر والـذيـالمفتوح لإيجاد الحلول للمسائل المستجدة في كل عصـ

ويلحق بهما العقل والإجماع بما فيهم المعصوم،  ݠالقرآن الكريم وسنة المعصوم 

رعي كـما في المـدارس ـولكن العقل لا يعنـي اسـتقلاله باسـتنباط الحكـم الشـ

 .كالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وأقوال الصحابة، الخ ىٰ الأخر

ــ رع كـــالبراءة ـالشــ لمســتندة إلىٰ ما في القواعــد العمليــة الكليـــة اوإنَّ

 .والاستصحاب ولا ضرر ولا ضرار وهكذا

 :وقد يسأل بعض الجهلة والمغرضون

 ر قرناً مضت؟ـر القاعدة الإيمانية خلال أحد عشكيف لم تتوفَّ 

 ليس خاضعاً  ¨، فظهور الإمام ينم عن جهل بحقيقة الأموروهو سؤال 

طت منذ الأزل حركة التـاريخ خطّ ما هو ضمن منظومة إلهية وإنَّ  ،لأمزجة الناس

والمجتمعات وجعلت عملية انطلاق الثورة العالمية مرهونة بحالة التغيـير التـي 
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الحد المناسب الذي تكون  ستحصل بما يجعل من حالة وعي المجتمعات تصل إلىٰ 

لكنه بالنسبة للحركات  ،ن أساساً بتكوين الحدثفيه ساعة الصفر، فالزمن مكوَّ 

رات السنين بعدما ـغاب عن قومه عش ݠما، فإدريس  ي نوعاً الإصلاحية يختف

عليهم الجبابرة والجدب  تعالىٰ فكان أن سلّط االله  ،عصوه ولم يتبعوا منهجه الإلهي

االله  عون إلىٰ رَّ ـفأخـذوا يتضـ ،بـت قومـهوكان ذلك العصـا التـي أدَّ  ،والمجاعة

هم، وغيبة الإمـام م نبيَّ ليكشف عنهم البلاء وأظهروا الإنابة والتوبة فأعاد االله له

 .لا تخرج عن هذا الإطار ¨المهدي 

الظهـــور المقـــدس  أنَّ  رنا يشـــير إلىٰ ـمخـــاض الأحـــداث في عصـــ إنَّ 

ــن أنْ  ــاً  يمك ــون قريب ــدة  يك ــح القاع ــات ولأن ملام ــض العلام ــق بع لتحق

المؤمنة ذات الامتداد الأفقـي بـدأت بالوضـوح في بعـض البلـدان مثـل إيـران 

ــان وهــي ــراق ولبن ــي ستنصــ والع ــدان الت ــور،  ¨ر الإمــام ـالبل ــد الظه عن

ــ وخصوصــاً  ــالعــراق فإنَّ  -ه ه قاعدتــه التــي يرتكــز عليهــا حكمــه للعــالم، فإنَّ

مـه بـدأ السـير الحثيـث للقـاء قائـده الحبيـب مـن خـلال مـا قدَّ  -أي العراق 

مه من دمـاء وتضـحيات، فالشـهادة في سـبيل المبـدأ والعقيـدة أصـبحت قدِّ ويُ 

 .الدفاع المقدسوأمامنا أبطال فتوى ، وطريقاً  توقاً ممارسة يومية و

مـن  بقـاع العـراق وخصوصـاً  ىٰ المراقب للزحف المليـوني مـن شـتّ  إنّ و

ن هـذه الممارسـة تبهـر أكـربلاء الشـهادة في زيـارة الأربعـين  جنوبه إلىٰ  ىٰ ـأقص

 .ينقلب كل شيء رين يوماً ـ، فخلال عشوتدهش العالم بأسره

ــلىٰ  ــير ع ــل يس ــه الك ــغير،  :قدمي ــل الص ــير، الطف ــيخ الكب ــرأة، الش الم

ض بــدون رِ مَــ نْ ج إِ رب وينــام ويعــالَ ـالشــاب الغريــر، والجميــع يأكــل ويشــ

تقديمـه، فبيـوت العـراقيين  ر أكـبر الـدول عـلىٰ دِ قْـمقابل، دعم لوجستي لا تَ 

ـ في كلِّ  ل مدينـة أو ناحيـة أو قريـة مفتوحـة يـدخل مـن يشـاء فيهـا مـع توسُّ
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عليـه، فـالجميع مـن  ريفه بـالحلول ضـيفاً ـزل لتشـواستعطاء من صاحب المنـ

 .مجتمع ملائكة ل إلىٰ القائمين تحوَّ  الأقدام إلىٰ  الزاحفين علىٰ 

 :الشعار واحد والهتاف واحد.. ثارإي.. تضحية.. حب

 .لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين 

ــدر ــد  ىٰ ولا ي ــل بي ــام ه ــين الإم ــؤلاء إلىٰ  ݠالحس ــوق ه ــراوة تس  ه

 لمنيف؟قبره ا

 .هراوة عظيمة هي هراوة الحب ݠالحسين الإمام نعم بيد 

، ݠ الحســينالشــيعة الإمــام في العــالم مــثلما أحــب بشـــر مــا أحــب 

ــين  ــوا بالحس ــد ذاب ــكَّ  ݠفق ــذوب السُ ــما ي ــبرَّ ك ــاء، ع ــك ر في الم ــن ذل وا ع

 .بخطبهم، بقصصهم، ببكائهم، بحزنهمبأشعارهم، 

 ومســكناً  اً عاصــمة ومقــرّ  بعــض ملامــح اختيــار العــراق وهنــا تــتجلىّٰ 

أهــل العــراق ســيجعلون مــن أجســادهم وأجســاد  فــإنَّ  ¨للإمــام المهــدي 

 .¨ للإمام أطفالهم ونسائهم دروعاً 

 .م أهلكأنت تبالغ بوصف أهل العراق لأنهَّ : وقد يقول البعض

كـربلاء وسـتجدون مصـداق  ام الزحـف المليـوني إلىٰ تعـالوا أيّـ: فأقول

ك إنَّـ: لقلـتم فتـوى الـدفاع المقـدسهدتم أبطـال ما قلته وأقوله، بـل لـو شـا

 .بوصفهم رت كثيراً ـَّقص

 .ما هو الحببسيطة أو تقليدية وإنَّ فالقضية ليست 

 ؟ݜ  الحب كما قال أحد المعصومينوهل الدين إلاّ 

ر الظهــور وبأهلــه ســيطحن ـفي عصــ ىٰ العــراق حجــر الرحــ نَّ إنعــم، 

 .المستكبرين ¨الإمام 

*   *   * 
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 .نن في الكون وفي خلقهالله سبحانه قوانين ونواميس وسُ 

 .منها ما هو جبري، ومنها ما هو اختياري

 :نوعين القوانين الجبرية علىٰ 

ــ :النــوع الأول ق بالإنســان نفســه باعتبــاره حجــر الزاويــة في يتعلَّ

 ...لــون عينيــه، انحــداره مــن أبويــه رته، وشــعره،ـالكــون، طولــه، لــون بشــ

م بعملهــا أو ل بهــا أو لديــه قــدرة الــتحكُّ لــخ، فلــيس لــه يــد فيهــا أو التــدخُّ إ

مـن  أحـداً  أنَّ  أو حـديثاً  القيام بتغييرها حسـب مشـيئته، فلـم ينقـل لنـا قـديماً 

 .بني آدم قام بذلك أو استطاع تغيير مسارها

ومنهــا قــانون  ،فيهــا ة كالســيف، مطــردة لا تغيــيرهــذه القــوانين حــادَّ 

يدركـه المـوت  ، فكـل مخلـوق لابـد أنْ الموت الذي لا يمكن الفـرار منـه أبـداً 

مَـوتِْ ﴿: ب لـه الخلـود في الحيـاة الـدنياتِـكُ  وما من فردٍ 
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 ).٥٧: العنكبوت/  ٣٥: الأنبياء/  ١٨٥ :آل عمران(

كانـت  الإنسـان وإنْ طبيعيـة خارجيـة خارجـة عـن قـدرة  :النوع الثاني

 .تعمل لمصلحته

ــدَّ  ــارات مح ــلاك ومس ــمن أف ــماء ض ــب في الس ــة الكواك ــحرك ة دة بدقَّ

 .عظيمة

 .طلوع الشمس من المشرق وغروبها من المغرب

 .هطول المطر من السماء

 .خروج النباتات من الأرض بمختلف ألوانها وأشكالها وأغراضها
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 .باتالمعادن، العناصر، المركَّ 

 .ء، الهواء، النارالتراب، الما

ــقَّ  ــة بش ــه الجبري ــع االله قوانين ــد وض ــالح يْ لق ــي لص ــوي والطبيع ها الحي

ه التـي اكتشـفها العلـماء بِ ومنفعة وتيسير حيـاة الإنسـان، فوجـود الهـواء بنسَـ

ر، فلـو زادت أو قلَّـت ـخالقها جعلهـا هكـذا لضـمان حيـاة البشـ أنَّ  يدل علىٰ 

هلاكــه  ت إلىٰ بالحيــاة ولأدَّ  يســتمر نســبها لمــا كــان بإمكــان الإنســان أنْ 

الاحتبــاس الحــراري صــارت تقــرع ) النينــو(وانقراضــه، وهــا هــي ظــاهرة 

الأرض بعـد قـرن سـتكون غـير  رية، ومـن المحتمـل أنَّ ـناقوس الخطـر للبشـ

صالحة للسكن بسـبب تزايـد نسـبة ثـاني أوكسـيد الكـاربون في الهـواء وذلـك 

 .رةع الدول الصناعية من غازات ضابما تقذفه مصان

اسـتجلاب  فكم عبث الإنسـان بالطبيعـة نتيجـة طمعـه وحرصـه عـلىٰ 

 .ما يمكن من المنفعة لنفسه أقصىٰ 

 .ه أبطأ من وتيرة طمعه لأعادت الطبيعة توازنهاولو أنَّ 

 .فالكل موظف لخدمة الإنسان
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ــذاء، دوا ــات غ ــة النبات ــظ للبيئ ــنفس، حف ــة لل ــال، بهج ــة، جم ء، زين

 .وتوازنها الحيوي

ــخَّ  ــات مس ــاً الحيوان ــه تمام ــادة ل ــغير أنْ رة ومنق ــل الص ــان الطف  ، فبإمك

ــ ــلا أدن ــوان ب ــبر حي ــود أك ــذّ  ىٰ يق ــو يتغ ــة، فه ــا  ىٰ معارض ــا وألبانه بلحومه

ــا  ــي ظهوره ــعرها، ويمتط ــا وش ــوافها وأوباره ــن أص ــتفيد م ــا ويس ونتاجه

ــد إلىٰ  ــن بل ــه م ــين أنَّ  لنقل ــد، في ح ــو بل ــها أق ــ ىٰ بعض ــه عش ــرات ـمن رات الم

 .كالإبل والبقر
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ــو ــإنَّ  ىٰ حتّ ــان ف ــدن الإنس ــه  في ب ــارج إرادت ــل خ ــزة تعم ــاك أجه هن

ــه ــد، الأمعــاء، و :ورغبت ــب، الكب ــات المجهريــة داخلــه  ىٰ حتّــالقل الكائن

 .كالكريات البيض والكريات الحمر

ــة  ــية إلهي ــادلات رياض ــمن مع ــرك ض ــوانين تتح ــذه الق ــل وه كتخلخ

ــر ــة وأخ ــين منطق ــغط ب ــ ىٰ الض ــؤدي إلىٰ ممّ ــف،  ا ي ــاح والعواص ــوب الري هب

 .سقوط الأمطار ي إلىٰ ا يؤدّ وكارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها ممّ 

ـإلاّ  اً الإنســان كـل ذلــك شرّ  ىٰ وقـد يـر ا بحقيقتهــا ليسـت كــذلك،  أنهَّ

 .القريب والبعيد ىٰ المد فهي تعمل لصالحه علىٰ 

 الطبيعيـــة بصـــورة عامـــة مرتبطـــة بســـلوك القـــوانين ويلاحـــظ أنَّ 

ــان ســلباً  ــاً  الإنس ــأثَّ أو إيجاب ــد، وتت ــث  ىٰ ر بم ــن االله مــن حي ــده م ــه أو بع قرب

 .الطاعة والمعصية
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 . االلها عن كيفية ذلك فهي من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلاّ أمّ 

نــا نجــدها مرتبطــة بالإنســان القــوانين الاختياريــة فإنَّ  وعنــدما نــأتي إلىٰ 

 صـعيد الحيـاة، وهـي لا تعمـل إلاّ  مباشرة وبمسـاحة اختيـاره وحركتـه عـلىٰ 

ــوفَّ  ــدما تت ــال  رعن ــلال والاستئص ــة والإض ــوانين الهداي ــا، كق شروط عمله

 .اجرَّ  والاستدراج والمكر الإلهي والإملاء وهلمَّ 

ــل إلاّ  ــة لا يعم ــق للهداي ــة أو التوفي ــانون الهداي ــان فق ــرك الإنس  إذا تح

 .طلبا لها
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ك بطريـق الـرب سـيجد منـه العـون والتسـديد يتحـرَّ  فالإنسـان الـذي

والتيسير، فمن جاهـد نفسـه وقومـه يلمـس ولـو بطـرف خفـي اليـد الإلهيـة 

 .تمتد لمعونته وتسديده

 ىٰ ومـن القـوانين مـا كـان ليجعــل الإنسـان تحـت التجربـة لمعرفـة مــد

ــبر ــان ك ــة امتح ــدنيا قاع ــبره، فال ــوة ص ــه وق ــا  ىٰ إيمان ــدخل فيه ــان ي والإنس

ــليــؤدي ام ــه، إنّ ــه تحان ه قــانون التمحــيص ويرافقــه قــانون آخــر لا يقــل عن

 .خطورة هو قانون الابتلاء

كيـف تعمـل هـذه القـوانين ضـمن مسـاحة اختيـار  :قد يقول الـبعض

 الإنسان؟

ْ ا مَـنَّـن مِ مَـ :والجواب طبيـب أسـنان في حالـة حصـول  يـذهب إلىٰ  ن لمَ

ْ أَ   سة؟اء وجود أسنان تالفة أو مسوَّ رَّ جَ  لمَ

ص مــن الألم، وقــد ينصــح يفعــل ذلــك لأخــذ العــلاج للــتخلُّ  أغلبنــا

ــ ــع الض ــب بخل ــوَّ ـالطبي ــالف أو المس ــرفض رس الت ــبعض وي ــق ال س، فيواف

ينتهـي بعـد سـاعات، والـذي  اً آنيّـ البعض الآخر، فالـذي يوافـق يواجـه ألمـاً 

، رس موجـوداً ـدام ذلـك الضـيعـاني مـن الألم مـا ىٰ ه يبقـيخاف ويـرفض فإنَّـ

وهــو أحــد القــوانين الطبيعيــة التــي لهــا ارتبــاط مبــاشر  فقــانون الاستئصــال

مــم الســابقة كقــوم مــا، وقـد عمــل عملــه في الأُ  بالإنسـان أشــبه بــذلك لحــدٍ 

 .نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط ومدين وأصحاب الرس

رس المســوس الــذي ـحالــة الضــ ت بعصــيانها إلىٰ لَ فهــذه الأقــوام وصَــ

ــ ــا ضرراً  ىٰ لا يرج ــان بقاؤه ــفاؤه وك ــلىٰ  ش ــا ع ــد ـلبش ــذا فق ــا، ول رية كله

ــدمَّ تحرَّ  ــا، ف ــأمر خالقه ــة ب ــوانين الطبيعي ــت الق ــان، ك ــوح بالطوف ــوم ن رت ق

ــوط بــالزلزال، ومــدين  وعــاداً  ــالريح العقــيم، وثمــود بالصــاعقة، وقــوم ل ب
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بالصــيحة، وأصــحاب الــرس بــالحرارة الشــديدة التــي أذابــت أبــدانهم، فلــو 

بعـوا السـبيل السـوي الـذي تَّ جميع أولئك أطـاعوا أنبيـاءهم وأخيـارهم وا أنَّ 

 .لهم لما حصل ما حصل لهم ه االلهُخطَّ 
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ــتدراج ــانون الاس ــبة لق ــال بالنس ــذا الح ــتدرج االله  )١(وهك ــث يس حي

ــم،  ــور له ــط الأم ــوال والأولاد وبس ــادة الأم ــين بزي ــالعاص ــلوا إلىٰ  ىٰ حتّ  يص

ـمرحلة الغرور والاسـتكبار فيتصـوَّ  ــمـن بـاقي البشـ م أعـلىٰ رون أنهَّ م ر وأنهَّ

حالـــة طاغوتيـــة فرعونيـــة  مـــن ذوي الـــدماء الزرقـــاء وثـــم يصـــلون إلىٰ 

 أوامــر االله ونواهيــه ويعتــبرون أنفســهم أنــداداً  دون عــلىٰ فيســتكبرون ويتمــرَّ 

كــما حصــل  مقتــدرٍ  عزيـزٍ  مــن دونــه، فعنـدها يأخــذهم االله أخــذ الله أو أربابـاً 

 .ولفرعون مصر قديماً  لطاغوت العراق صدام حديثاً 

نـا قـانون الابـتلاء الـذي هـو موضـوع فصـلنا هـذا، فإنَّ  وحينما نأتي إلىٰ 

ك باسـتمرار مـع الفـرد والمجتمـع طـوال الوقـت، ، يتحـرَّ متحركـاً  نراه قانوناً 

 فــرق في ذلــك بحــالات ابـتلاء لا وفاتــه يمـرُّ  ىٰ حتّــفالإنسـان منــذ ولادتـه و

أو غير مؤمن، مثـل ابتلائـه بـزوج سـليطة اللسـان، أو ولـد عـاق  أكان مؤمناً 

أو جار سوء، أو سـلطان جـور، أو شـحة بـالرزق، أو عـدو لاج في عداوتـه، 

 .أو مرض ببدنه أو ببعض أفراد عائلته

 لكن ابتلاء المؤمن غير ابتلاء الكافر، لماذا؟

ــخص  إنَّ  ــؤمن ش ــادق إالم ــي ص ــابي واقع ــرَّ يج ــف، لا يتح ك ولا شري

                                                             

نْبَ فَــيُمْلىَٰ «: عَــنِ الاِسْــتدِْرَاجِ فَقَــالَ  ݠروي أنــه سُــئِلَ أَبُــو عَبْــدِ االله  )١(  هُــوَ الْعَبْــدُ يُــذْنبُِ الــذَّ

نُوبِ  دُ لَـه عِنْـدَهَا الـنِّعَمُ فَتُلْهِيـه عَـنِ الاِسْـتغِْفَارِ مِـنَ الـذُّ دَّ هُـوَ مُسْـتَدْرَجٌ مِـنْ حَيْـثُ فَ  ،لَه، وتجَُ

 .]٢ح :باب الاستدراج ،٤٥٢ص ،٢ج :الكافي للكليني. [»لاَ يَعْلَمُ 
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ــأنَّ ف إلاّ رَّ ـيتصــ ــؤمن ب ــو ي ــة، فه ــواهي الإلهي ــمن منظومــة الأوامــر والن   ض

فيــه حســاب وفيــه ثــواب وفيــه عقــاب،  ، الــدنيااً آخــر وراء عــالمَ هنــاك عالمَــ

ه يخـرج ي عليـه كـل شيء، لـذا فإنَّــه بعين االله وتحـت رقابتـه يحصـنَّ أن بويؤمِ 

ــز الاحيِّــ ز الانحــراف إلىٰ مـن حيِّــ مــا  ة إلىٰ سـتقامة، والاســتقامة بحاجــة ماسَّ

ــيســندها  عودهــا مثــل ســند الشــجرة الضــعيفة  ويشــتدَّ  وتشــتدَّ  ىٰ تقــو ىٰ حتّ

 .وهذا السند هو العون الإلهي ،ىٰ تنمو وتقو ىٰ حتّ 

 ربـاني وابـتلاءٍ   وهـو بامتحـانٍ إلاّ  عليـه حـينٌ  ه لا يمـرُّ وفي كل ذلك فإنِّ 

خالقـه يحـب إدخالـه في  بـل إنَّ  ومـا ذلـك عـن عقوبـة لـذنب ارتكبـه، ،إلهي

 .تلك التجربة

هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأولياء ثم الأمثل  أشد الناس بلاءً  ولهذا فإنَّ 

النمط العام في  ذلك لأنَّ  ،، فهؤلاء يعيشون حالة الغربة في مجتمعاتهم)١(فالأمثل

 )معـيالعقل الج( ىٰ دعمجتمعاتهم هو نمط ضحالة العقل أو سذاجته، وهو ما يُ 

عرف بالانفعال والتـأثر بالإشـاعة والدعايـة وتقليـد الآبـاء والأجـداد الذي يُ 

 .والإيمان بالخرافة والأسطورة والوثنية أغلب الأحيان

 ويـذنب وينقـاد إلىٰ  ئطـر يخُ ـالمؤمن إنسـان عـادي كغـيره مـن البشـ إنَّ 

ــو ــاً  ىٰ اله ــ أحيان ــد مَ ــم غــيره، ولا يوج ــد يظل ــه ذلــك إلاّ وق ــيس في  ن ل

ــو ــالمعص ــن البش ـــمون م ــر، ولكنَّ ــلىٰ  رُّ ـه لا يص ــارع إلىٰ  ع ــد يس ــذنب، فق  ال

ر الإقـلاع عـن الـذنب، ومـع أهلـه ويقـرِّ  التوبة والاستغفار ويعيـد الحـق إلىٰ 

فمـنهم مـن يظهـر أثـر الـذنب عليـه مبـاشرة  ،المؤمنين ليسوا سـواء ذلك فإنَّ 

ـفلا يملك إلاّ  بعـد حـين  ل بـاالله للإقالـة ومـنهم مـن يسـتغفر البكـاء والتوسُّ

 .أو سهواً  ا عجزاً مّ إومنهم من يسوف 

                                                             

 .٢٩ح :باب شدة ابتلاء المؤمن ،٢٥٩ص ،٢ج :الكافي للكليني )١(
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ــو ــ ىٰ حتّ يحصــل المــذنب  ه لا توجــد ضــمانة أنْ الاســتغفار والإقالــة فإنّ

 خائفـاً  ىٰ ذنبـه مـن سـجل الـذنوب، ولـذا يبقـ ىٰ المغفـرة فيمحـ المستغفر عـلىٰ 

ـبِّ لرَ  من ذنبه راجياً   ه بـاالله حسـن ويأمـل أنْ بـاالله وظنـّ قٌ ه، والمؤمن الحـق متعلِّ

ــن جهــةٍ  يرحمــه ــن جهــة وم ــدنيا والآخــرة م ــر في ال ــوِ  لا يغــترََّ  ىٰ أخ االله  بعف

ــه  ــون نجات ــاحة تك ــذه المس ــامحته وفي ه ــومس ــل  ىٰ حتّ ــه مث ــت ذنوب ــو كان ل

 .الجبال

 لــع عــلىٰ  االله ســبحانه المطَّ درجــات لا يعــرف مــداها إلاّ  والمــؤمن عــلىٰ 

ـــالســ ــن الآخــرين، أمّ ــه مجهــول م ــونرائر، فباطن ــذين يظهــرون أو يوح  ا ال

 .ا مراؤون أو ضعيفو الإيمانمّ إإيمانهم فهم  ىٰ للآخرين بمد

ــ ــك فإنَّ ــومــع ذل ــم أنَّ ــوبتينه يعل ــة معجَّ  :ه أمــام عق ــة عقوب ــة وعقوب ل

ــة المعجَّ مؤجَّ  ــة، فالعقوب ــه أو ل ــه أو يؤذي ــأمر يكره ــالابتلاء ب ــون ب ــد تك ــة ق ل

 رحمـة أو بعائلتـه فتكـون ماسـحة لذنوبـه، وعنـدما ينتقـل إلىٰ  ق بـه ضرراً لحِ يُ 

 .هه بربِّ موقفه بحسب ظنِّ  ه، فإنَّ ربِّ 

ا في الـبرزخ أو في يـوم مّـإالمـؤمن  لة هـي التـي توقـع عـلىٰ العقوبة المؤجَّ 

 -سـبيل المثـال  عـلىٰ  -القيامة، وقد تجمع لـه العقوبتـان لعظـم ذنبـه، فـالزاني 

 .ىٰ ب بالفقر في الحياة الدنيا ويعاقب في الحياة الأخريعاقَ 

ل فيهـا المـؤمن دخَ للرحمـة الإلهيـة قـد يُـ لكن هنـاك مسـاحات واسـعة

 .وهو فوق كل شيء وعفو االله  ݜوأهل بيته  ݕكشفاعة نبينا 
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النــاس  داء عــلىٰ أي الاعتــ ،أسرع الــذنوب عقوبــة هــي البغــي إنَّ 

ــلىٰ  ــي ع ــذي يبغ ــدين، فال ــوت  وعقــوق الوال ــم لا يم ــاس ويظلمه ــالن  ىٰ حتّ
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ام الظلمـة الـذين مـا ذكـر التـاريخ كّـالحُ  وخصوصـاً  ،لـه عقوبـة االله  ىٰ ير

الوالـدين أو أحـدهما  عـقُّ ا الـذي يَ مـنهم مـن العقوبـة، أمّـ ه أفلـت أحـدٌ لنا أنَّ 

 .)١(أبنائهيذوق وبال العقوق من  ىٰ حتّ ه لا يموت فإنَّ 

الذنوب فليسـت سـواء، وليسـت كلهـا قابلـة للعفـو والمغفـرة،  ىٰ حتّ و

رك والكفـر ـالنـار وهـي النفـاق والشـ ومصـيرها إلىٰ  غفـر أبـداً لا يُ  فمنها مـا

ــاالله، ــا ب ــا م ــاس  ومنه ــين الن ــع ب ــي تق ــذنوب الت ــي ال ــه وه ــن ترك لا يمك

ب الماديـة ل، والـذنوكالذنوب المعنويـة مثـل الغيبـة والنميمـة والحسـد والغِـ

دون حـق، أو  أو قتـل نفـسٍ  وعـدواناً  الغـير ظلـماً  رب عـلىٰ ـكالاعتداء بالضـ

رقة والتــدليس لأخــذ أمــوالهم بالباطــل، وأكــل ـالنــاس بالســ الاحتيـال عــلىٰ 

ض أمــام محكمــة العــدل عــرَ تُ  الربــا، وارتكــاب الزنــا واللــواط، فهــذه جميعــاً 

 فيؤخــذ مــن الظــالم الله ار الخصــوم في أمــد لا يعلمــه إلاّ ـالإلهــي حيــث يحضــ

 .حق المظلوم

ومن الذنوب ما تقع بـين العبـد وربـه، إن شـاء عاقـب، وإن شـاء غفـر 

 .بالعفو والمغفرة وهو أولىٰ 

ارتكــاب بعــض الــذنوب،  ة إلهيــة منهــا مــا هــو رد عــلىٰ نَّ فــالابتلاء سُــ

ــأيّ  ــواحش ويُ  ف ــمارس الف ــع ي ــمجتم ــا إلاّ علِ ــلَّ ن به ــنين  س ــه الس ط االله علي

الابـــتلاءات لا  الملاحــظ أنَّ   أنَّ لم تكــن في أســلافه، إلاّ والأمــراض التــي 

ــ ــتطـال المنحــرف فقــط وإنِّ ــما تطــال المسـتقيم لأنَّ ه ه يعــيش في المجتمــع أو لأنَّ

 .يداهن في الحق ولا ينكر المنكر

 المؤمن أكثر من غيره، لماذا؟ هذا القانون يكون أسرع إلىٰ 
                                                             

ر إلىٰ «: ݕقــال رســول االله  )١( ــؤخَّ ــل عقوبتهــا ولا تُ ــة مــن الــذنوب تُعجَّ عقــوق : الآخــرة ثلاث

 .]١ح /٢٣٧: أمالي المفيد[» الناس، وكفر الإحسان الوالدين، والبغي علىٰ 
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فيهـا طلبـة يـدخلون مـن  رـالدنيا قاعـة امتحـان كبـيرة والبشـ إنَّ  :قلنا

بــاب ويخرجــون مــن بــاب آخــر بعــد انتهــاء الامتحــان، وأمــامهم أوراقهــم 

متحانية، فمنهم مـن يجيـب إجابـات صـحيحة فيـنجح ومـنهم مـن يجيـب الا

لــذنوب  إجابــات خاطئــة أو لا يجيــب فيفشــل، والمــؤمن في كــل ذلــك مبــتلىٰ 

ـ أو ،ت منـه قديمـةفَ لَ سَ  مـا  بر عـلىٰ ما للتمحـيص لكـي يصـلـيس لـذنوب وإنَّ

 .ما يكره يحب وعلىٰ 
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ــي  ــا ه ــا م ــة ومنه ــي فردي ــا ه ــا م ــدة فمنه ــت واح ــتلاءات ليس والاب

 :جماعية

، ، فقـرٍ ة، مـن مـرضٍ دَ حِـ  عـلىٰ لا� فالفردية هي التي تصـيب الأفـراد كُـ

ــلَ ســوءٍ  ، جــارَ عــاقٍ  ، ولــدَ ســوءٍ  زوجَ  رب بهــا ـ، وأكثــر مــا يضــســوءٍ  ، زمي

في هـذه الأزمنـة فهـو بحالـة صراع رهيـب بـين مـا تقدمـه  المؤمن وخصوصاً 

 .هذه المدنية من إغراءات وبين إيمانه والتزامه بالشرع

 .نكالاً  ىٰ لكن الابتلاءات الجماعية هي الأشد والأقو
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م هـي مـن الابـتلاءات الجماعيـة كـالحروب مَـفالفتن التـي تصـيب الأُ 

ـة، فـما مـن أُ والمجاعات والأوبئـة والبـدع المضـلَّ   ت مـن ذلـك قـديماً مَ لَ ة سَـمَّ

، فمرجــل التــاريخ يغــلي ويفــور باســتمرار، وحركــة التــاريخ دائبــة وحــديثاً 

يــدور  ىٰ واحــد، والإنســان فيهــا قطــب الرحــكــالنهر الجــاري ذي الاتجــاه ال

ـحوله كل شيء، وكـل أُ   ضـة للكـوارث والمحـن والفـتن، إلاّ ة مبـتلاة ومعرَّ مَّ

 .ةمَّ م إصابة بالابتلاءات والفتن هي هذه الأُ مَ الأُ  أشدَّ  أنَّ 

 وابتلاء من باقي الأمم؟ فتنةً  ة أشدُّ مَّ لماذا هذه الأُ : قد يقول القائل
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 :ة وجوهؤال عدَّ هذا الس وللإجابة علىٰ 

ــين الأُ  ــة ب ــة طردي ــاك علاق ــة المنزَّ هن ــة الإلهي ــة لأيِّ طروح ــأُ  ل ــين مَّ ة وب

ــ ــة شــاملة واســعة ما كانــت الأُ الابــتلاءات التــي تصــيبها، فكلَّ طروحــة كامل

ــ ــان تحمُّ ــة ك ــبر  لُ دائم ــتلاءات أك ــون الاب ــذا تك ــبر، وب ــم وأك ــا أعظ أعبائه

 .وأوسع وأوجع وأشد إيلاماً 

وحصل ما حصل لهم  ىٰ ة كاليهود والنصارمَّ قبل هذه الأُ  مٌ مَ لقد ابتليت أُ 

طروحات إلهية والتي لم تكن شاملة وكاملة ودائمـة ما كان في أيديهم من أُ  بقدرِ 

وإنما هي مرحلية، قوميـة، إقليميـة، تصـحيحية أو تكميليـة لمـا قبلهـا ولعـلاج 

سة التي هي عماد ا المقدَّ كتبه ه إضافة لذلك فإنَّ ة أنَّ لَّ ة، وقد زاد الطين بِ مشاكل آنيَّ 

صغيرة   نتفٌ من الموحاة إلاّ  ضت لتحريفات واسعة بحيث لم يبقَ عقيدتها قد تعرَّ 

 .ا شعرة بيضاء بجلد ثور أسودهنا أو هناك كأنهَّ 

م عاشــت ومــا زالــت بانحرافاتهــا التــي صــنعتها لنفســها مَــفتلــك الأُ 

د الفصـح وعيـد عيـ مـا، فـاليهود يحـافظون عـلىٰ  فتعمل وتطبق ما عندها لحدٍ 

ــاتٍ  ــيام بأوق ــلاة والص ــال والص ــذهبون إلىٰ  المظ ــة وي ــبراق  معروف ــائط ال ح

 .وا عندهليبكوا ويصلّ  ىٰ ونه حائط المبكالذي يسمّ 

ــار ــ ىٰ والنص ــذهبون في أيّ ــاد إلىٰ ي ــؤدّ  ام الآح ــائس لي ــلواتهم الكن وا ص

 ض إلىٰ يس، وقد يذهب الـبعسّ ة القِ ظَ ة وليسمعوا عِ سيَّ نَ والتراتيل الكَ  ىٰ بالموسيق

 .ه راعي الكنيسة منهاكرسي الاعتراف ليعترف بذنوبه ويظهر ندمه فيحلّ 

ت بمــرور لــت وتغــيرَّ رائع تحوَّ ـتلــك الشــ وحقيقــة مــا حصــل لهــا أنّ 

تزال في مجتمعاتهـا وهـي التـي عملـت ومـا )إكلـيروس(الزمن وبظهور طبقـة 

وة راـتزال تـدافع عنهـا بضـها ومصالحها، ولـذا فقـد دافعـت ومـاتعمل لمنافع

ة لأجـل يَّـمِ م الأُ مَـفي تلـك الأُ  فـت ثقافتهـا وخصوصـاً من ينتقدها، وقـد وظَّ 
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ــك ــ ،ذل ــلىٰ  ىٰ حتّ ــر ع ــذت تحج ــمُّ  أخ ــول وتص ــاد  العق ــين بالإلح المعارض

 .لذلك اتهم ثمناً حيوالهرطقة، فدفع الكثيرون 

بالكامل  ه ليس كل ما عندهم صحيحاً أنَّ  ىٰ وقد التفت الكثير من النصار

رق وأهـل الأنـدلس ـروب الصليبية واحتكاكهم بأهل الشـبعد الح وخصوصاً 

ــ رين المسـلمين، ورأوا فداحــة ســطوة الكنيسـة واضــطهادها للفلاســفة والمفكِّ

أفـواه النـاس وإرهـابهم باسـم  والعلماء ومحاولتها الدائبة لوضع الكمامات علىٰ 

، داريـاً وإ واقتصادياً  يعزلوا الكنيسة عن تنظيم المجتمع سياسياً  الدين، فرأوا أنْ 

 .باهراً  فكانت العلمانية التي نجحت عندهم نجاحاً 

ـابتلاءات هـذه الأُ  بدء فإنَّ  وعوداً علىٰ  م مَـة تختلـف عـن ابـتلاءات الأُ مَّ

ة تمتلك أطروحـة كاملـة شـاملة مَّ ن هذه الأُ لأ -كما أشرنا فيما سبق  - ىٰ الأخر

ة رسول نَّ الكريم وسُ ل بالقرآن فة وهي بيد الرافضة وتتمثَّ دائمة مازالت غير محرَّ 

 .ݜ المنقولة إلينا عن طريق أبنائه وأحفاده المعصومين ݕاالله 

ـمـن هـذه الأُ  كبـيراً  ماً سْـقِ  فـإنَّ  ىٰ ومن جهة أخر عـن ورثـة  ضَ ة أعـرَ مَّ

َ  ݕرسول االله  غـيرهم مـن أقطـاب السـقيفة وطلقـاء قـريش  لـه أئمـةً  ذَ واتخَّ

وجــدوا أطروحــة اظهم، فأومــن تــبعهم مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس ووعّــ

ــة فُ  ــمهلهل ــلىٰ لَ صِّ ــة حُ  ت ع ــأمزج ــكَّ ــت حقّ ــد خلط ــور، وق ــل  اً ام الج بباط

ــحيحاً  ــ وص ــقيم وغثّ ــلاماً  اً بس ــا إس ــت لن ــة وأنتج ــدمت الرؤي ــمين فانع  بس

 .الإرهاب والوحشية والقتل والتخريب دَ أولَ  هاً مشوَّ 

ومع ذلك فلا يختلـف اثنـان مـن المسـلمين بكتـاب االله القـرآن الكـريم 

رائع ـلعمـود الفقـري للأطروحـة، ففيـه الأصـول العامـة للعقائـد والشـه ابأنَّ 

ـــد أنَّ  ـــ والأخـــلاق، بي ـــ ، ومطلقـــاً اً وخاصّـــ اً فيـــه عامّ  ، وناســـخاً داً ومقيَّ

ــاً ومتشــابهَ  ، ومحكــماً ومنســوخاً  مهــما كــان  عقــلٍ  دركها أيُّ ، وهــي أمــور لا يُ
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 بفئــةٍ  ورٌ وتأويلــه محصــ -أي القــرآن الكــريم  -فهمــه  ، بــل إنَّ ورفيعــاً  عظــيماً 

 االلهُ ﴿: دوا بهـذه الآيـةدِّ مـن النـاس الـذين حُـ خاصةٍ 
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 .ه عند ارتحاله عن هذه الدنيامحلَّ  وهو الراسخ في العلم يتلوه من يحلَّ 

 ؟ݕ فمن هم الراسخون في العلم بعد رسول االله

ــذين لا ــحابة ال ــم الص ــل ه ــ ه ــهم معن ــرف بعض ــة  ىٰ يع ــاً (كلم ) أبّ

 الواردة في القرآن الكريم وهو النازل بلغتهم؟

مقاتـل بــن  هـل هـو ابــن عبـاس، عكرمـة البربــري، وهـب بـن منبــه،

 سليمان المجسم المرجئ؟

 في العلــم يســتطيعون ينهنــاك راســخ لا يــزعم أحــد مــن المســلمين أنَّ 

صــحابة أو التــابعين أو كــما يريــده االله ســبحانه مــن الالكــريم تأويــل القــرآن 

ــ ــابعين، وجُ ــابعي الت ــاب  لَّ ت ــات الكت ــير آي ــه بتفس ــا يقولون ــم(م ، )واالله أعل

مـن قـال «: أنـه قـال ݕوأغلبهم من يحتطب بليل وقـد ورد عـن رسـول االله 

 .)١(»بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
                                                             

عـن أبيـه البـاقر عـن  ،وحـدثني الصـادق جعفـر بـن محمـد :قـال وهـب بـن وهـب القـرشي )١(

يســألونه عــن الصــمد فكتــب  ،ݟالحســين بــن عــلي  رة كتبــوا إلىٰ ـأن أهــل البصــ ݜ أبيــه

ولا  ، تجــادلوا فيــهولا ،ا بعــد فــلا تخوضــوا في القــرآنأمّــ ،بســم االله الــرحمن الــرحيم« :إلــيهم

مـن قـال في القـرآن بغـير  :يقـول ݕفقـد سـمعت جـدي رسـول االله  ،تتكلموا فيه بغير علـم

 .]٩١ص :التوحيد للشيخ الصدوق[ »...علم فليتبوء مقعده من النار
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ــ إنَّ  ــع فإنَّ ــيغة الجم ــم بص ــخين في العل ــر الراس ــنما ذك ه االله ســبحانه حي

ــلىٰ  ــة ع ــم القابلي ــة له ــد جماع ــم  يقص ــل ه ــولين، ب ــوا مجه ــم ليس ــك، وه ذل

موجودون يعيشون بـين النـاس، فهـؤلاء يعرفـون القـرآن العظـيم كـما أنـزل، 

ـمعصـومون كعصـمته إلاّ  ݕوهـم بمصـاف رسـول االله  م ليسـوا أنبيــاء،  أنهَّ

 .ݕ ة ختمت بمحمد بن عبد االلهفالنبوَّ 

 فمن هم هؤلاء؟

ــتقر ــرآن  ئلنس ــريالق ــنهم أولاً م الك ــرَّ ع ــذي ع ــو ال ــاس، فه : فهم للن
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ـبيِّ  فالذي عنده علم الكتـاب وهـو عـلىٰ  ه وهـو الهـادي بعـد نـة مـن ربِّ

ــول االله   ي عــلىٰ ـد، يمشــدَّ معــروف، محُــ والشــاهد منــه، إنســانٌ  ݕرس

 .م الناسالأرض، يأكل الطعام وينكح النساء ويكلِّ 

 .)١(»سلوني قبل أن تفقدوني« :وتكراراً  هذا الإنسان كان يقول مراراً 

، ݕ  افتضــح، وهــو بــاب مدينــة علــم رســول االلهقالهــا غــيره إلاّ  مــا

ر مثلــه في العلــم والقداســة، فهــم ـد العــترة وأبوهــا وأولاده الأحــد عشــســيِّ 

 :الكريم وأعدال القرآن ݕأبواب رسول االله 

ــاركٌ إنيّ « ــ  ت ــي وأنهَّ ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ــن ف ما ل

 .)٢(»الحوض يردا عليَّ  ىٰ حتّ يفترقا 
                                                             

 .١٣٠ص ،٢ج :نهج البلاغة )١(

 .١١٣، ص١مج: ينابيع المودة )٢(
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ــول االله ــد رس ــترة بع ــم الع ــم ه ــخون في العل ــل ݕ فالراس ــم أه ، وه

ة وغيرهـا وهـم المذكورون بآية التطهـير وآيـة الولايـة وآيـة المـودَّ  ݜالبيت 

 .يوم القيامة جنب إلىٰ  إلىٰ  جنباً الكريم الثقل الثاني الذي يسير مع القرآن 

 :لث لهماوتقف أمام طريقين لا ثا مفترق طرق، ة إلىٰ مَّ وهنا تصل الأُ 

 .اء الكتابقَّ شِ ا سلوك طريق العترة أَ مّ إ

 .الطريق الآخر البعيد عن العترة ا سلوكمّ إو

ـــالطبع فـــإنَّ  الضـــلال  ي إلىٰ ـســـلوك غـــير طريـــق العـــترة يفضـــ ب

 .والانحراف

ــنيّ إألا « ــوا ولا تقص ــدموهما فتهلك ــلا تق ــما ف ــألت االله له ــنهما رّ ـ س وا ع

 .)١(»كمم أعلم منموهم فإنهَّ فتهلكوا ولا تعلِّ 

ــي أنْ  ــن الطبيع ــه الأُ تَ  وم ــتي ــل إذْ مَّ ــو إسرائي ــت بن ــما تاه ــبِ تَ  ة ك ت عَ

 .سامريها وعجله، وفي ذلك التيه تكون الابتلاءات

ــم العاصـية بــأنواع العقوبــات، وهـذه الأُ مَــفـاالله يعاقــب الأُ  ة ليســت مَّ

 .ت مناهج الأممعَ بَ ت واتَّ صَ ، فقد عَ ىٰ م الأخرمَ من الأُ  بدعاً 

لتتـبعن سـنن مـن كـان « :قـال ݕلخدري عـن النبـي عن أبي سعيد او

ىٰ لــو دخلــوا جحــر ضــب حتّــ ،بــذراع وذراعــاً  شــبراً  قــبلكم شــبراً 

 .)٢(»تبعتموهم

ب حســـب قـــانون الابـــتلاء وهـــو أحـــد قـــوانين فيجـــب أن تعاقَـــ

 .العقوبات الإلهية

 :ىٰ قد يقول البعض من المدارس الأخر
                                                             

 .١٨ص: الصواعق المحرقة )١(

 .١٥١ص ٨ج :صحيح البخاري )٢(
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ـــزَ هـــذه مصـــادرة، فكيـــف جَ  الين لأهـــل الرافضـــة أو المـــو أنّ  تَ مْ

ــت ــع الأُ  ݜ البي ــق، وجمي ــل الح ــم أه ــه ــؤدِّ مَّ ــهادتين وي ــهد الش ي ة يش

 ؟ݜ ب النواهي والكبائر ويحب أهل البيتالفرائض اليومية ويتجنَّ 

وهو سؤال طالما اعتـدنا عليـه مـن مدرسـة الصـحابة وفيـه تـدليس مـا 

داءهم، أعـ بَّ لم يحُِـ قومـاً  هم، ومـن أحـبَّ عَ بِ تَـ قومـاً  ن أحـبَّ مَ فَ  ،مثله تدليس

 .أ ممن ناوأهم، وذلك ما لا نلمسه عندهاتبرَّ  قوماً  ومن أحبَّ 

 :وهنا نطرح بعض الأسئلة

 في الأصول والفروع؟ ݜبعوا العترة من الذين اتَّ 

 عند مدرسة الصحابة؟ ݜأين فقه أهل البيت 

ــت  ــرة وعائشــة  قياســاً  ݜأيــن أحاديــث أهــل البي ــا رواه أبــو هري لم

وعمـرو بـن العـاص  الـك والمغـيرة بـن شـعبةوعبد االله بن عمر وأنس بـن م

 ا؟جرّ  مَّ وهلُ وابنه عبد االله 

 ؟ݜ المنابر وذكر فضائل أهل البيت ن خطبائهم علىٰ ن قام مِ مَ 

مــن التحــديث بحــديث الكتــاب  ث بحــديث الثقلــين بــدلاً ن حــدَّ مَــ

 ؟)١(ة الموضوع أو الضعيفنَّ والسُ 

ــد كــفَّ  ــ نعــم لق ــت  بِّ هــؤلاء عــن سَ ــاً  ݜأهــل البي هم لكــنَّ ، وعلن

ــبّ  ــبِّ اً ونهم سرّ يس ــلال س ــن خ ــتلهم  ، وم ــيرهم وق ــواليهم وتكف ــاعهم وم أتب

 .وسيلة بكلِّ 

 .لهم اً لا يكون محبّ  ݜفالذي لا يطيق سماع ذكر أهل البيت 

 :يمتلكه غيرهم من قبيل لا الرافضة يمتلكون ما وفي الجانب الآخر فإنَّ 

ــا« ــلي ي ــمع ألم !ع ــول تس ــنَ ﴿: تعــالىٰ  االله ق ي ِ
�

 ا�
�
ــوا  إنِ

ُ
ــوا وعََمِل

ُ
آمَن

                                                             

لنا كل ذلك في كتابنا المخطوط )١(  .إشكالية النص في مدرسة الصحابة: فصَّ
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��ـةِ  ِ�َ
ْ
ـْ�ُ ال

َ
ـمْ خ

ُ
 ه

َ
و�ـِك

ُ
اِ�اتِ أ  وموعـدي ،شـيعتك هـم، ]٧: البيِّنـة[ ﴾ا�ص�

ـــدكم ـــوض وموع ـــت إذا ،الح ـــم اجتمع ـــاب الأم ـــدعون ،للحس ـــرا ي  غ

 .)١(»محجلين

ــا« ــلي ي ــك ع ــتقدم إن ــلىٰ  س ــيعتك االله ع ــين وش ــيين راض ــدم مرض  ويق

 .)٢(»مقمحين غضابا عدوك عليه

ــا« ــلي ي ــان إذا ع ــوم ك ــة ي ــد القيام ــا أقع ــت أن ــل وأن ــلىٰ  وجبرئي  ع

 .)٣(»بولايتك براءة معه كانت من إلا الصراط علىٰ  يجوز فلا ،راطـالص

 .فليس في دين االله مزاجية أو انتقائية، فالحق واحد والطريق إليه واحد

ــلىٰ  ــالأُ  فع ــية أنْ مَّ ــ ة العاص ــذوق مغبَّ ــا وت ــال عقوبته ــا تن ة اختياراته

ــه ف ــة، وعلي ــدلاً الخاطئ ــي طُ  ب ــة الاستئصــال الت ــن عقوب ــت عــلىٰ بِّ م ــم الأُ  ق م

، سِّ ن وأهـل الـرَّ يَ دْ السابقة مثل قوم نوح وعاد وثمـود وقـوم لـوط وأهـل مَـ

ــد طُ  ــفق ــلىٰ بِّ ــذه الأُ  ق ع ــه ــدّ مَّ ــوانين أش ــالاً  ة ق ــتلاء  نك ــوانين الاب ــل ق مث

 .والاستدراج والإملاء والإضلال والتمحيص

 .محيصلكن أبرزها قانونا الابتلاء والت

 قانون التمحيص هو قانون خاص، كيف؟ وحقيقة الحال أنَّ 

الجميــع،  لقــانوني، وهــو يعــمّ ا ىٰ إن قــانون الابــتلاء قــانون عــام بــالمعن

صِــيَ�� ﴿: المنــافق، المســلم، المــذنب، غــير المــذنب، المــؤمن
ُ
 لا ت

ً
ــة

َ
ن
ْ
ــوا فتِ

ُ
ق

�
وَا�

 
ً
ة اص�

َ
مْ خ

ُ
�

ْ
مُوا مِن

َ
ل

َ
ينَ ظ ِ

�
 .)٢٥ :الأنفال(﴾ ا�

 ىٰ قــانون التمحــيص خــاص بــالمؤمنين، فــاالله يبتلــيهم بشــتّ  حــين أنَّ  في
                                                             

 .٤١٥ص ،١٠ج :تفسير مجمع البيان للطبرسي )١(

 .١٥٤ص: الصواعق المحرقة )٢(

 .٢٦ح :باب الاعتقاد في الصراط ،٧٠ص :الاعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق )٣(
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: يقـع مـن يهـوي إيمانـه ىٰ حتّـيثبـت مـن يثبـت إيمانـه و ىٰ حتّ الفتن والمصائب 

ـــا وَ ﴿
�
ـــوا آمَن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
ـــوا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
ـــاسُ أ ـــبَ ا�� حَسِ

َ
 أ

َ
ـــون

ُ
تنَ

ْ
ف

ُ
ـــمْ لا �

ُ
﴾ ه

 .)٢ :العنكبوت(

ــفمـن خـلال واقـع هـذه الأُ  وهـي بفــتن  ݕفـاة رسـول االله ة منـذ ومَّ

ــ ــة سُ ــراض ونهُِ كَ فِ متعاقب ــا الأع ــت فيه ــدماء وانتهك ــا ال ــت فيه ــا بَ ت فيه

جـــادة  رشــدها فترجــع إلىٰ  تثــوب إلىٰ  ىٰ حتّـــزالــت هكــذا الأمــوال ولا

 .ݕ الصواب وهي عترة الرسول

الابـتلاء للجميــع أكــانوا منحـرفين أو غــير منحــرفين، والتمحــيص  إنَّ 

ـَـوفِْ ﴿ :أو جماعــات خــاص بــالمؤمنين أفــراداً 
ْ
ـــيْءٍ مِــنَ ا�

َ
مْ �شِ

ُ
�

�
ــوَن

ُ
بَلْ

َ
وَ�

ـــرِ 
�
ــراتِ وَ�شَ ــسِ وَا��مَ

ُ
ف
ْ
�
َ ْ
ــوالِ وَالأ

ْ
�

َ ْ
ــصٍ مِــنَ الأ

ْ
ق
َ
ُــوعِ وَ� ــابرِِ�نَ  وَا�ْ ﴾ ا�ص�

 .)١٥٥ :البقرة(

أهــل الكتــاب وعبيــد الجبــت مــن الطواغيــت ومــردة  :الخــوف

انعــدام الأمــن  الخــوف مــن، الخــوف مــن الكــوارث الطبيعيــة، والطــاغوت

 .البعض وإغارة البعض علىٰ 

ة مـا يحتاجـه المـرء مـن غـذاء المادي والجوع المعنوي، جـوع لقلَّـ :الجوع

جــوع روحــي تشــكو منــه روحــه بعــد إزوائــه عــن ، ىٰ وكســاء ودواء ومــأو

 .ىٰ أنوار الهد

ـــوال ـــص الأم ـــتئثار الحُ  :نق ـــارة، اس ـــاد التج ـــكس ـــام والنُ كّ ب خَ

 .ات وحرمان السواد الأعظم منهاروطين بالأموال والثوالمتسلِّ 

ـق الأُ بكثـرة الحـروب وسـفك الـدماء وتفـرُّ  :نقص الأنفـس  عاً يَ ة شِـمَّ

ــاً  ــلىٰ  وأحزاب ــا ع ــيما بينه ــل ف ــلىٰ  تتقات ــيس أو ع ــدنيا الخس ــام ال ــاهيم  حط مف

 .كام، ليكون الناس حطبها الجزلاظ الحُ كام ووعّ صنعها الحُ 
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سـلافها، وهـذا مـا نقص الأنفس بالأوبئـة والأمـراض التـي لم تكـن بأ

ــ ــأمراض الس ــة ك ــة فتاك ــراض وأوبئ ــن أم ــهده م ــا نش ــهدناه وم رطان ـش

 .اجرّ  وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وهلمَّ 

ع مـا يزرعـه الإنسـان، ذهـاب البركـة، إمسـاك يْـة رَ قلَّ  :نقص الثمرات

اتهـا وحلـول الجفـاف والقحـط وهـو مـا نـراه هـذه بنالسماء قطرها والأرض 

ا عقوبــة مــن االله أو نهــرا الفــرات ودجلــة الخالــدان، أمّــ جــفَّ  الأيــام بحيــث

ـَ�� ﴿: بفعل الإنسان نفسـه بـما أنزلـه بالبيئـة مـن كـوارث
ْ
 ِ� ال

ُ
سـاد

َ
ف
ْ
هَـرَ ال

َ
ظ

ي عَ  ِ
�

 ا�
َ

ــض
ْ
هُمْ َ�ع

َ
ــذِيق ــاسِ ِ�ُ يْــدِي ا��

َ
سَــبَتْ أ

َ
ــرِ بمِــا ك

ْ
َح هُــمْ وَا�ْ

�
عَل

َ
ــوا ل

ُ
مِل

 
َ
 .)٤١ :الروم(﴾ يرَجِْعُون

ــذه المقــارع الإلهيــة تريــد مــن الأُ كــل هــ  ة أن تبــدأ رحلــة العــودة إلىٰ مَّ

 .الحق وأهل الحق

ــبعض أنّ وقــد يتصــوَّ  ــدوداً  ر ال ــتلاء  هنــاك ح ــانون الاب فاصــلة بــين ق

ــداخلان ــما مت ــحيح فه ــير ص ــذا غ ــيص، وه ــانون التمح ــ ،وق ــد يض رب ـفق

 ت منـه بمـوازاة ضربـه بـالتمحيص،فَ لَ ذنـوب سَـ المؤمن بـالبلاء عقوبـة عـلىٰ 

يسـتوفي مـن عبـده  أنْ  االله سـبحانه يحـبُّ  فمن جهـة يـدفع فـاتورة ذنوبـه لأنَّ 

ــفي الحيــاة الــدنيا  مــن الــذنوب  أو شــبه خــالٍ  يــأتي يــوم القيامــة خاليــاً  ىٰ حتّ

ـاوتبعاته ن ينطبـق صـبره فيكـون ممَّـ ىٰ مـد ىٰ ه لـير، وفي نفس الوقـت يمحصِّ

ــالىٰ  ــول االله تع ــه ق ٰ ﴿: علي
�

ــوَ� ــا يُ م
�
ــابرُِ  إنِ ــابٍ ا�ص� ــْ�ِ حِس

َ
مْ بغِ

ُ
ــرَه

ْ
ج

َ
 أ

َ
﴾ ون

 .)١٠ :الزمر(

ــيما ســبق إنَّ  ــا ف ــد قلن ــاصٌّ  وق ــانون التمحــيص خ ــتلاء  ق ــانون الاب وق

 .من قانون الابتلاء قانون التمحيص فرعٌ  أوضح أنّ  ىٰ عام، أي بمعن

ــتلىٰ  ــالمؤمن مب ــط، ف ــراد فق ــط، الأف ــؤمنين فق ــيص للم ــانون التمح  فق
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ــاة الــدنيا وهــو أشــ بكــلِّ  به مــا يكــون بإدخــال جنــود بــدورات شيء في الحي

في بعــض  وقــوة شــكيمة، وخصوصــاً  قتاليــة عنيفــة عديــدة ليــزدادوا صــلابةً 

ــ ــالعراق فإنّ ــدان ك ــدِّ البل ــن أش ــتلاءً  ه م ــلامية اب ــدان الإس ــي  البل ــك لك وذل

الكفـر والاسـتكبار  ىٰ ضـد قـو ىٰ يكون المؤمنـون مسـتعدين للمنازلـة الكـبر

 .هم الموعودالعالمي وليمارسوا واجبهم تجاه قائد

ــة  وكــلّ  ــاشرة بحرك ــة مب ــه علاق ــك ل ــدي الإمــام ذل ــة  ¨المه المبارك

ــاء والمصــلحين، فهــو بحاجــة إلىٰ  ــك  التــي هــي أمــل الأنبي ــاس دخلــوا تل أن

ــة  ــدورات المميت ــيرة وال ــات العس ــية والامتحان ــارب القاس ــالتج ــع  ىٰ حتّ يق

واغيـت لمواجهـة الط تـامٍّ  اسـتعدادٍ  أكتـافهم وليكونـوا عـلىٰ  عبء حركته عـلىٰ 

ــة  ــردة وكــذلك إيصــال رســالة الإســلام والأطروحــة الإلهي والشــياطين والم

 .كافة بقاع العالم إلىٰ 

ــوانين االله  ــن  فق ــاة وم ــب العص ــؤمنين ولتأدي ــاده الم ــة عب ــي لتربي ه

 .هو بحاجة لذلك

*   *   *  
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 ا امر حُ





 

 

 

ـ ه لكي يتحقـقأشرنا فيما سبق أنَّ  ه لابـد مـن تـوفر الظهـور المقـدس فإنَّ

ــ ــار أنَّ ـالش ــعة باعتب ــة الواس ــدة الإيماني ــو القاع ــث وه ــ رط الثال رطين ـالش

ــ ران، وأشرنــا أيضــاً طروحــة والقيــادة متــوفِّ الآخــرين الأُ  ه يجــب أن تكــون أنَّ

ـالقاعـدة إضـافة لماهيَّ  ا ذات تهـا الإيمانيـة ذات امتـداد جمـاهيري واسـع أي أنهَّ

ـكمّـعـدين كيفـي وبُ   ىٰ ا سـتدخل بمواجهـات كبـيرة ضـد قـوي، وذلـك لأنهَّ

ــ ــبي داخــل الأُ يْ قَّ النفــاق والانحــراف بشَ ــه البــتري والناص  ىٰ ة، وضــد قــومَّ

الاســـتكبار العـــالمي المـــدجج بأفتـــك الأســـلحة والأمـــوال الطائلـــة 

 .ه والعقول الماكرة الخبيثةوالتكنولوجيا المتطورة والإعلام الموجَّ 

، اً إلهيّـ باعتبـاره وعـداً  تمـي لا تبـديل فيـه إطلاقـاً الظهور المقدس ح إنَّ 

 : صرُ طال الزمن أو قَ  ،ويجب أن يتحقق
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ــا ــكيل وبن ــو الآفتش ــة ه ــدة الإيماني ــور القاع ــتمٌ ء وظه ــر ح ــدٌ  خ  ووع

ــه ،ي بــهـمقضــ ــمــة الواجــب واجبــة، بيــد مقدَّ  إذ أنَّ  ،لا انخــرام ب ــب أنَّ ه يج

ــاف إلىٰ  ــاف الأُ  أنَّ  الالتف ــدس والتف ــور المق ــة الظه ــول بحتمي ــالق ــول مَّ ة ح

ـقائدها وحتمية تـوفُّ  ا مشـيئة إلهيـة، اقتضـت ر القاعـدة الجماهيريـة المؤمنـة بأنهَّ

ــك، فإنَّ  ــض ذل ــا بع ــؤمن به ــي ت ــة الت ــة أو الجبري ــذلك الحتمي ــي ب ــا لا نعن ن
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االله فاعــل  نّ أتضــت ذلــك ومشــيئة االله اق مــدارس المســلمين باعتبــار أنَّ 

لأفعال عباده، وليس كما تـذهب إليـه بعـض المـدارس الماديـة الإلحاديـة التـي 

طرحـت نظريـة الماديـة التاريخيـة وفصـلت مراحـل التـاريخ حسـب مزاجهــا 

يكـون مـن خـلال التنـاقض  ىٰ أخـر الانتقـال مـن مرحلـة إلىٰ  رها وأنَّ وتصوُّ 

ـالمتنامية وبـين وسـائ جنتاالإ ىٰ ما بين قو ه ما نعنـي أنَّـل الإنتـاج التقليديـة، وإنَّ

ــول الأُ  ــة لوص ــك نتيج ــتم ذل ــي ــا إلىٰ  ة إلىٰ مَّ ــل وعودته ــوعي الكام ــة ال  حال

ــأُ  ــا الحقَّ ــمَّ طروحته ــن ث ــ ة وم ــتعدادها لتحمُّ ــد اس ــك بع ــؤوليتها وذل ل مس

 .مرورها بتجارب مريرة وفتن قاسية وأيديولوجيات فاشلة

ــة، و ــة الإلهي ــي، والرحم ــف الإله ــن اللط ــوا لك ــة اقتض ــة الإلهي الحكم

لمــن أطاعــه  ةنَّــر المســاحة الكافيــة للاختيــار، فقــد خلــق االله الجَ ـإعطــاء البشــ

ــاه ــن عص ــار لم ــق الن مِنْ وَ ﴿ :وخل
ْ
ــؤ يُ

ْ
ل
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ــاءَ ف ــنْ ش مَ
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 .)٢٩: الكهف(

ــ ــومِ ــوَّ  د أنَّ ن المؤكَّ ــدة لا تتك ــذه القاع ــةٍ ه ــين ليل ــحاها ولا  ن ب وض

ــربة لازب وإـبضــ ــك  ،طويــل قــد يكــون لحقــب قــاسٍ  ما عــبر مخــاضٍ نَّ وذل

ـأبرزها حصـاد اختيـارات الأُ  لأسباب لعلَّ  ة الخاطئـة وابتعادهـا عـن أنـوار مَّ

ــد ــد ىٰ اله ــآل محم ــة ب ــوَّ ، واتخِّ ݜ المتمثل ــاهج مش ــا من ــن اذه ــلام م هة للإس

ــاب الــذين  ــل الكت ــض أه ــافقين وبع ــرفين والمن ــت والمنح ــنع الطواغي ص

 .في القرن الأول الهجري  وخصوصاً اندسوا بصفوف المسلمين

ــل الأُ  ــين تص ــوح ــة أنَّ  ة إلىٰ مَّ ــة القناع ــاهج مُ  مرحل ــك المن ــة لا فلِ تل س

ــدِّ  ــاكلها وأنَّ تق ــة لمش ــول اللازم ــا الحل ــالرجوع إلىٰ  م له ــها ب ــرآن  خلاص الق

ــة فعنــدها تقــوم  والعــترة فتقــوم بمراجعــة نفســها ومراجعــة المنــاهج الخاطئ

 .تنبذها وراء ظهرهابعملية انقلاب واسعة ضدها ف
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م سـواء، مـن تمحـيص وابـتلاء مَـالسنن الإلهيـة جاريـة في جميـع الأُ  إنَّ 

واستدراج وإملاء واستئصال ومسخ وقذف بالحجارة أو رجز من السماء، فمنها 

بعد عين، كما حدث لشعوب  من يسقط أثناء المسيرة فيتفكك ويندثر ويصبح أثراً 

ميين والأكـديين والسـومريين وعـاد وثمـود م كثيرة مثل الكنعانيين والآرامَ وأُ 

ا، رّ جَ  مَّ ن، وأهل طروادة، وشعوب الجات، والمايا والأنكا وهلُ يَ دْ وقوم لوط ومَ 

 .في الساحة، أو يخرج من بقايا شعب آخر ىٰ ومنها من يجتاز فيبق

،  بكثـير مـن أحـاديثهم ݜ اً وخلفـاؤه حقّـ ݕلقد أشـار رسـول االله 

ــانحــراف هــذه الأُ  إلىٰ وأخبــارهم في الملاحــم والفــتن   دٍّ حَــ ة ومشــابهتها إلىٰ مَّ

ــىٰ م الأخــرمَــالتطـابق للأُ  اذ ، فــالانحراف والضـلال والزيــغ عــن الحــق واتخِّ

ــن لحــمٍ  ــد ودمٍ  عجــول م ــلحين واح ــة المص ــا ومحارب ــواءً  ،وعبادته ــواء  س بس

ــأو في هــذه الأُ  ىٰ أكــان ذلــك في اليهــود والنصــار ــبعــض الأُ  ة، فكــما أنَّ مَّ م مَ

طالتهـا قـوانين الابـتلاء والإمـلاء والاسـتدراج وهـي أشـد مـن  السابقة قـد

ـهذه الأُ  قانون الاستئصال، فإنَّ  ة نالـت ومـا تـزال تنـال مـن ذلـك الكثـير، مَّ

ــقــانون الاستئصــال لم يطـل بنــي إسرائيــل وهـذه الأُ  بيـد أنَّ  الحكمــة  نَّ ة، لأمَّ

ــت بقــاء بنــي إسرائيــل كبقــاء إبلــيس باعتبــارهم محــرِّ ضَــالإلهيــة اقتَ  ر ـك الشَّ

ــاريخ، وأنَّ  ــاد في الأرض وحركــة الت ــذه الأُ  والفســاد والإفس ــه ة ســتؤوب مَّ

ــك بأطروحتهــا الإلهيــة  إلىٰ  ــدها بعــد تيههــا الطويــل وترجــع للتمس رش

ــق مــا شرَّ  ــتم تطبي ــدون  عــه االله وقيادتهــا المعصــومة وحينهــا ي بالكامــل ب

ــ لإنســانية جمــال ا ىٰ فــتر ،ر والجــور والفسـادـانتقائيـة ويــتم إنهــاء حقـب الشَّ

 .يوم القيامة الحكومة الإلهية التي ستستمر إلىٰ 

ه التشــابه بــين المستفيضـة أوجُــ ݕدت أحاديــث رســول االله لقـد حــدَّ 

 .ك الشرَّ رِّ بني إسرائيل محُ  وخصوصاً  ىٰ م الأخرمَ ته وبين الأُ مَّ أُ 
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ــا كــل الأمــة هــذه في يكــون«  النعــل حــذو الســالفة الأمــم في كــان م

 .)١(»قذةبال والقذة بالنعل

ف الحاخامـــات والرهبـــان كتـــبهم المقدســـة أو أتلفوهـــا فكــما حـــرَّ 

ـين الـذي جـاء بـه أنبيـاؤهم، فكـذلك أغلـب هـذه الأُ غير الدِّ  موا ديناً وقدَّ  ة مَّ

ــاً  ــنع دين ــيرَّ وص ل وغ ــدَّ ف وب ــرَّ ــ ح ــن محمَّ ــير دي ــم والأذان د إلاّ غ  بالاس

 .والشهادتين وهو دين السقيفة

ـهـذه الأُ  يـاءهم وصـالحيهم فـإنَّ وكما قتـل بنـوا إسرائيـل أنب ة قتلـت مَّ

 .ݕ أبناء رسول االله وورثته وأئمة الحق وعترة نبيها

ــهــذه الأُ  وســبعين فرقــة فــإنَّ  ىٰ إحــد ق بنــو إسرائيــل إلىٰ وكــما تفــرَّ  ة مَّ

 .)٢(ثلاث وسبعين فرقة قت إلىٰ تفرَّ 

وكما امتاز دين بني إسرائيل بالوحشـية والقسـوة التـي لم تـرحم الطفـل 

ديـن  حرق المدن وقتل الحيوانات، فـإنَّ  تها إلىٰ  ولا الشيخ الكبير بل تعدَّ الصغير

، وأكـل القلـوب س لكل ذلك، مـن حـرق النـاس ودفـنهم أحيـاءً سَّ السقيفة أَ 

وبيـع المسـلمات بسـوق  نَّ وتفجير الأسواق، وسـبي النسـاء والاعتـداء علـيهِ 

 ).لذبحجئتكم بشريعة ا( :مي المكذوبالنخاسة ورفع الشعار الجهنَّ 

ويفتعلــون الحــروب  ن في الأرض فســاداً وْ ســعَ بنــي إسرائيــل يَ  وكــما أنَّ 

ــدِّ  ــإنَّ وســفك ال ــذه الأُ  ماء، ف ــمــن ه ــابيون مَّ ــم الوه ــك وه ــن يفعــل ذل ة م

 .والسلفيون الذين ما تركوا من بدعة إلاّ ابتدعوها

ــنــا نجــد التطــابق بــين أفعــال هــذه الأُ ولــذا فإنَّ  م مَــة وبــين أفعــال الأُ مَّ

 :بأمرين ىٰ م الأخرمَ ة اختلفت عن الأُ مَّ هذه الأُ  بيد أنَّ  ،ىٰ الأخر
                                                             

 .٢١٨ص ،٢ج: ݠعيون أخبار الرضا  )١(

 .٢٨٣ح ،٢٢٤ص ،٨ج :انظر الكافي للكليني )٢(
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لم تطلــه يــد  كتابهـا المقــدس القــرآن الكــريم مـا زال محفوظــاً  أنَّ : لالأوَّ 

 .بكتبهم المقدسة ىٰ التحريف كما فعل اليهود والنصار

 ݕديـن محمــد  ،ين القـويمالــدِّ  ه لا تـزال طائفــة منهـا عـلىٰ أنَّـ: الثـاني

 .ما حدٍّ  كين به إلىٰ متمسِّ  كما أنزله االله 

ة االله في خلقـه جـرت فيهـا مـن حصـول صراع بـين المـؤمنين نَّ ولكن سُ 

ــ الأصــيل  ݕه قــد انــدلع بــين ديــن محمــد وبــين المندســين والمتطفلــين أي أنَّ

ــود مســخ جديــد يحمــل اســم الإســلام زوراً   وذلــك بمجــرد أنْ  ،وبــين مول

ــول االله  ــض رس ــل إلىٰ  ݕأغم ــه وانتق ــق الأ عيني ــلىٰ الرفي ــك ع ــان ذل ، وك

المسخ مـن إنتـاج طلقـاء قـريش وبعـض أهـل الكتـاب ومنـافقي وإنتهـازيي 

ــمــا اختلفــت أُ «: الصــحابة وحســب النــاموس الاجتماعــي  ة بعــد نبيهــا إلاّ مَّ

 .)١(»أهل حقها غلب أهل باطلها علىٰ 

ـومن ذلـك اليـوم الأسـود في السـقيفة والأُ  ة بفـتن عاصـفة متلاحقـة مَّ

ـوشـمالاً  ربها يمينـاً ـتض هـائج مـن غـير  ا بمركـب في وسـط بحـرٍ ، فهـي كأنهَّ

 .ههَ توجِّ  ةٍ قبطان حاذق ودفَّ 

يرة الإيــمان ضــح فبإمكانهـا الولــوج إلىٰ  ،لهــا البـاب مــا زال مفتوحــاً  إنَّ 

تخلـع رداء التعصـب  تضـع تراثهـا تحـت مجهـر الفحـص وأنْ  الحق شريطة أنْ 

ص تــتخلَّ  ىٰ حتّــ ،دوالقدســية الزائفــة للأقــدمين، فتقــرأه بــوعي وإدراك وتجــرُّ 

العقــول والنفــوس منــذ قــرون  مــن الرمــوز الشــيطانية التــي ســيطرت عــلىٰ 

 .عديدة فأنتجت لنا القاعدة ونظائرها

ــالمقارنــة بــين هــذه الأُ  ر كثــيراً كــرِّ أنــت تُ : قــد يقــول الــبعض ة وبــين مَّ

 بنـي إسرائيـل، وهـذا صـحيح ولكـن لـيس كثـيراً  وخصوصاً  ىٰ م الأخرمَ الأُ 
                                                             

 .٢٣٥ص :انظر أمالي المفيد )١(
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ــ قطرة في بحـر، بـل أجـد نفسـإلاّ فما أذكره ما هو  ، فـما كتبتـه ومـا راً ـي مقصِّ

عـن ذلـك، فالمطابقـة  ݕمـا قالـه رسـول االله  سأكتبه بهذا الصدد قليـل أمـام

 تكــاد تكــون كاملــة، فــما مــن جائحــة ارتكبهــا بنــو إسرائيــل بالخصــوص إلاّ 

ة، مـن تحريـف، مـن تشـويه، مـن تغيـير، مـن تبـديل، مـن مَّ وعملتها هذه الأُ 

ــل لأ ــع قت ــالمين وخل ــابرة والظ ــليط الجب ــن تس ــلحين، م ــا وللمص ولاد نبيه

ـأبـرز الفـوارق بـين هـذه الأُ   أنَّ والقداسـة علـيهم، إلاّ  ىٰ أردية التقو ة وبـين مَّ

في الـيم،  ه كـان لبنـي إسرائيـل فرعـون واحـد أهلكـه االله بني إسرائيـل أنَّـ

ـلهـذه الأُ  في حين أنَّ  يـوم  وإلىٰ  ݕالله دين منـذ وفـاة رسـول اة فراعنـة متمـرِّ مَّ

ــالنـاس هــذا، كُ   فرعــون انبعــث مــن رمــاده فرعــون آخــر مثــل طــائر برِ ما قُــلَّ

ــم  ــاز وه ــقيفة بامتي ــاج الس ــن إنت ــة م ــؤلاء الفراعن ــطوري، ه ــاء الأس العنق

د بهـا المســلمون يتعبَّـ ݕجون بالأحاديـث الموضـوعة عــن رسـول االله مـدجَّ 

أمـير (ـبـ ىٰ فرعونهـا المسـمّ  نَّ لـو أ ىٰ حتّـلمسـلم مخالفتهـا،  لا يحـلُّ  ويرونها ديناً 

مـن فـارق جماعـة المسـلمين  ، لأنَّ ىٰ بل وسَـتَـا وقَ نَـزَ الخمـر وَ  بَ شرَِ  )المؤمنين

فقـد خلـع ربقـة الإسـلام مـن عنقـه، ومـن مـات ولـيس في عنقـه  ولو شبراً 

 .فقد مات ميتة جاهلية بيعة لإمامٍ 

في ضنك وضيق  ݠر بعد يوسف الصديق ـلقد كان بنو إسرائيل في مص

هم أشـدَّ  ر وأقباطهـا، ولعـلَّ ـة وسبي وقتل وسخرة من فراعنة مصوهوان وذلَّ 

 وقد صـبروا عـلىٰ . )رعمسيس الثاني( تاريخياً  ىٰ المسمّ  ݠ ىٰ فرعون موس نكالاً 

ر به يعقوب ـص الموعود وهو مهديهم وقائدهم الذي بشّ للمخلِّ  كل ذلك انتظاراً 

 .قبل ولادته بقرون ݟويوسف 

بـن عمـران بـن يصـهر بـن قحـات بـن لاوي  ىٰ ص موسـوكان المخلِّـ

 .ݜ بن يعقوب
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ــ ــاء المخلِّ ــل ج ــع وبالفع ــير م ــاض عس ــير ومخ ــد صراع كب ص، وبع

ــ ــن مص ــروج م ــتطاعوا الخ ــه اس ــون وقوم ـــفرع ــادة موس ــه  ىٰ ر بقي وأخي

ــارون ــمَّ  ݟ ه ــن ث ــذُّ  وم ــن ال ــهم م ــوان إلىٰ تخليص ــ ل واله ــث الحريَّ ة حي

ــزَّ  ــدهم ووالع ــي لقائ ــدعم الإله ــول ال ــد حص ــون ة، وبع ــإغراق فرع ــم ب له

 .وقومه في اليم

ر برواسـب الوثنيـة ونزعـة الصـغار ـلقد خرج بنـو إسرائيـل مـن مصـ

ــ ــي تربَّ ــذكريات الت ــدانهم، ف ــخة بوج ــت راس ــرون، وكان ــة ق ــا طيل وا عليه

ريون وعبـده بنـو إسرائيـل ـالـذي كـان يعبـده المصـ )أبـيس(س جل المقدَّ العِ 

ل السـامري كـان مـن ذهـب عجـ مـا خـلا أنَّ  ،جل السامريهو نفسه عِ  أيضاً 

ــة المثــيرة للدهشــة والإنكــار أنَّ  )أبــيس(و هــؤلاء  كــان مــن حجــر، والمفارق

ــ ــن موس ــوا م ــنماً  ݠ ىٰ طلب ــم ص ــب له ــين  أن ينص ــنم الأدومي ــه كص لعبادت

مـن البحـر وأرجلهـم مـا وا بهم ورأوهـم يعبدونـه بعـد خـروجهم الذين مرّ 
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ــ ــس الش ــذه الأُ ـونف ــدث له ــيء ح ــرَّ مَّ ــنما م ــد  ة حي ــلمون في أح المس

ــه[ عليــه االله صــلىٰ  االله رســول أن(حيــث روي  ،غــزواتهم ــا ]وآل ــرج لم  إلىٰ  خ

ــين ــجرة مــر حن ــواط ذات لهــا يقــال ركينـللمشــ بش  عليهــا يعلقــون أن

 فقــال ،أنــواط ذات لهــم كــما أنـواط ذات لنــا االله رســول يــا :قــالوا همأسـلحت

 اجعـل ىٰ موسـ قـوم قـال كـما هـذا ،االله سـبحان« :]وآلـه[ عليه االله صلىٰ  النبي

 .)١()»قبلكم كان من سنة لتركبن بيده نفسي والذي ،آلهة لهم كما إلها لنا

والمطابقـــة واضـــحة بـــين الحـــادثتين إذ طلـــب بنـــو إسرائيـــل مـــن 

                                                             

 .٣٢٢ص ،٣ج :سنن الترمذي )١(
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ــ ــنماً  ݠ ىٰ موس ــم ص ــب له ــلىٰ  أن ينص ــوا ع ــوم،  ليعكف ــك الق ــه كأولئ عبادت

ركون يـأتون ـمثـل ذلـك إذ كـان المشـ ݕوبين طلـب أصـحاب رسـول االله 

ســدرة يعلقــون عليهــا أســلحتهم ويقيمــون عنــدها ويــذبحون لهــا  إلىٰ 

ت هبـل والـلاّ (ـكـ ىٰ ويعتقدون بقدسـيتها ويعبـدونها مثـل أصـنامهم الأخـر

  .)ومنافوأساف ونائلة  ىٰ زّ والعُ 

سـونهم وقد حاولت الوهابيـة إيجـاد مخـرج لفعـل الصـحابة الـذين يقدِّ 

 : فقالوا

ـ إنَّ ( ما يـذبحون لهـا عرب الجاهليـة لم يكونـوا يعبـدون ذات أنـواط وإنَّ

ــير ــول االله )لا غ ــتنكار رس ــة اس ــخيف بدلال ــر س ــو تبري ــبهم  ݕ، وه لطل

ــه ــبر«: بقول ــو»االله أك ــك بق ــبيه ذل ــة وتش ــه المقدس ــمه بنفس ــم قس ــي ، ث ل بن

م مَـم السـابقة، وهـل أفعـال تلـك الأُ مَـإسرائيل وإخبارهم بسـلوك سـبل الأُ 

  الشرك والضلال والانحراف؟إلاّ 

 ولكن هل ترك بنو إسرائيل نوازعهم لعبادة الأصنام؟

جل الذهبي الذي صنعه لهـم السـامري وعبـدوه في غيـاب ما حادثة العِ 

اتهم فضحت أفعالهم رات، وهذه تورـرات وعشـ واحدة من عشإلاّ  ݠ ىٰ موس

 ة؟مَّ وضلالاتهم طيلة قرون، وبالمقابل ماذا فعلت هذه الأُ 

مـن نـوع آخـر، ليسـت مـن ذهـب  جـولاً د عُ عبُـوما تزال تَ  تْ دَ بَ لقد عَ 

 :وقد ورد في الأثر ،جول السقيفةوهي عُ  ولحمٍ  ما من دمٍ وإنَّ 

 .)١(»في معصية االله فقد عبده أطاع رجلاً  لو أن رجلاً «

                                                             

فَـإنِْ كَـانَ النَّــاطقُِ يُـؤَدِّي عَــنِ  ،نَــاطقٍِ فَقَـدْ عَبَــدَه إلىَِٰ  ىٰ مَـنْ أَصْـغَ «: قَــالَ  ݠعَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  )١(

ــدَ االله االله  ــدْ عَبَ ــيْطَانَ وإنِْ كَــانَ  ،فَقَ ــدَ الشَّ ــدْ عَبَ ــيْطَانِ فَقَ ــنِ الشَّ ــؤَدِّي عَ ــاطقُِ يُ الكــافي [ »النَّ

 .]٢٤ح ،باب الغناء ،٤٣٤ص ،٦ج :للكليني
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ـهـذه الأُ  وقد أطاع بعـض ـ ة رجـالاً مَّ فون الله م مخـالِ أعلنـوا صراحـة أنهَّ

صـلاة الـتراويح أحـد الأمثلـة البـارزة، فالـذي ابتـدعها  ، ولعلَّ ݕ ورسوله

 .)١()البدعة هذه مَ عْ نِ (: كان يقول

 ݕمن أصحاب رسـول االله  مسبقاً  موقفاً  خذٌ ك متَّ إنَّ  :وقد يقول البعض

محاولـة مـنهم للهـروب مـن  فتحاول تفصيل الأحداث حسب ذلك، وفي ذلك

نـاس الأدلة الدامغة التي وضعت أولئـك المتقدسـين بحجمهـم الحـق، فهـم أُ 

رون بموروثهم الاجتماعي وبيئـتهم ونـوازعهم عاديون يخطئون ويصيبون، يتأثَّ 

آيات الذكر الحكيم وأحاديث  النفسية وقناعاتهم العقلية، وما التفت محبوهم إلىٰ 

 :عنهم وقد قيل ݕرسول االله 

  وعــين الرضــا عــن كــل عيــب كليلــة

 

 

  ولكــن عــين الســخط تبــدي المســاويا 

ــالتمرُّ   ــل ب ــو إسرائي ــع بن ــد أول ــاوق ــائهم، وه ــيان لأنبي ــم  د والعص ه

وا يـا ﴿ :بكـل صـلافة ووقاحـة ݟبـن عمـران  ىٰ يخاطبون نبـيهم موسـ
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ـوفعلت هـذه الأُ   ݟرها عـلي وفاطمـة ـيء إذ استنصــة نفـس الشـمَّ

ــلىٰ  ــباحاً  ع ــين ص ــقيفة لأربع ــي الس ــبهما إلاّ  انقلابي ــم يج ــةفل ــا  ، أربع وكان

 .يعيرون االله جماجمهم يرجوان أربعين مجاهداً 

ــة الت ــل بعقوب ــي إسرائي ــب االله بن ــد عاق ــحراء وق ــنة بص ــين س ــه أربع ي

ـسيناء حيث الأرض الجـرداء، وعاقـب االله هـذه الأُ  ة بالتيـه منـذ أن خـذلت مَّ
                                                             

 .اويحكتاب صلاة التر ،٢٥٢ص ،٢ج :صحيح البخاري )١(
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ــاً  ــة علي ــݟ وفاطم ــل إنهَّ ــر إلىٰ ، ب ــت تنظ ــة  ا كان ــل بفاطم ــا فع ــن  ݝم م

ــبٍ  ــ غص ــا وكس ــقاطٍ  رٍ ـلحقه ــا وإس ــت  لجنبه ــا زال ــالاة، وم ــلا مب ــا ب لجنينه

 :يوم القيامة صرختها تقرع الأجيال إلىٰ 

ــلاَعَ أَمَــا « ــوا طِ ــكَ لَقَــدْ لَقِحَــتْ فَنظَِــرَةٌ رَيْــثماََ تُنْــتجَُ ثُــمَّ احْتلََبُ لَعَمْــرُ إِلهَِ

يَعْـرِفُ التَّـالُونَ وَ   بطْلُِـونَ رُ المُ ـيخَْسَـ  زُعَافـاً ممُقِْـراً، هُناَلـِكَ وَ القَعْبِ دَمـاً عَبيِطـاً 

ــسَ الأْوََّ  غِــبَّ  يبُــوا عَــنْ أَنْفُسِــكُ لُــونَ مَــا أَسَّ
اطْمَئِنُّــوا للِْفِتْنَــةِ وَ مْ أَنْفُســاً ، ثُــمَّ طِ

بْدَادٍ مِـنَ الظَّـالمينَِِ يَـدَعُ وَ هَـرْجٍ شَـامِلٍ رُوا بِسَـيْفٍ صَـارِمٍ وَ ـأَبْشِـوَ جَأْشاً 
اسْـتِ

ـلَكُـمْ  رَتيَ ـ، فَيَـا حَسْـوَزَرْعَكُمْ حَصِـيداً فَيْئكَُمْ زَهِيداً  يَـتْ بكُِـمْ وَ  ىٰ وَأَنَّ قَـدْ عُمِّ

مُوها وَ  ...﴿  عَلَيكُْمْ 
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أمــزجتهم وأهــوائهم، ولم  عــلىٰ  مفصــلاً  لقــد صــنع بنــو إسرائيــل دينــاً 

 بعـض الوصـايا والتوجيهـات والأنبيـاء مـن بعـده إلاّ  ىٰ يبقوا من ديـن موسـ

ـر، وصــنع بعـض هــذه الأُ ـالعامـة ومــن جملتهـا الوصــايا العشـ  عــلىٰ  ة دينــاً مَّ

ـأمـز فـما وافـق أهـواءهم أخــذوا  ،ذوا المـنهج الانتقـائيجتهم وأهـوائهم واتخَّ

ات ليـيسرائبه وما لم يوافـق أهـواءهم تركـوه، وقـد لفـق هـذا الـدين مـن الإ

رانيات وخرافــات وأحكــام الجاهليــة وبعــض أحكــام الــدين الحــق، ـوالنصــ

 ىٰ حتّـماء اكي الـدِّ أنـتج الطواغيـت والظلمـة والقتلـة وسـفّ  مسـخاً  فكان ديناً 

ــد بيَّ  ــن لق ــه دي ــوا وج ــالي(ض ــدَّ  )ك ــدموي، فق ــدي ال ــك الهن ــالم بتل موه للع

ــزّ  ــورة المق ــت ردَّ الص ــدثت زة وكان ــة فح ــلمين عنيف ــض المس ــن بع ــل م ة فع

 .)٢(ىٰ أديان أخر موجات ارتداد جماعات كبيرة منهم إلىٰ 
                                                             

مـــن خطبـــة لفاطمـــة /٣٨ح ،١٢٩ – ١٢٨ص :دلائـــل الإمامـــة للطـــبري الشـــيعي )١(

 .لعيادتها في بيتها بنساء الأنصار حين جِئْنَ  ݝ الزهراء

راً أن أكثــر مــن  )٢( ــؤَخَّ وا عــن ) ١٠٠٠(ذكــرت الأنبــاء مُ مســلم كــردي في شــمال العــراق ارتــدُّ

 .الإسلام واعتنقوا المسيحية
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 .ة هو الشخصانيةمَّ أُ  وأساس كل انحراف في كلِّ 

ــي أُ  ــانية ه ــي ر سُّ فالشخص ــبلاء وه ــف  أسُ ال ــي تق ــي الت ــة وه الفتن

ــأُ  ر عــلىٰ ـبــاع الحــق، ولم تقتصــبــين الإنســان وبــين الحــق واتِّ  حــاجزاً  ة دون مَّ

ـأُ  لَّ ، فقد ابتليـت بهـا كُـىٰ أخر رجـل هجـر  -سـبيل المثـال  عـلىٰ  -ة، فبـوذا مَّ

ــ ســوه ولكــن أتباعــه قدَّ  ،ذ مــنهج الزهــد ولم يكــن يــدعو لعبادتــهالــدنيا واتخَّ

ــيلاً  ــل  ج ــد جي ــبع ــ ىٰ حتّ ــذا نص ــن دون االله، وهك ــدوه م ــل وعب ــه تماثي بوا ل

ـوقعـت هــذه الأُ  يعلــم بــما  ݕة بهــذا الفـخ المهلــك، فقـد كــان رسـول االله مَّ

 :ته في قابل الأياممَّ سيحصل لأُ 

 ىٰ وحتـ ،ركينـبالمشـ أمتـي مـن قبائـل تلحـق ىٰ حتـ السـاعة تقوم ولا«

 .)١(»الأوثان أمتي من قبائل تعبد

عبـدت الأصـنام  ا فعلاً ستعبد الأصنام فإنهَّ  اوحينما يقول وقوله الحق إنهَّ 

للسلف الصالح، والسلف الصـالح  باعاً تِّ اِ غير مرئية  ة تعبد أصناماً مَّ وها هي الأُ 

ل هو الذي أعاد عبادة الأصنام بصورة مغايرة لما سـبق لهـم في الجاهليـة وتتمثَّـ

 .واجتهاد الآراء مقابل أوامره ونواهيه ݕبعصيان رسول االله 

ـ موإلاّ  مـن أوامـره  ݕر موقـف بعـض أصـحاب رسـول االله ـاذا نفسِّ

 .)٢(»يا علي حربك حربي وسلمك سلمي« :هونواهيه، ألم يبلغهم قول

مـن  ولا حيـاءً  بـلا خـوف مـن االله  عيانـاً  ݠ اً وا يحـاربون عليّـفهبُّ 

 ݕرها رســول االله ، وجــاءت معهــم تلــك المــرأة التــي حــذَّ ݕ رســول االله

 .)٣(»تكونيها يا حميراء أنْ  إياكِ «: بقول يفلق الصخر

                                                             

 .٤٢٥٢ح :باب ذكر الفتن ودلائلها ،٣٠٢ص ،٢ج :سنن أبي داود )١(

 .١ ،١٥٠ح ،١٥٦ص :أمالي الشيخ الصدوق )٢(

 .٣٣٣ص ،٣ج :ثم البحرانيشرح نهج البلاغة لابن مي )٣(
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دة بدماء آلاف من فهي صاحبة ماء الحوأب وراكبة الجمل الأدبب والمتقلِّ 

ي الجمل الأصغر والجمـل الأكـبر، بـل في وقعتَ  باردٍ  المسلمين الذين قتلتهم بدمٍ 

 .ݜ قتل علي والحسن والحسين ض أتباعها علىٰ كانت تحرِّ 

ــان في أنَّ  ــاقش اثن ــار ولا ين ــارب ويح ــن ح ــول االله م ــو  ݕب رس ه

ــاد الشخصــانية أصــحاب الجمــل وصــفين الــذين  كــافر، ولكــن لم يكفــر عب

ــلُّ  ــوَّ س ــلي وا وص ــه ع ــاح بوج ــال والرم ــيوف والنب ــه  ݠبوا الس ــذي حرب ال

 .ݕ حرب رسول االله

ــ ىٰ وحــين رأ وا لفريــة أقة لجــروا بزاويــة ضــيِّ ـم حصــهــؤلاء أنهَّ

وا ولهــم أهــدوا فأخطــك النفــر مــن الصــحابة اجتأولئــ الاجتهــاد باعتبــار أنَّ 

 .م أرادوا الإصلاح بين المسلمينوأنهَّ  واحدٌ  بذلك أجرٌ 

 الذقون؟ هي مزحة أم ضحك علىٰ ولا ندري أَ 

 يسوغ الاجتهاد بوجود النص؟ شرعٍ  فبأيِ 

لقــــد ضــــاعت النصــــوص في زحــــام التبريــــرات والتــــأويلات 

ــبح  ــاد، فأص ــك الاجته ــلال ذل ــن خ ــيطان م ــرن الش ــرز ق ــيرات، وب والتفس

 .يين لتبرئة المنحرفين والمارقينالشخصانعة شماّ 

ستكون بعدي فتن منهـا فتنـة الإجـلاء، يكـون فيهـا حـروب وهـرب «

ـ ثم فتن بعدهن أشـدُّ  ما قيـل انقطعـت مـن جانـب مـنهنّ، ثـم تكـون فتنـة كلَّ

 .)١(» صكته دخلته ولا مسلم إلاّ بيت إلاّ  ىٰ لا يبق ىٰ حتّ تمادت من جانب 

تـي لم مَّ ين، وإذا وقـع السـيف في أُ ئمـة المضـلِّ تـي الأمَّ أُ  عـلىٰ  ىٰ ما أخشإنّ «

 .)٢(»يوم القيامة يرفع عنها إلىٰ 
                                                             

 .٢ص: الملاحم والفتن لابن طاووس )١(

 .٢٥ص: الإذاعة لما بين يدي الساعة )٢(
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 .)١(»تي فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنهمَّ أُ  ينََّ ليغشِ «

تـه، مـا سـمعها مَّ أُ  منـه عـلىٰ  شـفقةً  ݕهذه التحذيرات من رسـول االله 

ــا ــلمون، وه ــاً  المس ــهم بعض ــون بعض ــم يقتل ــن  ه ــداءهم م ــون أع ويترك

 .م يقتلون إخوتهم لصالح أعدائهمالمشركين والكفار واليهود، بل إنهَّ 

 :وا آذانهم عن صرخته المدويةولقد أصمّ 

مــنهم ثمانيــة لا يــدخلون الجنــة  ر منافقــاً ـمــن أصــحابي اثنــي عشــ إنَّ «

 .ن أولئك المنافقونفلم يسألوا مَ  ،»الخياط يلج الجمل في سمِّ  ىٰ حتّ 

 :ݕ  قاله رسول االلهولا أدري ماذا يقول أولئك بما

ــيردنَّ « ــليَّ  ل ــوام  ع ــوض أق ــالح ــوني  ىٰ حتّ ــرفتهم وعرف ــوا اإذا ع ختلج

ـإيـا رب أصـحابي أصـحابي، فيقـول : دوني، فأقول ك لا تـدري مـا أحـدثوا نَّ

 .)٢(»بعدك

ــائس لم تــوقظ الأُ  ــة الصــوت كنــواقيس الكن ــواقيس العالي ــهــذه الن ة مَّ

 .النائمة

س ويكـذب دلِّ الذين ما زال بعضهم يُـعاتق علمائها  والمسؤولية تقع علىٰ 

ول بسفك ويخفي ويطمس الحقائق لأغراض دنيوية خسيسة، وكانوا السبب الأ

 ىٰ دماء المسلمين، وليس ذلك بغريب فقد ورثوا أحبار اليهود وقساوسة النصار

 .بالكذب والتلفيق والتحريف والتدليس والخداع

الرغم مـن إغـلاق سـة إرشـاد وتوجيـه النـاس بـومن مهام الدين المقدَّ 

ــنعتها الأُ  ــي ص ــمات الت ــم الظل ــوب والآذان، وبخض ــالقل ــمَّ ــها فإنَّ ه ة لنفس

مســالك طرقهــا مــثلما توضــع المصــابيح القويــة  وضـع مشــاعل عظيمــة عــلىٰ 
                                                             

 .٥٨ص: الفتن )١(

 .٧٧ص: ن .م )٢(
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ــن  عــلىٰ  ــة م ــة ونبوي ــوص قرآني ــاعل هــي نص ــذه المش ــائرات، ه ــدارج الط م

 :ر بها عطبم ومن لم يستنِ لِ استنار بها سَ 

 :آن العظيمفمن القر
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 :ݕ رسول االله ن فمِ ومِ 

ــاركٌ إنيِّ « ــي و  ت ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــين كت ــيكم الثقل ــأف ــن نهَّ ما ل

 .»الحوض يردا عليَّ  ىٰ حتّ يفترقا 

ــليٌ « ــلي ع ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــان  ،م ــلا يفترق ــليَّ  ىٰ حتّ ــردا ع  ي

 .)١(»الحوض

مثل أهل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن  ألا إنَّ «

 .)٢(»ف عنها هلكتخلَّ 

فمـن جانـب تحـذير مـن الانــزلاق بـالفتن وألاعيـب الشـيطان، ومــن 

 .السبيل السوي للنجاة جانب إرشاد إلىٰ 
                                                             

 .٦، ح١٥٠ص: الصواعق المحرقة )١(

 .١، ح٩٤، ص١مج: ينابيع المودة )٢(
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ــهـذه الأُ  تْ فهـل أدركَــ ة عمــق الهاويـة التــي وقعـت فيهــا فتــداركت مَّ

بحبــل النجــاة الــذي ألقــاه لهــا القــرآن الكــريم والرســول نفســها وأمســكت 

 ؟ݕ العظيم

 .وقد يطرح سؤال آخر فحواه

 ؟)١(تاه عن الطريق ةمَّ جميع الأُ  هل إنَّ 

قـت ه عـن الطريـق، بـل تعلَّ تِـولم يَ  ىٰ بالطبع لا، فهناك مـن سـمع ووعـ

، فاسترشــد بتلــك المشــاعل ݜ وهــو ولاء أهــل البيــت يــداه بحبــل االله 

ـجـول هـذه الأُ بعينيـه عـن عُ  ىٰ ركب سـفينة النجـاة، وأزووالأنوار و ة، بـل مَّ

 .ده المؤمن هو وسام الرفضحاربها ورفضها فاستحق أعظم وسام يتقلَّ 

 .»تقوم الساعة ىٰ حتّ الحق ظاهرين  تي علىٰ مَّ لا تزال طائفة من أُ «

هذه الطائفة، هذه الرافضـة هـي القاعـدة الإيمانيـة التـي سـتكون تحـت 

، ݜ ، ومـن قبلـه كانـت تحـت رايـة آبائـه الطـاهرين¨ المهديالإمام راية 

ـ ل مئـات الملايـين في تشـكِّ  ىٰ حتّـبعـد يـوم  ع وامتـداد أفقـي يومـاً وهي بتوسُّ

 هـي التـي سـيقع عـبء الثـورة المهدويـة العالميـة عـلىٰ  .عصر الظهور المقدس

ية، وهـي المعـين الـذي عاتقها، فهـي المقاتلـة، وهـي المجاهـدة، وهـي المضـحِّ 

ــد ــدَّ  يم ــال الأش ــدوي بالرج ــف المه ــوش الزح ــة جي ــتم الأئم ــذا اه اء، ل

ــومون  ــا ݜالمعص ــا وببنائه ــرَّ  ،به ــدِّ فم ــل متع ــت بمراح ــلال الحقَ ب دة خ

التـي غـاب فيهـا  ىٰ ر الغيبـة الكـبرـعصـ وصـلت إلىٰ  ىٰ حتّـالزمنية المتعاقبـة، 

 .منتظرة الوقت المعلوم ساعة الصفر هالقائد المعصوم بأمر من االله ورسول

ما يـتم عـن طريـق ، وإنَّـنـاً وهيِّ  سـهلاً  بناء هـذه القاعـدة لـيس أمـراً  إنَّ 
                                                             

ــوط )١( ــا المخط ــك في كتابن ــلنا ذل ــحابة: فَصَّ ــة الص ــنص في مدرس ــكالية ال ــا أنَّ  ،إش ــث أثبتْن حي

 .الشيعة هم الفرقة الناجية بأحاديث من كتب مدرسة الصحابة
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س بأدنـاس الـذنوب ارة طـاهرة لم تـدنَّ وبتخطيط مـن عقـول جبَّـ قاسٍ  مخاضٍ 

والموبقــات، منطلقــة مــن طروحــات عقائديــة وأخلاقيــة عملاقــة تخــرج مــن 

ــة إلىٰ  ــطورة والخراف ــار الأس ــباب  إط ــربط الأس ــة ب ــة والعقلاني ــار الواقعي إط

المعجــزة كمــلاذ تــداوي بــه ضــعف جبهــة  عــلىٰ  ئكــباتها ولا تتَّ بمســبِّ 

 .المجاهدين

انتظـار ( ݜهـذه العمليـة الطويلـة الشـاقة أطلـق عليهـا المعصـومون 

 .)الفرج

ـ ¨المهـدي الإمـام  إنّ   والرحمـة م والمـربيّ ذ والمعلِّـص والمنقِـهـو المخلِّ

 .هفخروجه هو الفرج كلُّ  ،للبشرية

ــبعض بالان ــول ال ــد يق ــلبيق ــار الس ــو  ،تظ ــا ه ــل م ــة ك ــو مقاطع وه

 .العبادة بحالة من الرهبانية منحرف واعتزال الناس والالتجاء إلىٰ 

ــع  ــل م ــابي، أي التفاع ــار الإيج ــر بالانتظ ــبعض الآخ ــول ال ــد يق وق

ــرُّ  ــع والتح ــون المجتم ــد تك ــات ق ــام بحرك ــبة للقي ــروف المناس ــاد الظ ك لإيج

 .ور المقدسللظه حة لتقويم اعوجاج المجتمع تمهيداً مسلَّ 

 .للانتظار ىٰ وبين هذا وذاك ضاعت مفاهيم أخر

 .)١(»أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج«

ــدِّ  ــار المتع ــاهيم الانتظ ــة مف ــا معرف ــدر بن ــن ألا يج ــيما أنَّ دة ولاولك  س

 ص بمفهوم واحد؟عام لم يخصَّ  ݕحديث الرسول 

س قويمـة مـن سُـأُ  بنـاء شخصـية المـؤمن عـلىٰ  يل هذه المفاهيم هـوأوَّ 

ــ ــرَّ ته ــع ال ــة م ــة العلاق ــنفس وتقوي ــذيب لل ــر  مَّ ب ثُ ــع بهج ــل والمجتم الأه

ــ كــما  )التخليــة والتحليــة(ك بــين قطبــي ه يتحــرَّ الشــهوات والــذنوب، أي أنَّ

                                                             

 .٣ح ،٥٥ب ،٦٤٤ص :كمال الدين للشيخ الصدوق )١(
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صـاخب، وهـو الأسـاس المتـين الـذي  يقول العرفانيون، هـذا المفهـوم قـويٌ 

ء كــل شي ترتكــز فوقــه القاعــدة الجماهيريــة الإيمانيــة، فــالمؤمن ينــاطح يوميــاً 

ــلَّ  ــدَّ  ولع ــنفسأش ــة ال ــ ،ها مناطح ــي سُ ــة يَ مِّ الت ــبر، فحرك ــاد الأك ت بالجه

حركتـه  خارجهـا، بعكـس المنـافق فـإنَّ  المؤمن تنطلـق مـن داخـل الـنفس إلىٰ 

ــارج إلىٰ  ــن الخ ــ م ــداخل لأنَّ ــة أولاً ال ــتم بالمنفع ــه يه ــن ثُ أي  -ه أنَّــ مَّ ، وم

ه كـل ذلـك فكأنَّـ مـع مشـقة ،مع الأهـل، مـع المجتمـع يكون إيجابياً  - المؤمن

غـم سـينفجر عليـه، لـذا عليـه السـير فـيما بحقل ألغام متفجر، لا يـدري أي لُ 

 .بينها بدقة وصبر وأناة

 .ما يكره ما يحب، وهو الصابر علىٰ  فهو الصابر علىٰ 

ــن حلــول الســلام والعــدل والإنصــاف  إلىٰ  أحــبُّ  شيءٍ  فــأيُّ  نفســه م

 .جميع البشربين 

حــتراب وســفك الــدماء وســطوة الامــن  لنفســهِ  أكــرهُ  شيءٍ  وأيُّ 

 .الجبابرة والظلمة

لنفسـه مـن البقـاء في هـذه الـدنيا ومجـاورة  وأبغـضُ  أكـرهُ  شيءٍ  بل أيُّ 

 .الأشرار واللئام

ــة الكــافر ...الــدنيا ســجن المــؤمن« ــما )١(»وجن ، فهــو ســجين فيهــا مه

 .قرار إطلاق سراحه طال الزمن، منتظراً 

  :مفھوم آخر للانتظار وھو اجتماعي

ــفالأُ  ــا إلىٰ  ة يجــب أنْ مَّ الالتحــاق بأهــل الحــق،  الحــق وإلىٰ  تبــدأ رحلته

ــ فــالجلوس عــلىٰ  ل بطلــب الفــرج بــدون مصــاطب الاحتيــاط أو التوسُّ

                                                             

 .باب حق النفوس، ٣٣٩ص :فقه الرضا لابن بابويه القمي )١(
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هـو المـوت بعينـه، وينـدمج بهـذا المفهـوم مفهـوم  ،الدخول بمعمعة المواجهـة

ـنفسـه بانتظـار الأُ  ¨المهـدي الإمـام  آخر لا يقل خطورة عنـه، وهـو أنَّ   ،ةمَّ

ــ يْ أ ــأنَّ ــاءـبكســ( رٌ ه منتظِ ــ)ر الظ ــو ينتظِ ــر جهوزيَّ ، فه ــا كــما ينتظِ ــد ته ر القائ

 .أعدائه العسكري اكتمال تدريب جنوده للدخول بمعركة ضدَّ 

ــبق إنَّ  ــيما س ــا ف ــد قلن ــت  وق ــل البي ــيعة أه ــآسي  تْ رأَ  ݜش ــن الم م

والتنكيل والاضـطهاد مـن الخـط الناصـبي طيلـة قـرون مـن القتـل والمـوت 

المــوت أو  إن وقعــت عــلىٰ معهــا مرحلــة لا تبـالي  وصــلت إلىٰ المجـاني بحيــث 

ــ ــة توسُّ ــي بحال ــا، وه ــوت عليه ــع الم ــا وق ــتقطب بمظلوميته ــي تس ع أفق

وبطروحاتهــا العقلانيــة الألــوف بانتظــار الإعــلان العــالمي للثــورة مــن مكــة 

 .¨ المكرمة الذي سيعلنه الإمام المهدي

وهذه فترة طويلـة وقـد تطـول أكثـر وهـي منـذ استشـهاد أبيـه الحسـن 

ــكري ــدَّ ݠ الزكــي العس ــه المق ــا آلم قلب ــا م ــات الأُ ، وفيه ــن انحراف ــس م ة مَّ

بحـار الـدم الجاريـة منـذ  ىٰ ويـر ىٰ ط الظلمة وبؤس المظلـومين، فهـو رأوتسلُّ 

 .مةوحادثة السقيفة المشؤ

 ݕسـول االله ه رفكم أوجـع قلبـه كـل ذلـك وهـو يمتلـك قلـب جـدِّ 

 ؟ورحمةً  الذي يفيض عطفاً 

كثرة الدجالين مـن بنـي فاطمـة ومـن غـير بنـي فاطمـة ممـن  ىٰ وكم رأ

 عون المهدويـة، وكـل حـين ترفـع مـنهم رايـة ضـلالة تسـوق النـاس زمـراً يدَّ 

 ؟الجحيم في الدنيا والآخرة إلىٰ 

 ،غ الحمـرفرشـهم كـما تتمـرَّ  غـون عـلىٰ الحاكمين الـذين يتمرَّ  ىٰ وكم رأ

ــأكل ــوال النــاس بالباطــل ويضــي ربون أعنــاق النــاس، ويهتكــون ـون أم

 ؟ون الناس بواسطة وعاظهمأعراض الناس، ويضلّ 
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ــ ــإنَّ ــداث، فإنَّ ــن الأح ــزل ع ــيس بمع ــره ل ــب  ىٰ ه ي ــه القري ــن مكان م

 ىٰ والبعيد دناسة المجتمعات والحضارات، فـالأرض بـين يديـه يراهـا كـما يـر

 .الشعرة في كفه

ن كــل لقاعدتــه الإيمانيــة يتضــمَّ  ¨المهــدي  الإمــاممفهــوم انتظــار  إنَّ 

 .)كل الصيد في جوف الفرا( :وكما يقول المثل ،تلك المفاهيم وأكثر

ــا ــما قلن ــام  إنَّ : وك ــ ¨الإم ــلىٰ منتظِ ــة، فع ــه الإيماني ــراد  ر لقاعدت الأف

ك للقائــه مـــن خــلال الـــوعي والتفاعــل العقائـــدي والجماعــات التحـــرُّ 

ــي إلىٰ  ــي والأخلاق ــاء والروح ــة فن ــية  درج ــدكاك شخص ــه، وان ــذات أمام ال

ر بهـا وسـمعه الـذي يسـمع ـعينه التـي يبصـ ¨المؤمن عنده، فيكون الإمام 

مــا وصــل إليــه أصــحاب رســول  بــه، ويــده التــي يــبطش بهــا، أي يصــل إلىٰ 

الإمـــام أمثـــال أبي ذر والمقـــداد وســـلمان وعـــمار وأصـــحاب  ݕ االله

جــديرين بــما  مـا، وعنــدها يكــون المـؤمن ومجتمعــه ولــو بنحــوٍ  ݠ الحسـين

 .وكل إليهما من مهام إلهية عظيمةي

كــل أطروحــة  أنَّ  إلىٰ  لقــد أشرنــا فــيما ســبق ونشــير هنــا للفائــدة أيضــاً 

أرض  يكتـب لهـا النجـاح والاسـتقرار عـلىٰ  لـنْ  ،كانـت إلهيـة أو ماديـة سواءً 

ــوفَّ  ــدة  :رطان الآخــران معهــاـر الشــالواقــع مــا لم يت ــة والقاع ــادة الواعي القي

ــ ،المطيعــة ــادة متــوفِّ  :رطينـالشــ نّ إث وحي ــالأطروحــة والقي  ىٰ ه يبقــران، فإنَّ

 .وهو القاعدة الشرط الثالث مفقوداً 

ــل ــاضي بالأص ــانون ري ــاك ق ــف ،هن ــاريخي بالوص ــانون  ،وت ــو ق وه

 .النسبة والتناسب الطردي

 عــبء حمــل الأطروحــة بالنســبة للقائــد والقاعــدة يتناســب طرديــاً  إنَّ 

 تها ودوامهـا، وبـما أنَّ ا وعالميتهـا وأبـديَّ مع قوة الأطروحـة وسـعتها وشـموله
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الأطروحة الإسـلامية ذات مواصـفات مطلقـة مـن حيـث السـعة والشـمول 

ــ ــد عــلىٰ والعالميــة والــدوام، فإنَّ ــة،  ىٰ مســتو ه يجــب أن يكــون القائ الأطروح

ر بـين الكتـاب والعـترة وقـرَّ  ىٰ وهنا يبرز أمامنـا حـديث الثقلـين الـذي سـاو

ــتراقهما إلىٰ  ــدم اف ــوم ع ــتتبِ  ي ــة، ويس ــك أنْ القيام ــدة ذات  ع ذل ــون القاع تك

ـ مـن أفرادهـا مـن  نَّ إل أعباءهـا الثقيلـة بحيـث مواصفات عاليـة لكـي تتحمَّ

ص أمثـال سـلمان وأبي ذر لَّـالخُ  ݕمـن أصـحاب رسـول االله  يكون مكـروراً 

ــتر لتتَ  ــك الأش ــداد ومال ــدَّ والمق ــبعة و م إلىٰ اهُ ع ــف الس ــحاب الكه ــي اأص ثن

 .)١(عشر من بني إسرائيل

الـذي أنـزل عليـه القـرآن العظـيم  ݕس عظمـة نبينـا ذلك نتلمَّ  وعلىٰ 

ـــه  لأن االله  ،بحيـــث أصـــبح آخـــر الأنبيـــاء وأعظمهـــم ـــل  ݕب وبأه

 .فتح، وبه وبأهل بيته يختم ݜ بيته

ــ ــد موس ــة في عه ــدة الإيماني ــ ىٰ فالقاع ــة موس ــدر أطروح ــاة  ىٰ بق الموح

 .إليه بالتوراة وهي قومية مرحلية

الوثنية بحيث  لضعف والركاكة والهشاشة وسرعة العودة إلىٰ زت باوقد تميَّ 

 ده حيـنما رأت قومـاً لتعبُّـ ينصـب لهـا صـنماً  أنْ  تارةً  ݠ ىٰ ا طلبت من موسنهَّ إ

، ، وتارةً اً ذهبيّ  جلاً عِ  تْ عبدَ  ، وتارةً االله جهرةً  ىٰ تر طلبت أنْ  ، وتارةً يعبدون صنماً 

 إِ ﴿: االله قـائلاً  دعا ݠ ىٰ موس أنَّ  ىٰ حتّ ا، جرّ  مَّ ، وهلُ وتارةً 
�

 ربَ
َ

 قال
ُ

لِـك
ْ
�
َ
 لا أ

�
�

 �ِ
ْ
ف
َ
� 

�
نا وَ إِلا

َ
ن
ْ
 بَ�

ْ
رُق

ْ
اف

َ
ِ� ف

َ
فاسِقِ�َ  وَأ

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
َ ال ْ

 .)٢٥: المائدة(﴾ �َ�

                                                             

ــد )١( ــيخ المفي ــاد الش ــر ىٰ رو :٣٨٦ص ،٢ج :في إرش ــن عم ــل ب ــد االله  ،المفض ــن أبي عب  ݠع

ر مـن قـوم ـخمسـة عشـ ،رين رجـلاً ـمـن ظهـر الكوفـة سـبعة وعشـ ݠالقـائم  يخـرج« :قال

ويوشــع  ،وســبعة مــن أهــل الكهــف ،الــذين كــانوا يهــدون بــالحق وبــه يعــدلون ݠ ىٰ موسـ

فيكونــون بـين يديــه  ،الأشـتر ومالكــاً  ،والمقـداد ،وأبــا دجانـة الأنصــاري ،وسـلمان ،بـن نــون

 .»اماً كّ وحُ  أنصاراً 
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والــذي أراد  ،وأطروحتــه وأتباعــه ݠوالحـال لا يختلــف مــع المســيح 

 مـن كـان عنـده رداء فليبعـه(: من تلامذته الدفاع عنـه وعـن ديـنهم فخـذلوه

 .)وليشتر به سيفاً 

ــ وكــان  م لم يســهروا معــه بتلــك الليلــة الموعــودة ونــاموا جميعــاً بــل إنهَّ

ــاً  ــدعو االله  حزين ــوت، والأيجنِّ  أنْ  ي ــأس الم ــه ك ــب ــك أنَّ  ىٰ نك ــل ذل ــن ك  م

ن جـاء والآخـر هـرب ممَّـ ،أحدهم أنكـره ثـلاث مـرات قبـل صـياح الـديك

 .رداءه تاركاً  عارياً  مه بعد إنكاره له بل فرَّ معلِّ  للقبض علىٰ 

 علـماً  ،رهاـرها وعقليـة عصــمتناسـبة مـع عصـ ݠ ىٰ ريعة موســفش

ــيح  أنَّ  ــ ݠالمس ــابعون لش ــه ت ـــوأتباع ــاء ݠ ىٰ ريعة موس ــل الأنبي ــل ك ، ب

 .تابعون لها ىٰ والمرسلين بعد موس

ـالقاعـدة الإيمانيـة التـي هـي مـن أُ  ولكن حينما نـأتي إلىٰ  ، ݕ ة محمـدمَّ

كانـت  ݕر الرسـول ـخريـات، ففـي عصـن الأُ عـ اً نا نجدها مختلفـة كليّـفإنَّ 

قلـوب مندسـين  قويـة مجاهـدة مطيعـة بـالرغم مـن وجـود منـافقين ومـرضىٰ 

 .فيها، وقد خاضت ما يقارب ثمانين معركة وغزوة وانتصرت فيها

ــد أنَّ  ــلَ  بي ــدة حص ــذه القاع ــ تْ ه ــة عظم ــا انتكاس ــداث  ىٰ له ــد أح بع

ــا،  ــذكرها هن ــال ل ــيرة لا مج ــباب كث ــقيفة لأس ــالس ــإ ىٰ حتّ ــذلت وصي نهّ ا خ

ــد ــاء  ݕ محم ــيدة النس ــه س ــ ݝوابنت ــن ـولم تنص ــان م ــا ك ــان م رهما، فك

 .يومنا هذا ىٰ حتّ أحداث مروعة مذ ذاك اليوم و

أطروحــة الإســلام الخالــدة وهــي متناســبة مــع  ݕشريعــة محمــد  إنَّ 

ــل شيء، متَّ  ــتوعبة لك ــان، مس ــان ومك ــل زم ــي ك ــل، فه ــل عق ــع ك ــقة م س

ــب المتمــدِّ تخاطــب البــدوي في الصــحراء كــما تخ ــدن اط ن الــذي يعــيش في م

رة، وصــيرورة دائبــة مــن ناطحــات الســحاب، وهــي ذات ديناميكيــة متطــوِّ 
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تخسر خطوطها العامـة بطريقـة تجعـل العقـول حـائرة عـاجزة أمامهـا،  غير أنْ 

 .إطلاقاً  ݕه لا نبي ولا مشرع ولا مجدد لها بعد رسول االله أنَّ  علماً 

ــذه الأُ  ــق ه ــافتطبي ــعة الش ــة الواس ــاج طروح ــة يحت ــة الدائم ملة الكامل

ر في النــاس لعقليــة قياديــة علميــة ذات مواصــفات روحيــة عظيمــة، لا تتــوفَّ 

ــ ما بنخبــة مخصوصــة مختــارة مــن االله العــاديين الــذين يخضــعون للأهــواء، وإنَّ

 .النفوس والسرائر ع علىٰ لِ سبحانه المطَّ 

ــة ــة خاص ــناعة رباني ــة ص ــذه النخب  ﴿: وه
ْ
ع

َ
ــااللهُ أ عَ

ْ َ
� 

ُ
ــث ــمُ حَيْ

َ
 ل

ُ
ل

 
ُ
َه  .)١٢٤ :الأنعام(﴾ رسِا�َ

الـدوام يفـيض عليهـا  صلة بـاالله عـلىٰ فالجسد ترابي والروح ملكوتي، متَّ 

 -لـق، هـذه الشخصـية هـي الإمـام المهـدي ل الخَ بْ بفيوضه الواسعة، مخلوقة قَ 

 .حقوسنتحدث عنه في فصل لا -ر لسيد الأنبياء ـالوريث الثاني عش

ــ ءبــد عــلىٰ  وعــوداً  القاعــدة المطلوبــة أن تكــون مؤمنــة  ه يجــب عــلىٰ فإنَّ

ــوله  ــاالله ورس ــول ݕب ــة رس ــل ݕه وبورث ــادة أه ــة وقي ــؤمن بإمام ، أي ت

 .كل قيادة تطرح نفسها بديلة عنهم قاطعاً  وترفض رفضاً  ݜالبيت 

 ما؟ توجد هذه القاعدة ولو بنحوٍ هل : وهنا نسأل هذا السؤال

 .ثنا عشريةنعم توجد وهي الشيعة الإمامية الا: والجواب

هـذه  تْ مـن أيـن حصـلَ : ىٰ ويتبادر سـؤال آخـر مـن المـدارس الأخـر

 صك انتدابها؟ الطائفة علىٰ 

 :نفسه ݕصك انتدابها من رسول االله  ا حصلت علىٰ أنهَّ  :والجواب

وشيعته لهـم الفـائزون  - ݠلعلي  مشيراً  -هذا  نَّ أي بيده ـوالذي نفس«

 .)١(»يوم القيامة

                                                             

 .٥٨٩، ص٨ج: الدر المنثور )١(
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 .)١(»رضيينوشيعتك يوم القيامة راضين مهو أنت «

 .)٢(»يا علي أنت وشيعتك خير البرية«

ــاه وإنْ  ــا أوردن ــف م ــكة أو منص ــك ذو مس ــر ذل ــ ولا ينك ــان نُ  زراً ك

 ﴿: لقولـه تعـالىٰ  عـاً بَ ، ولذا يجـدر بالمسـلم الالتحـاق بهـذه الطائفـة تَ قليلاً 
ْ
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ُ
ق

مُ االلهُ 
ُ
بِبْ�

ْ ُ
بِعُوِ� �

�
ات

َ
 االلهَ ف

َ
ب�ون ِ

ُ
تُمْ �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 ).٣١ :آل عمران(﴾ إنِ

 الاستقامة؟ ولكن هل كل الشيعة علىٰ 

ــ، ووحــديثاً  مــا خــرج مــنهم منحرفــون قــديماً  بــالطبع لا، فكثــيراً   ىٰ حتّ

ل برفـع لـواء المعارضـة رفـوا بهـا تتمثَّـالميزة التـي عُ  من البيت العلوي، بيد أنَّ 

ــ ــل عص ــورة في ك ــلىٰ  رٍ ـوالث ــل  ع ــون لك ــم رافض ــرفين، فه ــة والمنح الظلم

بـزوا نُ  ىٰ حتّـانقـلاب السـقيفة  وخصوصـاً  ݕالله انحراف وقع بعـد رسـول ا

 :ز الرافضة، وقد قال أحد شعرائهمبنب

  رغمـك الرافضـون ونحن علىٰ 

 

ـــر  ـــلالة والمنك ـــل الض   لأه

ـــة إلىٰ  إنَّ   ـــدة بحاج ـــذه القاع ـــذيب، إلىٰ  ه ـــقل والته ـــوعي  الص ال

ـ والمعرفة، إلىٰ  ة جسـيمة التفاعل الـواعي مـع الواقـع والأحـداث، وهـذه مهمَّ

 .غينعاتق العلماء والمبلِّ  وتقع علىٰ 

ــلىٰ  ــوداً ع ــإنَّ  وع ــدء ف ــالأُ  ب ــاصر  -ة مَّ ــاريخ المع ــق الت ــة  -بمنط بحرك

ــ ة حثيثــة نحــو النــور المحمــدي الــذي هــو في آخــر النفــق بعــدما ذاقــت مغبَّ

ــ اختياراتهــا للمنــاهج المنحرفــة وخصوصــاً  ب للقــاء في فــترة الانتظــار والتأهُّ

 .قائدها العظيم

                                                             

 .٥٨٩، ص٨ج: ن .م )١(

ــنفس المعنــ٥٨٩، ص٨ج: ن .م )٢( ــرض الآيــة  ىٰ ، ب مــن ســورة ) ٧(وألفــاظ متعــددة في مع

 .ىٰ البيِّنة، وقد ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في مصادر أخر
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ق الأبـواب بقـوة، والبلـدان التـي كانـت مقفلـة بوجهـه ع يطرالتشيُّ  إنَّ 

ــوةفَ  ــدخلها بق ــا ف ــت أبوابه ــك الأُ  ،تح ــاء ذل ــوء أم لم ش ــماء الس ــراء وعل م

 .ساحات العامة أم لم يحرقوهايشاؤوا، أحرقوا كتب الرافضة في ال

ع وراح الخـط للالتحـاق بالتشـيُّ  ىٰ الخطـ ر الكنانـة أخـذت تحـثُّ ـفمص

 .البياني بالتصاعد

ــمال إف ــش ــونس  :اريقي ــر  -ت ــرب  -الجزائ ــ -المغ ــو - اموريتاني  ىٰ حتّ

أخــذت تلتحــق  ،عوالتــي لم تكــن تســمع بالتشــيُّ  ىٰ جنــوب الصــحراء الكــبر

 .الرياض ݜه دخل عاصمة النصب والعداء لأهل البيت به، بل إنَّ 

﴿ ٰ
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 .)٣٢: التوبة(﴾ �

 :والعراق ثم العراق

ــظ أنَّ  إنَّ  ــرَّ  الملاح ــعب تع ــر ش ــعب أكث ــو ش ــآسي ه ــويلات والم ض لل

 .العراق

ما االله سـبحانه شـاء لهـذا البلـد ذلـك وكـأنَّ  اني بـذلك أنَّ  الربَّ السرِّ  ولعلَّ 

ــ ــيتمثَّ ــود لزي ــا الجن ــدخل فيه ــكرية ي ــدورات عس ــة، ل ك ــدراتهم القتالي ادة ق

ــو ــذار قص ــة إن ــم بحال ــة في أيِّ  ىٰ وجعله ــدخول في المعرك ــتٍ  لل ــون  وق يك

 .للظهور المقدس

 .¨ المهديالإمام فالعراق هو الأول والآخر في حركة 

ــلَّ  ــأل لع ــبعض يس ــاذا لا يتَّ : ال ــذ لم ــام خ ــدي الإم ــن ¨المه أرض  م

الميـة يـتم مـن مكـة إعـلان الثـورة الع سـيما أنَّ الحجاز قاعدة وعاصمة لـه ولا

 المكرمة؟

ــإنَّ  ــاريخي ف ــع الت ــتقراء الواق ــن اس ــة  وم ــرة العربي ــض الجزي ــذ بع من
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وأصــبحت قاعــدة  ݜانقــلاب الســقيفة انحرفــت عــن خــط أهــل البيــت 

لأعدائهم مـن النواصـب إضـافة لكونهـا ذات طـابع أعـرابي بـدوي جاهـل، 

ــة وإلىٰ  ــة موالي ــاج لبيئ ــة تحت ــة العالمي ــة المهدوي ــل الحرك ــاس فمث ــين  أن مخلص

منهجهـا العقائـدي  لـو سـقطت دولـة الوهابيـة الناصـبية فـإنَّ  ىٰ حتّ موالين، و

لأجيـال وأجيـال،  قـائماً  ىٰ يبقـ ݜالنصب والعـداء لأهـل البيـت  القائم علىٰ 

 .يتم تأهيلهم وتنظيف أدمغتهم وقلوبهم من تلك العقيدة الفاسدة ىٰ حتّ 

 اقـترب وقـت ما، وكلَّـبمخـاض عسـير جـداً  ݕة محمـد مَّ أُ  وككل فإنَّ 

ــة  ــب المتلاحق ــلال الحق ــي خ ــاض، فه ــك المخ ــيرة ذل ــور ازدادت وت الظه

 :كبير يخرج منه من هو صغير وفارغبغربال 

 أَعْلاَكُــمْ  أَسْــفَلُكُمْ  يَعُــودَ  ىٰ حَتَّــ غَرْبَلَــةً  ولَتغَُــرْبَلُنَّ  بَلْبلََــةً  لَتُبلَْــبلَُنَّ «

 .)١(»أَسْفَلَكُمْ  وأَعْلاَكُمْ 

ــول إنَّ  ــة الق ــتر وخلاص ــد ف ــارب ليعي ــتراحة المح ــي اس ــار ه ة الانتظ

 .للمعركة القادمة لملمة نفسه وشحذ أسلحته استعداداً 

*   *   * 

  

                                                             

 .١ح ،باب التمحيص والامتحان ،٣٦٩ص ،١ج :الكافي للكليني )١(





  

  
  

  

ا ا:  

  

  

ا  





 

 

 

 .)١(»، وكلنا محمدلنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمدأوَّ «

 ماذا يقال؟

 القراطيس؟ ماذا يمكن أن يسطر علىٰ 

فـين بحجـب الطـين والـذنوب النـاس العـاديين المغلَّ لأمثالنـا مـن  ىٰ أنّ 

 ؟ناس غير عاديينتدرك عقولنا ماهية أُ  أنْ 

لا الخطيــب بخطبــه ، لا الأديــب ببيانــه وخيالــه، لا الشــاعر بشــاعريته

ــقعة ــا وراء ، المص ــات وم ــوس المادي ــذي يج ــه ال ــق عقل ــوف بعم لا الفيلس

ــات ــو، دوامــة في دوامــة، حــيرة في حــيرة، المادي  د وتقــود إلىٰ الدوامــة تق

 .وميض ضوء في آخر نفق الإنسانية الابتعاد عن

 .الغالي والقالي تاها عن الطريق

راط المسـتقيم ومـن ثـم ـالخـروج عـن الصـ ي بـه الغلـو إلىٰ الغالي يـؤدّ 

 .ة الإشراك السحيقةالوقوع بهوَّ 

ــبغض إلىٰ  ــار وال ــله الإنك ــالي يوص ــدخول  الق ــدين وال ــن ال ــروق م الم

 .بحيز المجوس والمشركين

 .غلب الجريض القريض

 .القلم عاجز، العقل يخلط، الأنامل مرتجفة مشلولة

ـ ا في طـامورة مـن الكلمات مهـما كانـت فهـي محبوسـة في الصـدور كأنهَّ

 .طوامير بني العباس

                                                             

 .٦ص ،٢٦ج :بحار الأنوار )١(
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ــد  ــطرته ي ــة س ــروف اليتيم ــض الح ــو بع ــطر ول ــم أن يس وإذا أراد القل

 .وشمالاً  ح كالمخمور يميناً العظمة فجعلته يترنَّ 

ــين  ــ تنظــر إلىٰ وح ــل فإنَّ ــكَّ العق ــده يتس ــات  ع كالمتبطــل عــلىٰ ك تج بواب

 .معرفتهم المغلقة بأقفال ربانية

 .أسرار ما مثلها أسرار

  هو؟وات والأرض لا يعلمها إلاّ أليس الله الخالق المبدع أسرار في السما

ــدلهم،  ــان م ــو إنســان أحــد أسرار االله المغلقــة، كي ــما ه ــان ب هــذا الإنس

اع ولـن يسـتطيع فـك رمـوزه أحـد مـن الخلـق مهـما طلسم مغلق، مـا اسـتط

  مـن أعطـاه االله علـم الكتـاب، فالإنسـان عـالمَ عظمت معرفته وكبر عقلـه إلاّ 

 . ووجود في وجودفي عالمَ 

ــغير ــرم ص ــك ج ــزعم أن   أت

 

  العــالم الأكــبر ىٰ وفيــك انطــو 

ــ  ــوق قمَّ ــان العــادي(ة سر االله وف ــن بنــي ) الإنس ــة م ــف مجموع تق

 .ارالأسر الإنسان هم سرُّ 

ــؤلاء تمثَّ  ــفبه ــض أسرار االله، تجلَّ ــت بع ــفات االله، ل ــض ص ــم بع ت به

 هم؟نهِ نفوس، من هم؟ ما كُ  أشخاص، نفوس لا كأيِّ  أشخاص لا كأيِّ 

 .ليسوا من غير تراب الأرض وأديمها هذا

 .مخلوقون، مرزوقون، فانون

مـن  )كـن(كل ما في الوجود ممكن الوجـود، خـرج مـن العـدم بكلمـة 

 .واجب الوجود

ــإ ــلاب وقــرارات الأرحــام، جــاؤوا إلىٰ نهَّ الــدنيا  م حملــوا في الأص

 .، وخرجوا من الدنيا كباراً صغاراً  أطفالاً 

ــون،  رضــعوا مــن الصــدور، ووضــعوا في الحجــور، يمرضــون ويموت
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ــأكلون ويشــ ــون، ي ــون، يضــحكون ويبك ــون في ـيفرحــون ويحزن ربون، يمش

 .الطرقات والأسواق وتراهم العيون

 .التراب يصيرون هم من التراب وإلىٰ 

 من هذا التراب الذي منه أبداننا؟ لكن هل هم فعلاً 

 الــتراب واحــد، ولكــن الــتراب لــيس واحــداً  ر الــبعض أنَّ قــد يتصــوَّ 

والرمــال، فيــه الســخام والحمــأة، فيــه الفضــة والــذهب، فيــه  ىٰ ـففيــه الحصــ

 .الجواهر والدرر، فهو غير واحد

ــ مــن الرمــل أو الزجــاج  ه لا يصــيغهافالــذي يريــد صــياغة قــلادة فإنَّ

 .ما من الذهب أو الفضة مرصعة بالجواهروإنَّ 

 واالله خلق هؤلاء من التراب ولكن أي تراب؟

 .هم صفوة التراب، خلاصة التراب

 كمثال خلقت من ترابنا هذا؟ ݝأرأيت أن فاطمة الزهراء 

 .نومن ثمار الجنة، وهكذا الباقفقد خلقت  ،لا وعمر أبيك

ــاقي البشــ هــؤلاء لا ظــل لهــم إنَّ  ر فهــم مثــل رســول ـفي الشــمس كب

 .، فأبدانهم شفافة، نورانية، ملكوتية، صاغها االله بما يحبݕ االله

ــة ــول عائش ــ: (تق ــيط اكنّ ــزل نخ ــنظم ونغ ــرة ون ــل الإب ــوء في باللي  ض

 .)١()فاطمة وجه

فكيـف بسـوقة النـاس؟ مـا أدركهـم الحكـماء،  ،لذا مـا عـرفهم العلـماء

 فكيف بالدهماء؟ ،عض ما لهم الشعراءب فكيف بالسفهاء؟ ما وصل إلىٰ 

                                                             

العلامــة المــؤرخ الشــيخ أحمــد  عــن ،٢٤٤ص ،١٠ج :يـلســيد المرعشــشرح إحقــاق الحــق ل )١(

ــار الملــل(بــن يوســف بــن أحمــد الدمشــقي الشــهير بالقرمــاني في كتابــه   :)أخبــار الــدول وآث

 .ط بغداد ،٨٧ص
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الجميع يحوم ويحوم حـولهم كـما يحـوم الفـراش حـول شـعلة شـمعة لا 

 .الهلاك في الاقتراب منها يعلم أنَّ 

 .صات قال شطحات غال أو تخرُّ ما يقال عنهم إلاّ 

رها ـفهــم معروفــون مجهولــون، حــاضرون غــائبون، شــموس لا تبصــ

 .البصائر المغلقة

م، وكبـيرهم مثـل صـغيرهم، قـد توقـف الـزمن صغيرهم مثـل كبـيره

، لـيس فـيهم عند أعتابهم، ينطقون بالحكمـة صـغاراً ويفيضـون بـالعلم كبـاراً 

ــي  ــا في بن ــو( دمآم ــة، ه ــهو، غفل ــىٰ س ــد، غِ ــض، حس ــاء، ، بغ ــة، ري ل، حمي

ـ�ٰ ﴿، محيطون بكـل شيء، فعنـدهم علـم الكتـاب كلـه، )كبرياء
َ
 ك
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يـا عـلي مـا عـرف « :ݕ ما عرفهم إلاّ االله والـذي ولـدهم رسـول االله

 .)١(» االله وأناوما عرفك إلاّ  ،وما عرفني إلاّ االله وأنت ، أنا وأنتاالله إلاّ 

ــة، ــلالة زكي ــت  س ــا، وزك ــت أرومته ــض، طاب ــن بع ــها م ــة بعض ذري

فروعها، وبسقت أغصـانها، وفـاح طيبهـا، يـرث صـاغرهم كـابرهم، ويعلـم 

ــاء ــيد الأنبي ــد س ــن محم ــدة م ــة ݕ كــابرهم صــاغرهم، سلســلة ممت ، ومنتهي

، كـل واحـد مـنهم صـورة طبـق الأصـل عـن ¨ بمحمد خـاتم الأوصـياء

ــول االله ــد رس ــنهم إلاّ ݕ محم ــز بي ــلا تميي ــم، ف ــاً   الاس ــم جميع ــفة، فه  والص

 .هم جميعاً  ݕ، ومحمد ݕ محمد

ــائهم،  ݕ مــن رســول االله مــوا مــن أحــد إلاّ لم يتعلَّ  ومــن يليــه مــن آب

ر المنكــوس ذي الأهــواء والظنــون ـم مــن هــذا البشــلهــم الــتعلُّ  ىٰ وأنّــ

                                                             

 .١٢٥ص :مختصر بصائر الدرجات للحلي )١(
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مشـايخ السـوء الـذين جعلـوا أقلامهـم  لهـم الجلـوس إلىٰ  ىٰ والتخريصات، أنّ 

 .في مزاد الحاكمين

  ملك كريم؟مه إلاّ الذي لم يكن معلِّ  ݕيس أولهم محمد لَ وَ أَ 

ــوَ أَ  ــياء يس أوَّ لَ ــد ݠل الأوص ــب محم ــو ربي ــوه، ݕ ه ــه، أخ ، حبيب

 .ىٰ وزيره، منزلته منه منزلة هارون من موس

ــه « ــرن االله ب ــد ق ــدن  ݕولق ــن ل ــيماً إم ــان فط ــن  ن ك ــك م ــم مل أعظ

ولقـد  ،نهـارهملائكته يسلك به طريق المكـارم ومحاسـن أخـلاق العـالم ليلـه و

ـبـاع الفصـيل أثـر أُ تِّ ابعـه تَّ اَ كنت  مـن أعلامـه مـن  ه يرفـع لي كـل يـوم علـماً مِّ

 . تعلم من االله ݕفمحمد  )١(»قتداء بهبالا أخلاقه ويأمرني

ــ ݠوعــلي  ــدتعلَّ ــن محم ــد تعلَّ  ݝ، وفاطمــة ݕ م م ــن محم مــت م

 .ݜ ما من محمد وعلي وفاطمةتعلَّ  ݟ، والحسن والحسين ݟ وعلي

ــعة ا ــرون والتس ــينتعلَّ  ݜلآخ ــيهم الحس ــن أب ــوا م ــن ݠ م ــم مم ، ث

 .¨ خاتمهم المهدي المنتظر تلو الآخر إلىٰ  جاء بعد الحسين واحداً 

 ولكن هل انحصر علمهم بهذا الطريق فقط؟

ــلاّ  ــرك ــرق أخ ــديهم ط ــل ل ــا إلاّ  ىٰ ، ب ــلَّ لا يعلمه ــا   االله، لع ــن جملته م

فبــاب الغيــب ما شــاءوا، العلــم اللــدني وهــو بــاب غــير محــدود وينفــتح كلّــ

 مـا اسـتأثر االله بـه مفتوح لهم، وما هو بغيـب بالنسـبة لهـم، فالكـل شـهادة إلاّ 

ــذنوب  ــال ال ــة بأقف ــائر المغلق ــن ذوو البص ــا نح ــون لن ــب يك ــه، والغي لنفس

 .والشهوات

ــ ــي، تخريص ــاس ظن ــم الن ــيس كعل ــادر ل ــل المص ــن ك ــم م ي، ـفعلمه

ظـاهر والبـاطن، ما يقينـي قطعـي لا يفـارق العقـل والواقـع ولا الحدسي، إنَّـ
                                                             

 .١٣١، ص١١الخطبة: تمام نهج البلاغة )١(
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، وإن حصـل مـن ذلـك فمـن فهو حضوري بتعبـير المناطقـة ولـيس حصـولياً 

 .بعضهم البعض

ــول االله إنَّ  ــو رس ــم ه ــية له ــورة القياس ــم ݕ الص ــمس وه ــو الش ، فه

جمــع  ݕرســول االله  الأقــمار وأنــوارهم انعكــاس كامــل منــه بهــم، فكــما أنّ 

 ىٰ امتطــ ݕ رســول االله جمعــوا العلــم كلــه، وكــما أنّ  ݜالعلــم كلــه، فهــم 

 .صهوة العصمة والقداسة فهم كذلك أيضاً 

 .فهم العقل الكلي الذي هو مصدر كل العقول في عالم الإمكان

 .رحمة للعالمين ݕرسول االله  وهم رحمة االله للعالمين كما أنّ 

 أتخلو الأرض من حجة؟: فقلت ݠسألت أبا الحسن الرضا 

 .)١(»لو خلت من حجة طرفة عين لساخت بأهلها«: فقال

مكــانتهم الربانيــة مــن الإمــام التاســع محمــد  ولا أدل مــن دليــل عــلىٰ 

في الثامنـة مـن عمـره،  ݠالذي استلم الإمامـة مـن أبيـه الرضـا  ݠالجواد 

 الفقهـاء، وأخـرس الأدبـاء، وبـز الحكـماء، صـبي حيث أعجز العلماء، وحـيرَّ 

 .)٢(يجيب عن ثلاثين ألف مسألة، ويفرع عن سؤال عشرات الأسئلة

 جامعة درس وفي أي حوزة تعلم؟في أي 

ــدِّ  ــة ج ــيم في مدين ــو المق ــول االله وه ــه إلىٰ  ݕه رس ــذ ولادت ــين  من ح

 .بغداد وهو صبي أشخصه المأمون إلىٰ 

ــام  إنَّ  ــواد الإم ــد الج ــول االله  ݠمحم ــع، وهــو  ݕوصي رس التاس

ــف بحضــ ــن يق ــه، فم ــول ـرته يقــف بحضـــالصــورة الانعكاســية من رة رس

وخـــاتم  ݕالأول هـــو رســـول االله  محمـــداً  ، والفـــارق بيـــنهما أنَّ ݕ االله
                                                             

 .١٥ح، ٢٠٤ص ،٢١باب :كمال الدين للشيخ الصدوق )١(

 .٢٣٩ص :روضة الواعظين للفتال النيسابوري: انظر )٢(
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ــ ــين، أمّ ــق أجمع ــير الخل ــين وخ ــوصي النبي ــث وال ــو الوري ــر فه ــد الآخ ا محم

ــول االله ــع لرس ، والحــال نفســه بالنســبة لولــده عــلي ݕ والخليفــة التاس

مها م الإمامـة وعمـره مقـارب لعمـر أبيـه حيـنما تسـلَّ الذي تسـلَّ  ݠ الهادي

ــه الراحــل العظــيم الرضــا  ــ ݠمــن أبي ــة، إلاّ  اً قريب ــب   أنَّ مــن الثامن الأعج

م الإمامـة بعمـر خمـس سـنين الـذي تسـلَّ  ¨منهما حفيـدهما الإمـام المهـدي 

في وقت حاولـت الدولـة العباسـية القضـاء عليـه بكـل إمكانياتهـا وأجهزتهـا 

 .العسكرية والمخابراتية

عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، وفيه 

 )١(ت وامتنعت، فسمت به وشمخت، لها فروع طوال وثمر لا ينالت، وعزَّ بتشعَّ 

كل بني «: ، أولاده، أسباطه، أحفاده، امتداده الرساليݕ هؤلاء عترة رسول االله

 .» ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهمأم عصبتهم لأبيهم إلاّ 

يـوم القيامـة فاطمـة  وكانت قنطرة الفـيض الإلهـي سـيدة بنـات آدم إلىٰ 

 .»هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها«: ݝالزهراء 

ــة  الإمامــة للرجــال فقــط، ولكنهــا  ليســت بإمــام لأنَّ  ݝوفاطم

ه وهـي مقاربـة لدرجـة بعلهـا عـلي بـن الخلق كلِّـ أولادها وعلىٰ  حجة االله علىٰ 

 .ݠ أبي طالب

بعــض ومضــات  نــا نحصــل عــلىٰ وحــين نقلــب صــفحات التــاريخ فإنَّ 

قـريش الـذين كـانوا معـادين لأهـل هـذا عنهم أفلتت مـن مقـص طواغيـت 

ــلَّ  ــت، ولع ــبر البي ــزة ك ــو معج ــنهم ه ــح ع ــا رش ــ ىٰ م ــما أنهَّ ــاجز االله ك م مع

، فقد رشح منهم ما رشـح ومـا خفـي كـان أعظـم وأعظـم، فـإذا بنـا ىٰ الكبر

 :عة تأخذ بالأبصار وتطيح بالعقولأمام أنوار ساط
                                                             

 .٥٥ص: تمام نهج البلاغة )١(



 شروط النهضة المهدوية   ..................................................................  ١٣٦

ــد بهــا ســألكم شــهادة فاشــهدوا ألا( ــاعل إن ،إليهــا الحاجــة عن ــور ي  ن

 .من العبودية الله ىٰ وأعظم وأسم فما أحلىٰ  )١()مرزوق وعبد ،مخلوق

ــون،  ــوت مخلوق ــن الملك ــوار م ــون، أن ــد الله مرزوق ــر عبي ــؤلاء النف فه

 معجزات، وأي معجزات هم؟

كـــل معجـــزة دونهـــم وكـــل عظـــيم صـــغير أمـــامهم، مـــا عصـــا 

 ؟ماو ؟ما ؟دون أب ݠ ىٰ ما ولادة عيس ؟ݠ ىٰ موس

ل بيعـة صـبيين مــن بِـقــد قَ  ݕالنبـي  أنَّ  - ئعزيـزي القـار -أرأيـت 

 ، والبيعة عقد لازم؟ݟ صبيان المسلمين غير الحسن والحسين

ــت أنَّ  ــول االله  أرأي ــد قَ  ݕرس ــق ــبِ ــدار النص ــوم ال ــوزارة ـل ي رة وال

ــن أبي  ــلي ب ــير ع ــره غ ــن عم ــاشرة م ــبي في الع ــن ص ــة م ــاء والوراث والإخ

لـذين كـانوا وفي المجلس شـيوخ وكهـول وشـباب بنـي هاشـم ا، ݠ طالب

 ؟)٢(يوم القيامة الأربعين فأحجموا عن ذلك فأوجبها له إلىٰ  ينيفون علىٰ 

إذا كنــتم لا تعرفــون ولا تــدركون ماهيــة هــؤلاء، : قــد يقــول الــبعض

 فلماذا أمسكتم القلم للحديث عنهم؟

ــما ادَّ  ــة، ف ــه مغالط ــا أنَّ وهــو ســؤال في ــة عين ــا الكليل ــا نعــرفهم بعقولن ن

 ، فـما نحـن أمــامهم إلاّ ا علــماً مــن هـو أعظـم منـّ ولا عـرفهم ،القـاصرة هـذه

ــاهم بــما حــدَّ  ــا عرفن ــأقــزام أمــام عمالقــة ولكنن ــد أنهَّ ــه عــنهم، بي م مــا ثونا ب

ــدَّ  ــاً ح ــهم خوف ــن أنفس ــه ع ــا يعرفون ــل م ــراف إلىٰ  ثونا بك ــن الانح ــا م  علين

 .التأليه، أو الجحود والنصب وهو المروق من الدين

ل م أو متقوِّ طريق كل متكلِّ  - ه آنفاً الذي ذكرنا -لقد قطع حديث المعرفة 
                                                             

 .من الخطبة التطنجية، ٢٦٧ص :مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسي )١(

 .١١ ،١٢٠٦ح ،٥٨٣ص :أمالي الشيخ الطوسي )٢(
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 المثبتـة أو إلاّ (و )مـا النافيـة(ر ـر كل ذلـك بـأداتي الحصــص، وحصأو متخرِّ 

 .)المؤكدة

ــــول االله  ــــد رس ــــلىٰ  ݕفمحم ــــلي وأولاد ع ــــة ع ــــرف ماهي  يع

ــومين ــدݜ المعص ــة محم ــون ماهي ــلي يعرف ــلي وأولاد ع ــل ݕ ، وع ، والك

د الوجــود، وبهــم قــام نــور ملكــوتي والكــل مــن مصــدر واحــد، فــبهم عــما

 .الوجود، ولأجلهم خلق الوجود

الـذي أول مـا خلـق االله الخلـق قبـل  ݕل الأنوار محمـد رسـول االله أوّ 

 . اهللالملائكة والجن وآدم بآلاف من سنين لا يعلمها إلاّ 

ــلي ولي االله  ــوار ع ــاني الأن ــد ݠوث ــور محم ــن ن ــق م ــذي خل ، ݕ ال

، ومـن ݝ راء الإنسـيةخلقـت فاطمـة الحـو ݟومن نور محمد ونور عـلي 

، ومــن أنــوار ݟ خلــق الحســن والحســين ݜنــور محمــد وعــلي وفاطمــة 

ــاقون ــعة الب ــة التس ــق الأئم ــاء خل ــحاب الكس ــة أص ــة ݜ الخمس ، معادل

: انية متقنـة لـيس فيهـا خلـل أو عطـل، كـل مـن كـل، وبعـض مـن العبـادربَّ 

ذِرٌ وَ ﴿
ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
وْمٍ هادٍ إنِ

َ
 ق

� ُ
 .)٧ :الرعد(﴾ لِ�

ره هـو محمـد بـن عبـد ـالرضـا الـوصي الثـامن في عصـ ىٰ بن موس فعليّ 

ره ولـه نفـس المواصـفات ونفـس الصـفات، ولـه ـاالله خاتم الأنبيـاء في عصـ

ــالأُ  نفــس الحقــوق عــلىٰ  ــة، وللأُ مَّ التربيــة، التوعيــة،  ،ة نفــس الحقــوق عليــهمَّ

ــم االله في الأرض،  ــة حك ــة، إقام ــير، الهداي ــذار، التبش ــاد، الإن ــيم الإرش التعل

 .الناس بالعدل تطبيق حدود االله، توزيع الثروات علىٰ 

ــذه الأُ  ــاعت ه ــم أض ــك ــاً مَّ ــداد فرص ــاد والل ــة بالعن ــة الموغل  ة الجاهل

 .مجتمع الفردوس الأرضي منذ قرون تصل إلىٰ  عظيمة كان من الممكن أنْ 

يـوم القيامـة، لكـن لا  هو خاتم النبيين ولا أنبياء بعده إلىٰ  ݕ محمداً  إنَّ 
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يكون له امتداد رسـالي  يكون له امتداد رسالي، بل يجب أنْ  ع أنْ يمنع عقل وشر

ـر الذين طالما ذكـر الأُ ـأوصياؤه الاثنا عش ملقاعدة اللطف الإلهي، وه طبقاً  ة مَّ

ة أحاديث العترة والسفينة وباب حطَّ  بهم ودعاها للتمسك والأخذ منهم، ولعلَّ 

ته، وهم بمثابة أنبياء والكساء وغيرها أعظم أوصاف لهم، فهم بقداسته وعصم

م ، فكما منع تقدُّ ݕ من الأنبياء عدا رسول االله شأناً  م أعلىٰ وليسوا بأنبياء، بل إنهَّ 

 ىٰ العـزم كنـوح وإبـراهيم وموسـأولي ولو كان من  ݕنا محمد نبيِّ  أي نبي علىٰ 

أي وصي من أوصيائه مـن بعـده،  م أي منهم علىٰ ه يمتنع تقدُّ ، فإنَّ ݜ ىٰ وعيس

 .النبي، ونور القمر من ضوء الشمسمن عظمة  فعظمة الوصي

ــا تــواتر بالنقــل عــن الطــرفين العامــة  وأقــرب مصــداق عــلىٰ  ذلــك م

 خلـف العـزم يصـليّ أولي وهـو مـن أنبيـاء  ݠبـن مـريم  ىٰ والخاصة أن عيس

، ومـن المقطـوع بـه ¨ وهـو الإمـام المهـدي ݕر لمحمـد ـالوصي الثاني عش

 .)١(الإمام أفضل من المأموم أنَّ 

                                                             

رقي وهـو ـدمشـق الشـعنـد بـاب ) التـي(بن مـريم عنـد المنـارة  ىٰ ينزل عيس: عن كعب، قال )١(

 مـات، وذلـك أن شاب أحمر معـه ملكـان قـد لـزم منـاكبهما، لا يجـد نفسـه ولا ريحـه كـافر إلاّ 

ره فيـدرك نفسـه الـدجال، فيـذوب ذوبـان الشـمع فيمـوت، ويسـير ابـن ـبصـ نفسه يبلغ مـدّ 

مــن في بيــت المقــدس مــن المســلمين فيخــبرهم بقتلــه، ويصــلي وراء أمــيرهم صــلاة  مــريم إلىٰ 

 ىٰ ، ويقــيم عيســىٰ  لهــم ابــن مــريم، وهــي الملحمــة، ويســلم بقيــة النصــارم يصــليّ واحــدة، ثــ

 ،٢٠٢ص -الســيد ابــن طــاووس  -الملاحــم والفــتن [رهم بــدرجاتهم في الجنــة ـويبشــ

 .]٢٩٠الحديث  ¨وصلاته خلف المهدي  ݠ ىٰ نزول عيس ،٢٠٤الباب 

ــال ــير ق ــن أبي بص ــد االله : وع ــا عب ــمعت أب ــول ݠس ــره االله... « :يق ــم يظه ــتح االله   ث فيف

 خلفــه، فيصــليّ  ݠبــن مــريم  ىٰ يــده مشــارق الأرض ومغاربهــا، وينــزل روح االله عيســ عــلىٰ 

ـــوتشــ ــور ربهّ ــا غــير االله  ىٰ ا، ولا تبقــرق الأرض بن ــد فيه ــة عب ــد االله إلاّ  في الأرض بقع  عب

الشــيخ  -كــمال الــدين وتمــام النعمــة [ »ركونـفيهــا، ويكــون الــدين كلــه الله ولــو كــره المشــ

 .]٣١الحديث  ،٣٣الباب  ،٣٤٦ - ٣٤٥ص :الصدوق
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ــا ــل وهن ــن قبي ــة م ــة ونبوي ــطلحات قرآني ــا مص ــز أمامن ــل ( :تقف أه

الــواردة بآيـــات  )البيــت، آل ياســين، آل محمــد، أهــل الكســاء، العــترة

ــا تشــير إلىٰ  ــة،  وأحاديــث كثــيرة وكله جماعــة خاصــة ذات مواصــفات خاص

 .ݜ وهم آل محمد

نســيج خــاص، صــناعة إلهيــة خاصــة، اختيــار إلهــي  ݜآل محمــد  إنَّ 

 .يشاء خاص، واالله يفعل ما

ــن أُ أُ  ــدانيها أي أسرة م ــة لا ت ــم سرَ سرة خاص ــاء، فله ــاء والأولي  الأنبي

ــاتهم  ــاص، حي ــري الخ ــرحهم الفك ــاص، ط ــلوبهم الخ ــاص، أس ــانونهم الخ ق

ــة ــلىٰ ، الخاص ــة، وع ــدانهم الخاص ــاء  أب ــلام الأنبي ــل أح ــتتحقق ك ــدهم س ي

والأوليــاء والمصــلحين والفقــراء والمســاكين والمستضــعفين، بتحقيــق العــدل 

ري القــائم ـالــة الظلــم وإنهــاء حكومــات الجــور وتحويــل المجتمــع البشــوإز

ــلىٰ  الاحــتراب والاســتلاب والتنــافس والتحاســد والاقتتــال وســفك  ع

ــدماء إلىٰ  ــل، أي  ال ــة أو أفض ــع الملائك ــاهر كمجتم ــف ط ــالح نظي ــع ص مجتم

يـوم القيامــة  إنشـاء الفـردوس الأرضي والمدينـة الفاضـلة الـذي سيسـتمر إلىٰ 

يـد آبائـه  ومـن بعـده عـلىٰ  ¨يد المصـلح العـالمي الإمـام المهـدي  علىٰ  تقريباً 

 .وأجداده في الكرة

ــدي  ــام المه ــ ¨والإم ــاني عش ــة الث ــياء والخليف ــاتم الأوص ــو خ ر ـه

ــه تعــالىٰ  وعــلىٰ  ــده يتحقــق الوعــد الإلهــي بقول ُ ﴿: ي
َ

ــو�  رسَُ
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 :ة من اثنينفعظمته مستمدَّ 

ــ ــول االله إنَّ ــن رس ــه والقــائم  ݕه اب ــه ووصــيه وخليفت ــرع من المتف
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ة رسـول نَّ ه مـن الأطروحـة الإلهيـة المتمثلـة بـالقرآن العظـيم وسُـبحجته، وإنّ 

 .وهو الثقل الثاني الملازم لكتاب االله ݕاالله 

مــن عظمــة التــوراة التــي أنزلــت عليــه، وعظمــة  ݠ ىٰ فعظمــة موســ

ــ ــاس  ݠ ىٰ عيس ــل تق ــن ه ــه، ولك ــزل علي ــذي أن ــل ال ــة الإنجي ــن عظم م

لـو  ىٰ حتّـالتوراة بالقرآن العظيم؟ وهـل يقـاس الإنجيـل بـالقرآن العظـيم؟ و

ــتو ــا بمس ــل هم ــحيح، فه ــل الص ــحيحة والإنجي ــوراة الص ــدت الت  ىٰ وج

 نجيل؟القرآن؟ أين التوراة؟ أين الإ

ـــ ـــد قض ـــلطات  ىٰ ـلق ـــان والس ـــة والرهب ـــات والقساوس الحاخام

ــلىٰ  ــة ع ــديل  الروماني ــاء والتب ــاء والإخف ــين بالإلغ ــابين المقدس ــذين الكت ه

ــاتهما إلاّ  ــن آي ــق م ــف، ولم يب ــحاح أو والتحري ــذا الإص ــاثر في ه ــبعض المتن  ال

 .ذاك

ـي هـذه الأُ ـحاخامـات وقساوسـة وفريسـ وفي الجانب الآخـر فـإنَّ  ة مَّ

 :ه محفـوظبـالتحريف لأنّـالكـريم داء للقـرآن مخـالبهم السـو ستطيعوا مـدَّ لم ي

رَ وَ ﴿
ْ
ك

�
اَ ا�

ْ
� ز�

َ
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فوهـا وأحرقوهـا فلعبـوا بهـا وحرَّ  ݕة رسـول االله نَّ ت لسُـلكنها امتـدَّ 

قـوا شـعارهم وأطل ݕوأتلفوها ومنعوها، طيلـة قـرن بعـد وفـاة رسـول االله 

 .المشؤوم حسبنا كتاب االله

اظهــا وكتبتهــا الفريســيون مــا لقــد كانــت قــريش تعلــم وأتباعهــا ووعّ 

ــار ــود والنص ــيوا اليه ــه فريس ــورته،  ىٰ فعل ــويه ص ــدين وتش ــث بال ــن العب م

، فكــان ديــن ݕ فترســمت خطــاهم لإنتــاج ديــن آخــر مقابــل ديــن محمــد

ـالسقيفة الذي دفعت الأُ  عهـا ودمائهـا وأموالهـا ة ومـا تـزال تـدفع مـن دمومَّ

 .بسببه
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وهـم بنـو الكـريم  فمن الـذي جعـل الشـجرة الملعونـة في القـرآن وإلاّ 

ــلون إلىٰ أُ  ــة يص ــول االله  مي ــبر رس ــهاده  ݕمن ــد استش ــه بع ــولجان حكم وص

 بثلاثين سنة؟

ـبل ما الذي أصاب الأُ  ة مـن وبـال حيـنما وقـف الطليـق ابـن الطليـق مَّ

لوجـه  رسـول ووصـيه وجهـاً  أخـي ݠمعاوية مقابـل عـلي بـن أبي طالـب 

 بكل صلافة؟

ـة الأفاعيـل بالأُ ميَّـلقد فعل بنـو أُ  ة مـن قتـل وسـلب وإذلال وإهانـة مَّ

تـل أخـو رسـول لقـد قُ  ىٰ حتّـوإبعاد لها عن أنـوار البيـت المحمـدي الطـاهر، 

ــ ݕاالله  ــلاته، وسُ ــراب ص ــنمَّ في مح ــول االله الحس ــبط رس ــح ، وذُ ݠ م س ب

ركوا الهنـد ـطريقـة لا يقـدم عليهـا مشـفي كـربلاء ب ݠسبطه الآخر الحسـين 

ــد  مــن بلــد إلىٰ  ݕجــوا ذلــك بســبي بنــات رســول االله والصــين، بــل توَّ  بل

 .ر حفيد هند آكلة الأكبادليوقفن في مجلس يزيد الماجن الخماّ 

لكـل «: مـن التحـذير مـن بنـي أميـة واضـحاً  ݕلقد كان رسـول االله 

 .)١(»وآفة هذا الدين بنو أمية ،آفة دين

كيان واحد، خط واحد، نسـق واحـد،  ݜر ـن الأربعة عشفالمعصومو

 .ولولا اختلاف عصورهم لكانوا واحداً، فلكل واحد منهم دوره في عصره

تلـك المـرأة العظيمـة بنـت صـاحب الرسـالة  ݝثم فاطمـة الزهـراء 

رضـا االله مـن  التي أثبتت كفر ظالميهـا ونفـاقهم بإثبـات غضـبها علـيهم، لأنّ 

ســخط فاطمـة، وقــد ماتـت ســاخطة واجــدة  رضـا فاطمــة وسـخط االله مــن

 - ئعزيـزي القـار -يها، وقـس عليهم داعية االله علـيهم في كـل صـلاة تصـلّ 

 ؟ݝ ماذا يكون مصير من تدعو عليه فاطمة سيدة نساء العالمين
                                                             

 .٥٢٩ص ،٢ج :شرح الأخبار للقاضي المغربي )١(
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ــ ــل إنهَّ ــيهم إلىٰ ب ــاهدة عل ــا ش ــت مظلوميته ــاء  ا أبق ــة بإخف ــوم القام ي

مــا زالــت  ات المــؤمنين قبــوراً هــلأمَّ  قبرهــا ومجهوليتــه للأجيــال، في حــين أنَّ 

 .يومنا هذا شاهدة إلىٰ 

الــذي أثبــت خيانــات رجــالات المســلمين  ݠوالســبط الأكــبر 

ما ه مـا قاتـل للصـلاة والصـيام وإنَّـريح بأنَّــبـل التصـ ،ونكث معاوية لعهوده

 .)١(س مملكة هرقليةالمسلمين وليؤسِّ  ر علىٰ قاتل ليتأمَّ 

ة عارمة بوجه فرعون بني أمية الذي فجر ثور ݠوالسبط الآخر الحسين 

دخلها فيه معاويـة مـن أواقعها المزري الذي  ة تلتفت إلىٰ مَّ يرها وجعل الأُ وسكّ 

قاعـدة السـقيفة  - ݠ أي الحسين - الخضوع والاستكانة والانحراف ضارباً 

لها في الهواء كعجل بني إسرائيل، فبدأت  وذارياً  ،القائلة بالخضوع للحاكم الجائر

 .بتبلور جبهة المقاومة التي تزعمها الرافضة الأبرارمرحلة جديدة 

ــام  ــين الإم ــن الحس ــة للأُ  ݠعــلي ب ــة الروحي ــع مــنهج التربي ــوض ة مَّ

ــي الإ ــهوات والملاه ــت في الش ــدما أغرق ــن بع ــة م ــات المادي ــية والنزع بليس

ــد  ــور آل محم ــا زب ــق عليه ــي يطل ــجادية الت ــحيفة الس ــة الص ــلال أدعي خ

 .سلامي من خلال رسالة الحقوقدعائم دستور إ ىٰ وغيرها، بل أرس

 ݜرا بعض علوم آل محمد ـذان نشاللَّ  ݟالباقران الصادقان الإمامان 

ة فقدت الكثير من فرص مَّ الأُ  فعرف الكثيرون كم أنّ  ،بعدما أتيحت لهما الفرصة

 .التقدم بإعراضهم طيلة عقود عن تلك الأنوار المحمدية الساطعة

                                                             

بنــا  صـلىّٰ  :عــن سـعيد بــن سـويد قــال ،٤٥ص :في مقاتـل الطـالبيين لأبي الفــرج الأصـفهاني )١(

ــال ــا فق ــم خطبن ــحن ث ــة في الص ــة الجمع ــة بالنخيل ــلوا ولا  :معاوي ــاتلتكم لتص ــا ق إني واالله م

ــوا ــوموا ولا لتحج ــوا لتص ــك ،ولا لتزك ــون ذل ــم لتفعل ــأمَّ  .إنك ــاتلتكم لأت ــما ق ــيكم وإن ر عل

 .وقد أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون
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 .¨ الإمام المهدي إلىٰ  ݜوهكذا الحال لباقي المعصومين 

الــدين كلــه في  يــده سـيتحقق وعــد االله بإظهــار هـذا الــدين عـلىٰ  فعـلىٰ 

مشــارق الأرض ومغاربهــا وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي العالميــة التــي 

 ر جميعــاً ـالســباع والوحــوش، ويعــود البشــ ىٰ حتّــسيصــطلح فيهــا كــل شيء 

ة حيـث لا والمضـلَّ  ين، وتنتهـي العقائـد المنحرفـة، إخـوة متحـابّ واحداً  مجتمعاً 

ــ ــر أو بش ــن حج ــنام م ــنعها ـأص ــي ص ــطنعة الت ــدود المص ــي الح ر، وتختف

ــعوب والأُ  ــين الش ــون ب ــروب، الأوربي ــتن والح ــاد الف ــالحهم ولإيق ــم لمص م

فتعطــي الســماء قطرهــا وتعطــي الأرض نباتهــا، وتخــرج الثــروات مــن بــاطن 

 .عليها لأخذها ىٰ يناد الأرض فتكون أكواماً 

 .ة، تنتهي النزاعات العنصريةتنتهي الفروق الطبقي

فــالجميع ســواء إذ لا توجــد دمــاء زرقــاء أو ســوداء أو حمــراء، فالكــل 

ــ ــار مــن االله وإنَّ ما جميــع ولــد آدم هــم ذوو دمــاء حمــراء، لا يوجــد شــعب مخت

 .شعب االله المختار

 ســوف يحصــل تقــدم عظــيم في كــل شيء وتنفــتح أبــواب العلــم عــلىٰ 

الحــرفين  بــاقي حــروف العلــم إلىٰ  ¨مصــارعها إذ سيضــم الإمــام المهــدي 

ـــ ـــاسـالمنتش ـــين الن ـــ .)١(رين ب ـــور البش ـــة ـفتتط ـــواحي الروحي رية في الن

ــل  ــون، ب ــل الك ــا مجاه ــوب مركباته ــة، وتج ــارية والمدني ــة والحض والأخلاقي

سيحصل انفتـاح بـين عـالمي الغيـب والشـهادة، ويخـرج الإنسـان مـن قمقـم 

                                                             

أبـان، عـن أبي عـن  ،٧٣ح ،٣٣٦-٥٢ :؛ بحـار الأنـوار٥٩ح ،٨٤١ - ٢ :في الخرائج والجرائح )١(

، ، فجميع ما جاءت به الرسـل جـزءان)حرفاً (العلم سبعة وعشـرون جزءاً «: قال ،ݠعبد االله 

اليوم غير الجزئين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشـرين جزءاً فبثَّهـا  ىٰ فلم يعرف الناس حتَّ 

 .»يبثّها سبعة وعشرين جزءاً  ىٰ في الناس، وضمَّ إليها الجزئين، حتَّ 
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د أكثـر وأكثـر، فالغيـب يصـبح أبعـا الزمكـاني إلىٰ  ةمتصـلالأبعاد الأربعـة أي 

 .شهادة والشهادة تصبح شهادة أكبر

ــوســيأتي أُ  ــذين قُ ــن عــالم الــبرزخ وال ــاس أمــوات م ــنين ن ــن س بروا م

ليتعــارفوا مــع الأحيــاء، وعنــد النــداء الســماوي ســيخرج الأبــرار مــؤتزرين 

ــانهم يتخلَّ  ــأكف ــكك ليض ــون الس ــاديهم ـل ــة ومن ــف الأشرار الخاوي ربوا قح

 .ب، اضرباضرب، اضر: ينادي

والـذي غـرق ببحـر النزعـة  ي نفسـه مسـلماً ن يسـمّ قد يقول البعض ممَّ 

ي ـمــا تقولـه أشــبه بقصـص الخيـال وأنــت كاتـب قصصــ: الماديـة واليهوديـة

عـاد مـن  راً ـبارع ولكـن مـا ذكرتـه لا أسـاس لـه مـن الواقـع، فـما رأينـا بشـ

 . ما ندرالموت إلاّ 

ر وزمــان، ـعصــمــا حــدث ويحــدث في كــل  ىٰ المعــترض ينســ بيــد أنَّ 

ــادوا إلىٰ  ــوات ع ــن الأم ــير م ــماّ  فكث ــدثوا ع ــاة وتح ــالم الحي ــم في ع ــل له  حص

الـبرزخ، ولــو أغفلنــا كـل ذلــك فقــد حــدثنا كتـاب االله ومــا ســطر في بطــون 

الكتـب عــن ألــوف مـاتوا ثــم أحيــاهم االله كــما أخـبر القــرآن، وعــن ملائكــة 

ي االله أمـين وحـ ݠوأموات مثلوا في عالم الشـهادة كـما حصـل مـن جبريـل 

ــ ݝمــع مــريم  ــوكلَّ  ســوياً  راً ـل لهــا بشــحيــث تمثَّ ر، ـم البشــمهــا كــما يكلِّ

ل بعــض الأحيــان بصــورة كــان يتمثَّــ ݠجبريــل  ي هــؤلاء أنّ ـونســ

 .الصحابي دحية الكلبي

هيئـة رجـال بـيض  هل ينكر هؤلاء نزول الملائكـة في معركـة بـدر عـلىٰ 

وقتـل  ين نصـف القـتلىٰ ركين فقتلـوا مـع المسـلمـجياد بيض فقـاتلوا المشـ علىٰ 

 ؟ݠ النصف الآخر علي بن أبي طالب

ــل  ــول االله  ݠفجبري ــن رس ــل م ــوا أفض ــة ليس ــل  ݕوالملائك وأه
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لغيــب لأن عـالم ا ، فمجــيء الأوليـاء مــن عـالم الغيــب لـيس محــالاً ݜ بيتـه

 :بالنسبة لهم هو عالم شهادة

ا ولـيس يمـوت الميـت منـّ، ݕأيها الناس خذوها عـن خـاتم النبيـين «

أكثـر  فـلا تقولـوا بـما لا تعرفـون فـإنّ  ،ا ولـيس ببـالمن بلي منـّ يبلىٰ بميت، و

 .)١(»الحق فيما تنكرون

، ݜ وأهــل بيتــه ݕفعالمــا الغيــب والشــهادة طــوع أمــر رســول االله 

رية في بعـض ـبما لـديهم مـن الولايـة التكوينيـة، فظهـور بعضـهم بأبـدان بشـ

ما حـدث في قصـة مـنهم عليـه ومصـلحة لـه، كـ لاً المواقف لبعض الناس تفضُّ 

 .ݠ زيد النساج الكوفي مع أمير المؤمنين

ــرَّ  ــو الك ــك ه ــن ذل ــزء م ــرَّ وج ــة ة، والك ــار الولاي ــن إط ــرج ع ة لا تخ

ــوبعــض الأوليــاء، و ݜالتكوينيــة لأهــل البيــت  بعــض المجــرمين  أنّ  ىٰ حتّ

 .ما سلف من جرائمهم الدنيا للاقتصاص منهم علىٰ  سيعودون إلىٰ 

*   *   * 

ه رعي لجـدِّ ـهـو الوريـث الشـ¨المهـدي الإمـام  إنّ بدء فـ علىٰ  وعوداً 

ــول االله  ــه ݕرس ــلُّ ݜ وآبائ ــه ك ــول االله  ، ل ــا لرس ــوة إلاّ  ݕم ــة النب  منزل

 .ا ختمت به فلا نبي بعدهفإنهَّ 

ــبعض أنّ  ــد ال ــرب والع يعتق ــلية والق ــاس الأفض ــة مقي ــمة والقداس ص

ـ ،حمـن غـير مـرجّ  اً ترجيحـ ،للأنبياء فقطإنما هو  لـك ن سـواهم ذفينفـي عمَّ

بـما يتعلـق  يء لا ينفـي مـا عـداه، وخصوصـاً ـإثبات الشـ أنَّ  متناسياً أو  ناسياً 

ــد حــدَّ ݜ بأهــل البيــت ــن علاقــة موســ، وق ــيم االله  ىٰ ثنا القــرآن ع  ݠكل

ــاء  وهــو لم يكــن  - ݠر ـالعــزم بالعبــد الصــالح الخضــ أوليوهــو مــن أنبي

                                                             

 .١٨٢، ص٨٦خطبة : نهج البلاغة )١(
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 فلـم دنيّ م منـه بعـض مـا عنـده مـن العلـم اللَّـه رافقـه ليـتعلَّ وكيف أنّـ -نبياً 

 .ر صبراً ـمن بعض أفعال الخض ݠ ىٰ يطق موس

لأحـد  وهنا نقف أمام معادلـة هـي كـون أحـد الأنبيـاء العظـام تلميـذاً 

 .م منه بعض الأمور ولم يستمر معهالصالحين يتعلَّ 

يصــاب الــبعض  ݜأهــل البيــت  وحيــنما نحــاول تطبيــق ذلــك عــلىٰ 

ــتيرية  ــاً  -بالهس ــحابة  وخصوص ــة الص ــن مدرس ــبر  -م ــأنَّ  أنَّ فيعت ــول ب  الق

ــاً  ــل  ݠ علي ــراهيم الخلي ــل إب ــوت االله مث ــر في ملك ــلىٰ  - ݠينظ ــبيل  ع س

ابـن تيميـة الحـراني الصـابي الخفـي  ه يـؤمن بـأنَّ ، ولكنَّـبـل كفـرٌ  غلوٌّ  -المثال 

ــداً  ــيس جدي ــذا المــنهج ل ــوح المحفــوظ، وه ــن  ينظــر في الل ــوارث م ــو مت فه

 .الشرعية أسلافه الذين تآمروا علىٰ 

 ).أعرفها من أخزمتلك شنشنة (

ــلقــد ضــاعت بوصــلة هــذه الأُ  ، ݜ ة منــذ أن ضــيعت أهــل البيــتمَّ

ين وانســاقت خلــف طلقــاء قــريش والمنــافقين وأهــل الكتــاب المندسّـــ

ــلمين، وإلاّ  ــفوف المس ــلىٰ بص ــق ع ــن يطل ــول بم ــاذا نق ــير   م ــب أم ــد لق يزي

 ومـراراً  ير الفـاجر الفاسـق الـذي يعلـن كـراراً ر السكّ وهو الخماّ  ݠالمؤمنين 

 كفره وإلحاده؟

 ؟ݕ  والحال نفسه بالنسبة لمروان الوزغ ابن الوزغ طريد رسول االله

 ݕمعاويـة وقـد لعنـه رسـول االله   عـلىٰ وكيف يمكن تفسـير الـترضيّ 

 ؟)١(هو وأباه وأخاه مراراً 

ات رعية في تـاريخ النبـوّ ـالشـ لقد كانـت السـقيفة أشـنع انقـلاب عـلىٰ 

ــݕ اللهرعية بعــد رســول اـوالتــي أبعــدت أصــحاب الشــ ــما أنَّ ه حصــل ، وب
                                                             

 .٢١٦ص ،٣٣ج :بحار الأنوار )١(
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فقـد حاولـت مـلأه بقيـادة الصـحابة  فراغ بمنصب القيـادة والتوجيـه ظـاهراً 

علـــيهم لبـــاس العصـــمة بـــدون  تْ فأضـــفَ ، ݜكبـــديل لأهـــل البيـــت 

ــ ــنَّ ـالتص ــا وش ــلىٰ ريح به ــت  عت ع ــل البي ــدتهم بأه ــة لعقي ــ ݜالرافض م أنهَّ

 .ݕ معصومون كجدهم رسول االله

 ،غريبـة -أي مدرسـة الصـحابة  - وطريقة الحسـاب في هـذه المدرسـة

وهـي القـول بالعصـمة لكـل أصـحاب  ،لم توجد ولا توجد عنـد أي مدرسـة

مــن  ر رجــلاً ـواســتنكار عصــمة اثنــي عشــ ،وهــم بــالألوف ݕرســول االله 

 .ݕ عترة رسول االله

ــد اتهَّ  ــوا يتَّ لق ــا زال ــالغلوِّ مــوا وم ــوٍّ  همــون غــيرهم ب ــد ســقطوا بغل  وق

وبــين أقــوال أو  ݕأقــوال رســول االله  فهــؤلاء عنــد التعــارض بــين ،أشــنع

مون أقـوال وأفعـال الصـحابي، بـل لكـي م يقـدِّ أفعال بعـض الصـحابة، فـإنهَّ 

 .ݕ م يلصقون تلك الأفعال برسول االلههوه فإنهَّ ينزِّ 

ــأتي إلىٰ  ــين ت ــ وح ــحاح، فإنَّ ــانيد والص ــبرواة المس ــاب بالعج  ،ك تص

ــذّ  ــرفين والش ــن المنح ــأغلبهم م ــلف ــا أه ــة وبقاي ــذين  اذ والمرتزق ــاب ال الكت

ا جـواز دخـولهم وا بصفوف المسـلمين لكـي يلبسـوا علـيهم ديـنهم، أمّـاندسُّ 

أمثـال  ݜمجال الرواية والتعـديل فهـو نصـبهم وعـداؤهم لأهـل البيـت  إلىٰ 

عمران بن حطان الخـارجي وعكرمـة البربـري الناصـبي، وعـروة بـن الـزبير 

ن منبـه، بـوابنه هشام، ومحمد بـن شـهاب الزهـري وعـامر الشـعبي ووهـب 

ــليمان المرجــ ــل بــن س ــ ئومقات ــن التــابعين وتــاالمجسِّ ــيرهم م بعي م وغ

ث ولا حـرج، ا الـرواة مـن الصـحابة فحـدِّ ، أمّـالتابعين، ومـن جـاء بعـدهم

ــول االله  ــن رس ــرواة ع ــيد ال ــحب  ݕفس ــذي لم يص ــدوسي ال ــرة ال ــو هري أب

ــول االله  ــإلاّ  ݕرس ــراء الصُ ــن فق ــان م ــنين، وك ــلاث س ــارب ث ــما يق فة،  ب
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ــذي ا ــلىٰ تهَّ وال ــذب ع ــاب بالك ــن الخط ــر ب ــه عم ــول االله  م ــع  ݕرس وأوج

 .)١(ظهره

تاريخنــا الإســـلامي مملـــوء بالخرافـــات والأســـاطير والأكاذيـــب  إنَّ 

تســطيره مــن  الوحشــية والدمويــة، وقــد تــمَّ  ىٰ والعقائــد الفاســدة، والفتــاو

اظ الســلاطين وعمــلاء طلقــاء قــريش وأهــل الكتــاب والمنــافقين، وهــو وعّــ

والرمـال والرمـاد وبضـعة درر  ىٰ ـسـخ، فيـه أكـوام مـن الحصـأسود مدلهم و

 .وجواهر

ــ ــك فإنَّ ــم ذل ــول إلىٰ في خض ــعب الوص ــن الص ــاريخ  ه م ــة، فالت الحقيق

م بلســان القـالين، ويعتقــد اعتقـاد الحــاكمين، ينظـر بعيـون المنحــرفين ويـتكلّ 

ي المســلمون قاعــدة ـقــد ســيطرت الشخصــانية عليــه فقادتــه مــن أذنيــه فنســ

ــة شرع ــهعقلاني ــم في ــا ه ــيهم مم ــي تنج ــي الت ــة ه ــرف «: ي ــق تع ــرف الح اع

 .)٢(»أهله
                                                             

ــن أبي الح )١( ــة لاب ــدفي شرح نهــج البلاغ ــ ،٤٢ص ،١٢ج :دي ــادر خون ــر يص ــمال ةكــان عم  ،الع

بلغنـي أن لـك جـاريتين  :رة وقـال لـهـالبصـ الأشـعري وكـان عاملـه عـلىٰ  ىٰ فصادر أبا موسـ

ــين ــن جفنت ــاس م ــم الن ــك تطع ــادرة إلىٰ و وأن ــد المص ــاده بع ــه أع ــرة  .عمل ــا هري ــادر أب وص

 ،البحـرين تك عـلىٰ اسـتعمل ألا تعلـم أنيّ : البحـرين فقـال لـه وأغلظ عليـه وكـان عاملـه عـلىٰ 

قـال  ،بـألف وسـتمائة دينـار ك بعـت أفراسـاً وقـد بلغنـي أنّـ ؟وأنت حاف لا نعـل في رجلـك

ــرة ــراس فتناتجــت فقــال :أبــو هري ــا أف قــد حبســت لــك رزقــك ومؤنتــك وهــذا  :كانــت لن

ثـم قـام إليـه بالـدرة  !واالله وأوجـع ظهـرك بـلىٰ  :لـيس ذلـك لـك قـال :قال أبو هريرة ،فضل

ســوف  :قــال أبـو هريـرة ،رهاـما أحضـفلّـ ،ئــت بهـاا :ثـم قـال ،أدمــاه ىٰ رب ظهـره حتّــفضـ

أمـا واالله مـا رجـت  ،وأديتهـا طائعـاً  ذاك لـو أخـذتها مـن حـلٍّ  :قـال عمـر ،حتسبها عنـد االلهأ

لا و لا الله ،البحـــرين لنفســـك ىٰ ـأمـــوال هجـــر واليمامـــة وأقصـــ ىٰ فيـــك أميمـــة أن تجبـــ

 .زلهفيك أكثر من رعية الحمر وع ولم ترجَ  ،للمسلمين

 .ݠعن أمير المؤمنين ، ٣١ص :روضة الواعظين للفتال النيسابوري )٢(
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اء لـبعض الشخصـيات وتركوها في زاويـة مظلمـة، فأصـبح النقـد البنَّـ

ــهــذه الأُ  ة، ولــو أنَّ في الملَّــ مــن الــدين، أو ابتــداعاً  روقــاً مُ  ة هجــرت مَّ

الشخصـانية ونظـرت بعـين العقـل والإنصـاف لتراثهـا لمـا كـان حالهـا كهــذا 

يـوم  لهـا منـارين متلازمـين غـير مفترقـين إلىٰ  ݕقد وضع الرسـول الحال، فل

 .الكتاب والعترة :القيامة هما

ولكــن الاخــتلاف  ،الكــريمولا يختلــف اثنــان مــن المســلمين بــالقرآن 

ــة أو  ىٰ وقــع بــالعترة، فمدرســة الصــحابة تــر الأحاديــث الــواردة بهــم شرفي

ـ  - ݟ سـن والحســينفالح ،حـبهم واحــترامهم فقـط لا غــير عــلىٰ  ا تحـثُّ أنهَّ

لخطبــاء هـذه المدرســة ذكرهمـا فهــما لا يخرجــان  عــنَّ  إذا –ســبيل المثـال  عـلىٰ 

لهـما، ولا يـذكرون دورهمـا  ݕعن كـونهما طفلـين يتعثـران فيهـرع الرسـول 

ـمَّ في قيادة الأُ   في حـين أنَّ . ما جاهـدا واستشـهدا بصـورة تـدمي القلـوبة وأنهَّ

العترة في كــل شيء، يــرون ضرورة التمســك بــ ݜشــيعة أهــل البيــت 

ــ كثــيرة تأخــذ  ݕة الرســول نَّ وسُــالكــريم ذلــك مــن القــرآن  تهم عــلىٰ وأدلَّ

الثالـث  ىٰ ـ، مضـݜ رـبالأعناق، والعـترة متمثلـة بالمعصـومين الأربـع عشـ

ـ ر مـنهم شـهيداً ـعش وبقـي  م بمنتصـف القـرن الثالـث الهجـري تقريبـاً بالسُّ

 .قيد الحياة من ذلك الحين ر علىٰ ـعش الرابع

ــ ــا هــذا يتصــدّ  ذ ذلــك الوقــت وإلىٰ ومن ذوو الجماجــم الفارغــة  ىٰ يومن

اً باعتبـار اسـتحالة بقـاء الإنسـان حيّـ ¨لمسـألة طـول عمـر الإمـام المهـدي 

روخة التـي ـطول هذه الحقـب الطويلـة، ومـج النـاس هـذه الأسـطوانة المشـ

 :ذ قرون ومع ذلك فإننا نرد ونقولتعزف من

 وبــاقي النــاس إلاّ  ݜالبيــت لا توجــد ملازمــة أو مشــابهة بــين أهــل 

بعـض  لـوا في الأصـلاب والأرحـام، ومـع ذلـك فـإنَّ ر، حمُ ـبكونهم من البشـ
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ن إرادة االله شــاءت ر التــي وضــعها االله تقــف عنــدهم لأـقــوانين حركــة البشــ

 وَ ﴿: ذلك واالله يقول
ُ

عَل
ْ
ف

َ
ا � م�

َ
� 

ُ
 لا �سُْئَل

َ
ون

ُ
مْ �سُْئلَ

ُ
 .)٢٣ :الأنبياء(﴾ ه

 .معجزة  إلىٰ ك تشيرون بأنَّ وقد يردّ 

 وما الذي يمنع من ذلك؟ :فنقول

ــ ــة فإنَّ ــدين وجماع ــادة ال ــاء ق ــدين وبق ــاء ال ــت ضرورة بق ه إذا اقتض

ــرداً  ــار ب ــل االله الن ــد جع ــزة، فق ــت المعج ــك كان ــؤمنين ذل ــلاماً  الم ــلىٰ  وس  ع

مبـين، وفـرق البحـر  ثعبـانٍ  إلىٰ  ݠ ىٰ ل عصـا موسـ، وقـد حـوَّ ݠ إبراهيم

ــ ــد عيس ــل، وأول ــي إسرائي ــن ىٰ لبن ــريم  ب ــن  ݟم ــزل م ــير أب، وأن ــن غ م

يسـبح  ىٰ ـوجعـل الحصـ)١(رة المسـلمين في معركـة بـدر، ـالسماء ملائكـة لنصـ

ــول االله ــد رس ــاً ݕ بي ــماء دم ــن الس ــر م ــين ، وأمط ــل الحس ــوم مقت ، ݠ )٢(ي

ــدي الإمــام ف ــاء ¨المه ــاء والأولي ــل الأنبي ــݜ وارث ك ــن مِ ، فمَ ــنّ ن لم ا مَ

 .يقرأ زيارة وارث المروية عن إمام معصوم

ــائق العُ  إنَّ  ــع ــد االله مْ ــاة بي ــكلة، فالحي ــيس بمش ــذي  ر ل ــو ال وه

يعطيهــا ويســلبها، وقــد ثبــت عنــد هــؤلاء المتنطعــين مــن مدرســة الصــحابة 

ــاس والمســيح ـبقــاء الخضــ ــاء و ݜر وإدريــس وإلي ــن الأنبي ــوهــم م  ىٰ حتّ

 إلىٰ  ر وهــو عبــد صــالح، وبقــاء إبلــيس والــدجال والســامري أحيــاءً ـالخضــ

ــماً  ــا هــذا، عل ــس رُ  أنَّ  يومن ــإدري ــي  عَ فِ ــوح النب ــل ن ــنين،  ݟقب ــات الس بمئ

ــأأقــل تقــدير  عــلىٰ  ݠونــوح  حــوالي الألــف الثامنــة قبــل  ه كــان موجــوداً نَّ

الــذي كــان  ݟبــن عمــران  ىٰ بموســ ىٰ ر التقـــ، والخضــݠ مــيلاد المســيح

ر كـان ـالخضـ ر قبـل المـيلاد، ولـو فرضـنا أنّ ـفي القرن الخامس عشـ موجوداً 
                                                             

 .٣٤٦ص ،٢ج :مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني )١(

 .٢٥ ،٢٦٥ح ،٢٨باب ، ١٨٨ص :كامل الزيارات لابن قولويه )٢(
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لكـان عمـره الآن أكثـر مـن ثلاثـة آلاف وأربعمائـة سـنة آنـذاك  ىٰ بعمر موسـ

 .تقريباً 

ــدي الإمــام فــأين عمــر  ــود في  ،مــن أعــمار أولئــك ¨المه وهــو المول

 منتصف القرن الثالث الهجري؟

ــلىٰ  االله  إنَّ  ــراءة ع ــبرك والق ــيم للت ــرآن العظ ــزل الق ــوات،  لم ين الأم

دينـة الفاضـلة، روع حضـاري غايتـه إنشـاء المـما هو أطروحـة إلهيـة ومشـوإنّ 

ــول االله ق، وقــد طبَّــويجــب أن يطبَّــ  قريشــاً   أنَّ منــه إلاّ  بعضــاً  ݕق رس

ــك،  ــوا ذل ــاب عرقل ــل الكت ــة وأه ــافقي المدين ــن الأعــراب ومن وحلفاءهــا م

 .)١(كرسي الحكم فأجهضوا كل ذلك لكي يستولوا علىٰ 

ــي  ــث النب ــوا وري ــة ـالشــ ݕلقــد عزل رعي وحبســوه بقعــر داره قراب

 .ه في محراب صلاتهربع قرن، ثم قتلو

ــت  ــدس، فقتل ــوي المق ــت النب ــداء للبي ــب الع ــت تناص ــريش بقي وق

ر ـدي عشــاالإمــام الحــ بالســيف وبالســم إلىٰ  ݜأولاد عــلي وأحفــاده 

ــدي ــام المه ــد الإم ــكري وال ــي العس ــن الزك ــة ݜ الحس ــت الإمام ــم آل ، ث

ــدي  ــة أنْ  ¨للمه ــة الإلهي ــ فاقتضــت الحكم ــ ىٰ يبق ــة  اً حيّ ــف الدول ــم أن رغ

 .لمستكبرةالعباسية ا

بالأطروحــة الإلهيــة  ¨المهـدي الإمــام لقـد ربــط االله سـبحانه مصــير 

 بظهـوره ووجـوده وصـار هـو رهنـاً  والعكس بالعكس فصـار تطبيقهـا رهنـاً 

أحـد مصـاديق حـديث  ىٰ هـذا المعنـ بها بوحدة واحدة لا تفكيـك بهـا، ولعـلَّ 

 .الرف ع علىٰ ق لا لتوضَ الثقلين، فاالله أنزلها لتطبَّ 
                                                             

ــة القانونيــة لاغتيــال الرســول  )١( في كتابنــا  ݕتكلَّمنــا عــن مــؤامرة قــريش بالتفصــيل وبالأدل

 .والغضب الأبدي ݝخطوط فاطمة الزهراء الم
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حالــة النضــج  الظهــور المقــدس مرهــون بوصــول المجتمــع إلىٰ  وبــما أنَّ 

والـوعي وتقبــل الأطروحــة بــدون انتقائيــة بعــد مخاضــات وتجــارب مريــرة، 

ــ ــاً فإنَّ ــب طبق ــن الواج ــبح م ــاء  ه أص ــي بق ــف الإله ــدة اللط ــام لقاع الإم

، لاً مـم والتـاريخ أوّ الأُ  عـلىٰ  طيلـة هـذه العصـور ليكـون شـاهداً  ̈ المهدي

ة للسير بهـا في طريـق التكامـل والبعـد بهـا عـن انحرافـات مَّ للأُ  وليكون قائداً 

 .الإسلام والمسلمين رة علىٰ السقيفة وآثارها المدمِّ 

ا لا تـؤمن بأهـل مامية أنهَّ من غير الشيعة الإ ىٰ حقيقة المدارس الأخر إنَّ 

أوردت أحاديث كثيرة عنهم في مجاميعها الحديثيـة  قادة وهداة، وإنْ  ݜالبيت 

وأقاربـه  ݕم رهط النبي الكبير عليها، فالمعتدلون منهم يؤمنون أنهَّ ظنا مع تحفُّ 

فون مـن الحشـوية والنواصـب بقايـا ا المتطرِّ فيجب محبتهم وإجلالهم لأجله، أمّ 

بابن تيمية الحراني المجهـول الأصـل  م مروراً حنابلة بغداد أتباع ابن كرام المجسِّ 

ي مـن يهـود الدونمـة فهـم بمحمد بن عبد الوهاب بن شولمان قرقـوز وانتهاءً 

لهـم وينكـرون فضـائلهم  وشيعتهم ولا يقيمون وزناً  ݜيبغضون أهل البيت 

تها، تجد ذلك بكتب وموسوعات علمائهـم، مهما كانت صحيحة ومقطوع بصحَّ 

 .أبرزهم موسوعة بن تيمية منهاج السنة النبوية ولعلَّ 

ــدهم ــة عن ــالموازين مقلوب ــ، ف ــد أسَّ ــب فق ــيس ذلــك بغري ــل ول س لك

 .ك فراعنة قريشذل

ــدر  ــرشي، والغ ــرور الق ــرشي، والغ ــد الق ــرشي، والحس ــالبغض الق ف

ــرشي تســلَّ  ــةً الق ــات المســلمين وراث ــوَّ  كــابراً  ل لكتاب ــن يتج ــابر، فم ــن ك ل ع

بأروقة كتـب هـؤلاء يجـد أنفـاس الطلقـاء أمثـال أبي سـفيان وولـده معاويـة 

يرة بـن وعمرو بن النابغة، وعكرمـة بـن أبي جهـل، وخالـد بـن الوليـد والمغـ

 .شعبة وغيرهم تكتم الأنفاس بعفونتها وقذارتها
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 .ساحة تقديس لمن لا يستحق التقديس لوا التاريخ إلىٰ فقد حوَّ 

ــدّ  ــا اله ــل عمله ــت تعم ــقيفة وبقي ــت في الس ــة فرض ــد معادل ام بجس

ـالأُ  ة والعقائـد الفاسـدة وأورثـت كـل ذلـك لهـذه ق الضـالّ رَ ة فأنتجـت الفِـمَّ

 .العصابات المسعورة الموتورة

، ومـا عبيطـاً  المسـلمين مـا زال يقطـر دمـاً  عـلىٰ  ت السقيفة سيفاً لقد سلَّ 

ــ ــرؤوس ويش ــف ال ـــزال يقط ــة كأنَّ ــدماء الزاكي ــن ال ــرب رب م ــة ع ه هام

ــة  ــل منادي ــن رأس القتي ــرج م ــير تخ ــبه بط ــي أش ــي ه ــة الت ــقوني أالجاهلي س

ــاً  ــدر وأُ  أســقوني طلب ــارات ب ــلث ــغ حُ ــوم تمري ــبر وي ــين وخي ــدق وحن د والخن

ــري ــوف ق ــلىٰ أن ــولها ع ــة وحص ــل الهزيم ــاريخي  ش بوح ــام الت ــتم «الوس أن

 .»الطلقاء

  ي ومنقصــتيمّـلم تــدع ذَ  يـا عمـرو إنْ 

 

 

  سـقونياتقـول الهامـة  ىٰ حتّـأرميك  

فقريش ومن ورائها الموتـورون مـن أهـل الكتـاب عصـبوا كـل الـدماء  

فظلمــوهم  ݜالتــي أريقــت في معــارك الإســلام بــرأس عــلي وأولاد عــلي 

 .قيام الساعة ىٰ حتّ و ݠله ظلم منذ هبوط آدم ما مث ظلماً 

ــإنَّ  ــذا ف ــاً  ول ــدي  أول جــاثٍ  ݠعلي ــين ي ــة للخصــومة ب ــوم القيام ي

ــ رب والــرفس ـتلــت بالضــالتــي قُ  ݝبــدم زوجــه الزهــراء  مطالبــاً  ،ارالجبّ

ــير الأ ــلاوتكس ــنض ــوؤد المحس ــهيد الم ــه الش ــدم ابن ــه ݠ ع، وب ، وولدي

ســـادهم البـــوادي الـــذين ملئـــت أج اوأولادهمـــ ݟالحســـن والحســـين 

 .وبقتله بمحراب صلاته في شهر الصيام ،والفيافي

ــام ف ــدي الإم ــ ¨المه ــما أنَّ ــاء ك ــ ݜه وارث الأنبي ــاتهم فإنّ ه وظلام

 .تلوا بسيوف وسموم قريشالذين قُ  ݜوارث ظلامات آبائه 
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 .ه الثائر العظيمإنّ 

ــ ــة جدَّ إنّ ــائر بظلام ــراء ه الث ــة الزه ــه فاطم ــر  ݝت ــت بعم ــي قض الت

 .قلبها لوعة وضرامالشباب وفي 

الـذي صـبغ دمـه الزكـي محـراب الكوفـة  ݠثائر لجده أمـير المـؤمنين 

ــف  ــو يهت ــة«وه ــزت ورب الكعب ــن أُ  »ف ــا م ــي رآه ــة الت ــم الظلام ــلعظ ة مَّ

 .ݕ محمد

ـــائر باســـم جـــدَّ  تـــل وأولاده وأصـــحابه الـــذي قُ  ݠه الحســـين ث

 .جنب الفرات في كربلاء إلىٰ  ىٰ عطاش

 .سموم خلفاء قريش المخمورينتلوا بالذين قُ  ݜثائر لآبائه 

بيـد  ةٌ عقيلـة آل أبي طالـب وهـي سـبيَّ  ݝتـه الحـوراء زينـب ثائر لعمَّ 

ــد الخــماّ  أشرِّ  أرذل الخلــق لتــدخل عــلىٰ  ــن الخلــق وأحقــرهم يزي ر وعاملــه اب

 .الفاجرة ابن زياد

ــؤمنين  ــه أمــير الم ــائر لشــيعة أبي ــذين قُ  ݠث ــت كــل حَ ال ــتلــوا تح  رٍ جَ

ــ ــقيفة وبف رٍ دَ ومَ ــيف الس ــوبس ــالح وأُ  ىٰ ت ــلف الص ــن الس ــل م ــات مَّ الني ه

 .المؤمنين

 ؟¨ كم ثأر وثأر للمهدي

 .ىٰ  ثأر كربلاء لكفلو لم يكن إلاّ 

ــلىٰ  ــولاي ع ــا م ــك االله ي ــا  ل ــي لا تحتمله ــا الت ــائب والرزاي ــك المص تل

 .الجبال

الــذي  ݠفجيعتــك بأبيــك الحســن الزكــي  لــك االله يــا مــولاي عــلىٰ 

نفســه بحجــرك وأنــت صــغير بعمــر عــان الشــباب وفاضــت يْ تــل بالســم برَ قُ 

 .الخمس
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لك االله يا مـولاي يـوم فقـدت والـدتك الكريمـة سـيدة الإمـاء سـليلة 

ـالملوك والأُ  ل مـا سيحصـل بعـد شـهادة زوجهـا فطلبـت مـراء التـي لم تتحمَّ

 .)١(تموت قبله ىٰ حتّ منه الدعاء 

ــود بنــي العبــاس دارك يقودهــا  ــا مــولاي حــين داهمــت جن لــك االله ي

 .يك واستلاب رداء الإمامة منكك للقضاء علعمّ 

ــر ــت ت ــولاي وأن ــا م ــك االله ي ــدَّ  ىٰ ل ــج ــن وعمّ ــر تك أم الحس ك جعف

 .يضطهدها ويستلب منها ميراثها ويشردها

تتنـاوب  ݜشـيعتك وشـيعة آبائـك  ىٰ لك االله يـا مـولاي وأنـت تـر

 .عليهم الذئاب من كل صوب وأوب

 أي قلب كبير يخفق بين أضلاعك؟

 ؟قدسية عظيمة لديك أي روحٍ 

أنــت الواحـــد الـــذي يمثــل الكـــل، وأنـــت الكــل الـــذي يمثـــل 

 ]يمثل الواحد يعني منو؟ االله؟[.الواحد

 .فأنت أنت المهدي

 .ليس فوق ذلك من قول

 ؟¨ فمن هو المهدي

فه للناس ونسـبه وحـدد ماهيتـه لهـو أبـوه الـذي ولـده، ن عرَّ خير مَ  إنَّ 

 :ݠ فقد قال له أبو محمد

 ن وأنت المهدي وأنـت حجـة االله عـلىٰ ر يا بني فأنت صاحب الزماـأبش«

                                                             

ــدوق ىٰ رو )١( ــيخ الص ــم أُ : (... الش ــيدوأن اس ــد : م الس ــا محم ــقيل، وأن أب ــما  ݠص ــدّثها ب ح

ــلىٰ  ــدعو االله  يجــري ع ــه، فســألتْه أن ي ــاة أبي  عيال ــت في حي ــه، فمات ــل منيتهــا قبل ــا أن يجع له

 .]٧، ح٤٢، ب٤٣١ص: كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق...) [ݠمحمد 
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أرضه وأنت ولدي وأنا ولدتك وأنت محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 

 .بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ىٰ بن موس

ر بـك رسـول ـَّولدك رسـول االله وأنـت خـاتم الأئمـة الطـاهرين وبشـ

 االله عــلىٰ  عـن آبائــه الطـاهرين، صــلىٰ  أبي بـذلك عهــد إليّ  ،اكك وكنّــاالله وسـماّ 

 .)١(»أهل البيت إنه حميد مجيد

ر الـروم وقعـت ـبنـت يشـوع بـن قيصـ ݝه سـيدة الإمـاء مليكـة مُّ أُ 

ـ ابـوأسيرة بأيـدي طلائـع المسـلمين في شرق أور لناها في في قصـة طويلـة فصَّ

 .ها من نسل الحواري شمعون الصفامُّ كتابنا شاهد العصور، وأُ 

لسان أكثر من معصوم قبل ولادتهـا بقـرنين مـن الـزمن  كرت علىٰ لقد ذُ 

مـن  ابتـداءً  )٢()الإمـاء خـيرة وسـيدة(، وأعطيت ذلك اللقـب السـامي تقريباً 

 ݠالكـاظم الإمـام م أُ  )حميـدة المصـفاة(و ݠالسـجاد الإمام م أُ  )شهربانو(

 ،هـن مـن الفضـلياتلُّ وكلهن من الإمـاء وكُ  )سوسن(و )حديث(و) سمانة(و

تهن بلا منازع، فما أعظمها منزلـة لتضـحيتها وإيمانهـا بحيـث دَ ة سيِّ ولكن مليك

 ةً مَـتصـبح أَ  والرفاهيـة وارتضـت أنْ  ر وحياة العزِّ ـها القيصدِّ ر جَ ـهجرت قص

 .ݠ دها إمام الزمان الحسن الزكيسيِّ  تصل إلىٰ  ىٰ حتّ 

 :رسول االله وسيد شباب أهل الجنة قال الحسن الزكي سبط

 االله يطيــل ،الإمــاء ســيدة ابــن الحســين خــيأ ولــد مــن التاســع ذلــك«

 ذلـك ،سـنة أربعـين دون شـاب صـورة في بقدرتـه يظهـره ثم ،غيبته في عمره

 .)٣(»قدير شيء كل علىٰ  االله أن ليعلم

                                                             

 .٢٣٧ح، ٢٧٣ص :الغيبة للطوسي )١(

 .١٤ح، ݠأَبيِ جَعْفَرٍ الثَّانيِ  بَابُ الإِشَارَةِ والنَّصِّ عَلىَٰ  ،٢٣٢ص ،١ج :الكافي للكليني )٢(

 .٢ح، ٢٩ب، ٣١٦ص :كمال الدين للشيخ الصدوق )٣(
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ــ ــإنَّ ــيب يس ــن قض ــورق م ــن الم ــعيا، ـه الغص ــوءة أش ي أبي داوود في نب

ولد في النصف من شعبان من سـنة خمـس وخمسـين ومئتـين مـن الهجـرة بعـد 

بسـنة واحـدة، وبقـي مـع أبيـه الحسـن الزكـي  ݠه علي الهادي ستشهاد جدِّ ا

مـن سـت سـنين، وبعـد ذلـك حـدثت حـوادث رهيبـة  قريباً  ݠالعسكري 

الصـعيدين الـداخلي والخـارجي، وأخطرهـا محـاولات الدولـة العباسـية  علىٰ 

بكـل إمكاناتهــا العسـكرية والمخابراتيــة للوصـول إليــه أو القضـاء عليــه فلــم 

لك بمعجزة دونها معـاجز الأنبيـاء، إذ كـان بعمـر خمـس سـنين حـين تفلح بذ

 .المواجهة تلك

كــان يلتقــي بــبعض مــن يــراه  ىٰ وقــد غــاب عــن شــيعته غيبــة صــغر

ــه الأربعــة المعــروفين مناســباً  ــداً  ،أو عــن طريــق وكلائ ــه الكــبر تمهي ، ىٰ لغيبت

ن التـي نحـ ىٰ وابتـدأت الغيبـة الكـبر ،الخاصـين ابـهوقد انتهـت السـفارة لنوّ 

 .¨ العالمين والإمام نفسه تها إلاّ ربُّ فيها الآن ولا يعلم مدَّ 

  ؟تعني غیاب النصّ .. ھل غیبة الإمام

ــلاف ــل الخ ــول أه ــد يق ــبر إنَّ : ق ــدي الك ــامكم المه ــة إم ــاب  ىٰ بغيب غ

 .دون به أيها الشيعةالنص الذي تتعبَّ 

 .وحديثاً  وهو اعتراض مطروح قديماً 

ر ـه يحـاول حصـشرعيـة لـه لأنَّـوهذا الاعـتراض لا قيمـة علميـة ولا 

ــدي  ــام المه ــنص بالإم ــين أنَّ  ¨ال ــومين  في ح ــه المعص ــث آبائ  ݜأحادي

 مـن بعـض الأمـور التـي تسـتجد في قابـل الأيـام ت كل مناحي الحياة إلاّ غطَّ 

ـــبراءة  ـــة كأصـــل ال ـــي تركـــت لتحكـــيم الأصـــول العمليـــة المعروف والت

ة والاستصـــــحاب وقاعـــــدة لا ضرر ولا ضرار وغيرهـــــا، والأئمـــــ

التـي حاولـت  ىٰ كـما عنـد المـدارس الأخـر لم يتركوا فراغـاً  ݜ المعصومون
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ة الصــحابة وشرعــة مــن نَّ الــذرائع وسُــ مــلأه بالقيــاس والاستحســان وســدِّ 

 .اجرّ  مَّ لُ قبلنا وهَ 

ــ غالبيـــة  ك تجـــد أنّ وحــين تطـــالع الموســوعات عنـــد الشـــيعة فإنَّ

مـن بعـده  ݜوالأئمـة  ݕالأحاديث المرويـة فيهـا كانـت عـن رسـول االله 

 .ݠ الحسن الزكي العسكري إلىٰ  ݠمن أمير المؤمنين  اعتباراً 

ــ ة الفتيــا والقيــادة للأعــلام مــن علــماء الشــيعة ذوي لقــد أوكلــت مهمَّ

سـفيره الأخـير عـلي بـن محمـد  المرسـل إلىٰ  ¨مام بإعلان الإ ىٰ العلم والتقو

 .نيابة عامة لت النيابة الخاصة إلىٰ فتحوَّ  ݥالسمري 

ة فقـد أمسـكوا بدفَّـ ،لماء الشـيعة مـذ ذاك الحـين بـواجبهمر عـولم يقصِّ 

ــ ــط لجَُ فحــافظوا  ،رـج الفــتن التــي تعصــف في كــل عصــالســفينة بقــوة وس

ـ ىٰ حتّ عليهم  م حـزب المعارضـة لكـل يومنا هذا، وقد عـرف عـن الشـيعة أنهَّ

ــدح  ــذم والق ــتحقوا ال ــومين، فاس ــام والمحك ــن الحك ــراف م ــناف الانح أص

ضــوا لــه، ر مــا تعرَّ ـشــض غــيرهم لعُ لقتــل ولم يتعــرَّ ريد واـوالمطــاردة والتشــ

ــد اســتوت ســفينة التشــيُّ  ــذا  ع عــلىٰ وق ــة، ول جــودي الشــعوب صــامدة قوي

صـوها بوجـود المرجعيـة، فشخَّ  ،ت أعـداء التشـيع لمعرفـة سر هـذه القـوةالتفَّ 

 .فبدأوا بشن حملات التشهير والتضعيف والتشكيك

الحســـيني العظـــيم  وموقفـــه) دام ظلّـــه(فلـــولا الســـيد السيســـتاني 

ــلي ــدول الص ــت مخــابرات ال ــلاميةلنجح ــعال حــرب إس  بية المعاديــة بإش

ولكــان العــراق والمنطقــة كلهــا بمهــب الــريح وفتنــة لا تبقــي ولا  ،إســلامية

 .تذر

 .»أو سكت فرحم االله من قال خيراً «

ــن الأحــداث خــلال العصــور  ¨المهــدي الإمــام لم يكــن  ــزل ع بمع
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موعـة مـن المريـدين والأصـحاب هـم الأبـدال ر مجـالمتعاقبة، فله في كل عصـ

فـون بهـا مـن ، وهـؤلاء لهـم مهـام غيبيـة مكلَّ )١(ون عـن ثلاثـينالذين لا يقلّـ

ــ ــامهم والمتعلقــة بالبش ــل إم ــر ـقب ــلمين إذا اقتضــت  ىٰ حتّ ــير المس مــن غ

كــون بعــض فيحرِّ  ، بتخطــيط محكــمكــون إلاّ المصــلحة ذلــك، ولا يتحرَّ 

 .الأحداث من وراء الستار

ــن أ ــد مــن البشــمــا م ــي الشــهرة ـح ر يعــرفهم، فهــم ليســوا مــن محب

وزخارف الحياة ولا ممن يـراؤون النـاس ولا يكـذبون في قـول أو عمـل ومـا 

ــوا  ــد جعل ــدة، ق ــوبهم واح ــنتهم وقل ــل، ألس ــول أو عم ــل في ق ــدهم خط عن

الآخرة نصـب أعيـنهم والـدنيا تحـت أقـدامهم، فهـم في النـاس وليسـوا مـع 

ــابهم بســيطة، مشــيهم  ــا، معيشــتهم الاقتصــاد، مخلصــون في النــاس، ثي الهوين

مـــات، معرضـــون عـــن العبـــادة، مجتهـــدون في الطاعـــة، مجتنبـــون للمحرَّ 

ة أمـامهم فهـم لهـا الجنَّـ ه شـهادة، فكـأنَّ السفاسف، مثل الغيـب أمـامهم كأنَّـ

مشــتاقون، ومثلــت النــار لأعيــنهم فهــم منهــا خــائفون، صــفرت وجــوههم 

ام، لا تحـدهم الحـدود ولا تـوقفهم من العبـادة، وذبلـت أفـواههم مـن الصـي

ــب  ــاكين لا زرائ ــب المس ــيهم خرائ ــدن، تكف ــراف الم ــاكنهم أط ــدود، مس الس

 .ها وطنهمالمستكبرين، لا يحملون جوازات سفر فالأرض كلّ 

 في غيبته فكيف بأصحابه في ظهوره؟هؤلاء أصحابه 

 وكيف به هو بأبي وأمي؟

 :ݠ الحسين يصفه بمعرض كلامه عن ݠأباه أمير المؤمنين  إنَّ 

                                                             

ــي )١( ــافي للكلين ــة ،٣٤٠ص ،١ج :في الك ــاب في الغيب ــنْ  ،١٦ح ،ب ــيرٍ عَ ــن أَبيِ بَصِ ــدِ  ع أَبيِ عَبْ

ــةٍ ولاَ بُــدَّ لصَِــاحِبِ هَــلاَ «: قَــالَ  ݠ االله ــرِ مِــنْ غَيْبَ ــةٍ ذَا الأمَْ ــه فيِ غَيْبَتِــه مِــنْ عُزْلَ ونعِْــمَ  ،بُــدَّ لَ

 .»ومَا بثَِلاَثينَِ مِنْ وَحْشَةٍ  ،المَنْزِلُ طَيْبَةُ 
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ــي إن« ــذا ابن ــيد ه ــما س ــماه ك ــيداً  ݕ االله رســول س ــيخرج ،س  االله وس

 الأرض ويمــلأ ...والخلــق الخلــق في يشــبهه نبــيكم باســم رجــلاً  صــلبه مــن

 .)١(»وجوراً  ظلماً  ملئت كما عدلاً 

 فمن كانت كل صفاته هذه فماذا يقال عنه؟

لمين، لـذا للعـا رحمـةً  للعـالمين فهـو أيضـاً  رحمـةً  ݕكان رسـول االله  إنْ 

ــات  ــومين وآه ــغب المظل ــالمين وس ــم الظ ــه ظل ــي في ــوم ينه ــره االله لي ادَّخ

 .المعذبين

فهـــو الـــوارث لجميـــع الأنبيـــاء والمرســـلين بكـــل قداســـاتهم 

 .ومظلومياتهم

 .وهو الطالب بدم المظلوم بكربلاء

ــ ــو المطبِّ ــقيفة وه ــام الس ــن حك ــالمون م ــه الظ ــذي ركن ــم االله ال ق لحك

 .ية وراية الضلالة بني العباسوالشجرة الملعونة بني أم

ــلىٰ  ــاة ع ــة الملق ــما فالمهم ــا الس ــيمة، لا تحتمله ــة جس ــه ثقيل وات عاتق

ــة المقرَّ  ــة والأرض، ولا الملائك ــة مناوئ ــلون، مهم ــاء والمرس ــون، ولا الأنبي ب

 .الذؤبان، وأولياء الشيطان، ومقارعة كل دجال، وقتل إبليس الملعون

أر االله، وهـو القـائم بحكـم االله، فهو القـائم بـدين االله، وهـو القـائم بثـ

القــائم مــن ولــدي اســمه اســمي وكنيتــه « :ينعتــه ݕن مثــل رســول االله مَــ

تــي وشريعتــي، ملَّ  يقــيم النــاس عــلىٰ  ،كنيتــي وشــمائله شــمائلي وســنته ســنتي

ــدعوهم إلىٰ  ــاب االله  وي ــاني كت ــاه عص ــن عص ــاعني، وم ــه أط ــن أطاع ، م

قه فقـد بني ومـن صـدَّ قـد كـذَّ بـه فومن أنكره في غيبته فقـد أنكـرني ومـن كذَّ 

ــدَّ  ــأنه  قني، إلىٰ ص ــولي في ش ــدين لق ــره والجاح ــذبين لي في أم ــكو المك االله أش
                                                             

 .٢ح ،١٣ب ،٢٢٣- ٢٢٢ص :الغيبة للنعماني )١(



  ١٦١ ..........................................................  شخصية القائد: الفصل الخامس

ــلّ  ــبٍ ﴿تــي عــن طريقــه، مَّ ين لأُ والمض
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 .)١(»]٢٢٧: الشعراء[ ﴾�

 فماذا يقول المتهوكون بهذا النص الصارخ؟

ــت إنَّ  ــيرة لَ معِّ الم ــاً ن ذا البص ــف خائف ــاً  يق ــ مرعوب ــة ممّ ــيلقاه في حال ا س

وحبيـــب قلبـــه  ݕ أراده االله بشـــأن ولـــد رســـول االله انحرافـــه عـــماّ 

هــو عصـــيان وتكـــذيب  ¨، فعصـــيان وتكــذيب المهـــدي ¨ المهــدي

ــ ݕلرســول االله  روق مــن الــدين، وفي الــنص عبــارة خطــيرة الــذي مآلــه المُ

 .»تينته سنَّ وسُ «: وهي جداً  جداً 

 ¨هـو عنـد المهـدي  ݕاالله بـه لرسـول االله  ىٰ كل مـا أوحـ وتعني أنَّ 

ــان أنَّ  ــاقش اثن ــ ولا ين ــول االله نَّ سُ ــي  ݕة رس ــير وح ــر غ ــي آخ ــي وح ه

ــلت إليــه لقــد وصــلت إليــه عــن طريــق آبائــه  ؟القــرآن، فكيــف وص

هـم امتـداد لرسـول  ݜالأئمـة قبـل المهـدي  ا يعنـي أنَّ ممـّ ݜ المعصومين

 .ݕ االله

ــام  ــديالإم ــل، لا  ¨ المه ــداهن، لا يخات ــل، لا ي ــول الفص ــو الق ه

 .ىٰ يحابي، لا يظلم، لا يميل مع الهو

ويعطــف ، ىٰ الهـو عـلىٰ  ىٰ إذا عطفـوا الهـد ىٰ الهـد عـلىٰ  ىٰ يعطـف الهـو«

 .)٢(»الرأي القرآن إذا عطفوا القرآن علىٰ  الرأي علىٰ 

ـ ــىٰ ه الآيــة الكـبرإنَّ ق ه القــرآن النـاطق شــقي، إنَّـىٰ ه المعجـزة العظمــ، إنَّ

 ݕة رسـول االله نَّ القرآن الصامت، من يـترجم القـرآن سـواه، مـن يحمـل سُـ

، فهـو العـالم ݠ كأبيـه أمـير المـؤمنين ݕه، باب مدينـة علـم رسـول االله إلاّ 
                                                             

 .٦ح ،٣٩ب ،٤١١ص :يخ الصدوقشكمال الدين لل )١(

 .٢١ص ،٢ج :نهج البلاغة )٢(



 شروط النهضة المهدوية   ..................................................................  ١٦٢

بالتنزيـل والتأويـل، وهـو الـوارث للتــوراة والزبـور والإنجيـل، وهـو العــالم 

ببنـــي آدم وهـــم بأصـــلاب آبـــائهم وأرحـــام أمهـــاتهم في كـــل العصـــور 

 .الأزمنةو

، ونحـن مطبقـاً  علمنـا، نحـن جهلـة جهـلاً  ىٰ ما نكـون نحـن، مـا مـد

 .الساحل كمن يريد وصف أعماق البحر وهو واقف علىٰ 

 .ݜ هو منقول عن آبائه الطاهرين ما قلناه وما نقوله إنَّ 

 . هم أنفسهمنههم إلاّ كُ  ئٍ رف أي أمرفما يع

 .)١()د من شعاع القدسعليه جلابيب النور تتوقَّ (

 حســن ،الوجــه حســن ،مربــوع شــاب هــو«: ل أحــد آبائــه يصــفهيقــو

 ،ورأسـه لحيتـه سـواد يعلـو وجهـه ونـور منكبيـه عـلىٰ  شـعره يسـيل ،الشـعر

 .)٢(»الإماء خيرة ابن بأبي

، بـل بـه انبهـر وحـار بـه، ووقـف مـذهولاً  ىٰ كل مـن التقـ أنَّ  وحقيقةً 

 .فينعقد لسانه فلا يستطيع النطق بحضرته مشلولاً 

 لوجــه ورأوه يصــفه وهــو العــالم ن التقــوا بــه وجهــاً لنــدع أحــد الــذي

 بــبردة اتشــح قــد جــالس بــه أنــا فــإذا( :الكبــير عــلي بــن مهزيــار الأهــوازي

 قـد أرجـوان كأقحوانـة وهـو ،عاتقـه عـلىٰ  بردتـه رـكسـ وقـد ،ىٰ بأخر واتزر

 قضـيب أو بـان كغصـن هـو وإذا ،ىٰ الهـو ألم وأصـابها ،ىٰ النـد عليهـا تكاثف

ــان ــمح ،ريح ــخي س ــي س ــي تق ــيس ،نق ــل ل ــامخ بالطوي ــير ولا ،الش  بالقص

 ،الحــاجبين أزج ،الجبــين صــلت ،الهامــة مــدور ،القامــة مربــوع بــل ،الــلازق

 عـلىٰ  مسـك فتـات كأنـه خـال الأيمـن خـده علىٰ  ،الخدين سهل ،الانف ىٰ أقن
                                                             

 .٢١٤ص :مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي - ݠمن حديث للإمام الرضا  )١(

 .ݠوالحديث عن أمير المؤمنين  ،٤٨٧ح ،٤٧١ص :الغيبة للشيخ الطوسي )٢(
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  )١( )عنبر رضراضة

ري الــذي لــن تدركــه ـبــل هــو الكــمال البشــفهــو الإنســان الكامــل، 

ســميكة مــن الــذنوب،  أن تدركــه وقــد وضــعت حجبــاً  لهــا ىٰ العقــول، وأنّــ

ــه  ىٰ عينيــه ويحــاول أن يــر كمــن يضــع نظــارة ســوداء معتمــة عــلىٰ  مــا حول

 .بألوانه الطبيعية

ٰ ﴿: مـــهكلي ݠبـــن عمـــران  ىٰ االله خاطـــب موســـ إنَّ 
َ

عَ �
َ
ـــن

ْ
 وَِ�ُص

يِْ� 
َ
 .)٣٩ :طه(﴾ �

انيـة مـن نـوع خـاص، ولكـن هـذه صـناعة ربّ  ݠبن عمران  ىٰ فموس

 .إثبات الشيء لا ينفي ما عداه :عة ليست منحصرة به وقد قيلالصنا

ــن عمــران  ىٰ موســ نَّ إومــع ذلــك فــ ــذاً  ݠب ــد  نفســه كــان تلمي للعب

حادثتـه ذكــرت  لأنَّ  ،مـن المسـلمين ولا ينفـي ذلـك أحـدٌ  ،رـالصـالح الخضـ

 .في القرآن الكريم

ــول االله  ــث رس ــالع أحادي ــين نط ــت  ݕوح ــل البي ــد أنَّ  ݜوأه  نج

الـذين يـأتمرون بـأمره،  ¨المهـدي الإمـام ه أحـد أعـوان نفسـ ݠر ـالخض

في  ݕ، لقـد قـال رســول االله ¨ المهـديالإمــام ه تلميـذ مـن تلامـذة أي أنّـ

ـــرض ردِّ  ـــلىٰ مع ـــود  ه ع ـــين وراء اليه ـــحابه اللاهث ـــن أص ـــوكين م المته

بـن عمـران لمـا وسـعه  ىٰ ر موســي بيـده لـو نشــوالذي نفسـ«: وأساطيرهم

 .» أن يتبعنيإلاّ 

ـيكــون مـن أُ  يجـب أنْ  هنَّـإأي  ابـن محمــد  ¨، والمهـدي ݕ ة محمــدمَّ

 .ݕ ة محمد العظيممَّ وقائد أُ 

ــة  نَّ إ ــام خلاف ــدي الإم ــ ¨المه ــة عامَّ ــو عالمي ــا فه ــم الأرض كله ة تع

                                                             

 .٢٢٨ح ،٢٦٥: الغيبة للطوسي )١(
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دها، شرقهــا وغربهــا، شــمالها وجنوبهــا والتــي ســتنعم بعدلــه حاكمهــا وســيِّ 

ــلىٰ  ــاء ع ــا القض ــتم فيه ــ وي ــنام الحيَّ ــل إنَّ الأص ــة، ب ــة  ة والميت ــام حاكمي الإم

ـــدي ـــة الأرض إلىٰ  ¨ المه ـــن حاكمي ـــتخرج م ـــين  س ـــة الأرض حاكمي

، التي منهـا خمـس معمـورات وثنتـان خرابـان بـل وأكثـر مـن ذلـك ىٰ الأخر

ه سيحصـل انفتـاح مـا بـين عـالم الغيـب والشـهادة فيـتم التـزاور وأعظم فإنَّـ

 .بينهما
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َلا�  .)١٠٦ - ١٠٥ :الأنبياء(﴾ ذا �َ

ــقيفة لكــن  ــاع الس ــأتب ــوا بعم ــد  ىٰ ابتل ــس البصــائر، وق ــوان وطم الأل

ة وبنـي العبـاس، فهـم لا يطيقـون سـماع أي فضـيلة ميَّـأيدي بنـي أُ  وا علىٰ تربُّ 

ـلو كـان فيهـا رفـع شـأن هـذه الأُ  ىٰ حتّ ، ݜ دلآل محم طريقـة ابـن  ة، عـلىٰ مَّ

 .)١()معي واقتلوا مالكاً  أقتلوني ومالكاً (: الزبير

*   *   * 

   

                                                             

 .٣٤٤ص ،٢ج :مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب )١(
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يخـرج  ىٰ حتّـ ذلـك اليـومَ  ل االلهُلطـوَّ  واحـدٌ   يـومٌ لو لم يبق من الدنيا إلاّ «

 .)١(»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً   الأرض قسطاً رجل من ولدي يملأ

ســة عــن شروط النهضــة المهدويــة المقدَّ  -فــيما ســبق  -أســهبنا القــول 

 :، وقلنـا في حينهـا)القاعـدة -القيـادة  -الأطروحـة ( :دناها بثلاثـة هـيوحدَّ 

ــه لــو تــوفَّ إنّــ في مطــاوي  ىٰ نــا ســنرس، لكنَّ ق الظهــور المقــدَّ رت جميعهــا لتحقَّ

ـ ىٰ كانـت هنـاك شروط أخـر صل إنْ هذا الف ا كشـوف إضـافية للنهضـة أم أنهَّ

 ؟لة المجتمع البشري آنذاكلحا

وأهــل  ݕمــا قرأنــا أو ســمعنا أحاديــث واردة عــن رســول االله  كثــيراً 

ــه  ــواترة - ݜبيت ــاد أو مت ــار آح ــت أخب ــواء أكان ــتمتلئ  نَّ أ - س الأرض س

ــماً  ــوراً  ظل ــان، وأنَّ  وج ــر الزم ــام  آخ ــدي الإم ــ ¨المه ــة رج إلاّ لا يخ  لإزال

فــة بــالألف والــلام للعمــوم والاســتغراق، ذلــك، وكلمــة الأرض المعرَّ 

عمــوم الأرض بجهاتهــا الأربعــة ســيحل بهــا الظلــم  ذلــك أنَّ  ىٰ ومعنــ

 .والجور

، وهــذا خطــأ ،كلمتــي الظلـم والجــور مترادفتــان الــبعض أنَّ  ىٰ قـد يــر

ــة إلاّ  لأنَّ  ــن حال ــار ع ــة للإخب ــمات مترادف ــورد كل ــوم لا ي ــدر المعص ــا ن  م

ــ ــتقبل البش ــن مس ــار ع ــة الإخب ــد، وفي حال ــن ريَّ ـوللتأكي ــينالها م ــا س ة وم

م عـن خـاص وعـام ما يـتكلَّ د المعصـوم مترادفـات وإنَّـعذابات وآلام فلا يورِ 

 .لحالة معينة
                                                             

 .٢٧ح ،٢٨٠ص :في كمال الدين للصدوق )١(
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رية ســتعاني مــن حــالتين مأســاويتين همــا حالــة ـالبشــ وهــذا يعنــي أنَّ 

 .الجور وحالة الظلم

 .آخر ىٰ لمة الجور لها معنوك ىٰ فكلمة الظلم لها معن

رية هــو الانحــراف عــن العقيــدة ـأعظــم ظلــم ترتكبــه البشــ إنَّ 

ــد االله  الصــحيحة إلىٰ  العقائــد الفاســدة، وأشــنعها هــو الانحــراف عــن توحي

ــ إلىٰ  ــداد والشــالإلحــاد أو الإشراك بــه واتخِّ ركاء والأوثــان والأصــنام ـاذ الأن

 .مع االله أو دونه

﴿ 
�
 ا�ش

�
مٌ ـإنِ

ْ
ل

ُ
ظ

َ
 .)١٣ :لقمان(﴾ عَظِيمٌ  رْكَ ل

لا تقـل عنـه خطـورة وهـي تضـم  ىٰ هذا الظلم أنـواع أخـر ويبتني علىٰ 

سريـــة والأخلاقيـــة كـــل الانحرافـــات في المجـــالات الاجتماعيـــة والأُ 

 .والاقتصادية والسياسية

فـــالجرائم الاجتماعيـــة كقتـــل الـــنفس المحترمـــة والزنـــا وارتكـــاب 

 .هي من الظلم ىٰ الفواحش الأخر

ــ ــة أم ــيهم وسرق ــال عل ــاشرة والاحتي ــير مب ــاشرة أو غ ــاس مب وال الن

 .وتطفيف الموازين هي من الظلم

ــدين والأهــل والأقــارب  ــالزوج والأولاد والوال ــدم الاهــتمام ب وع

 .وقطيعة الرحم هي من الظلم

لين نـاس غـير مـؤهَّ رعيين وصـعود أُ ـواستلاب الحكـم مـن أهلـه الشـ

رر بالنــاس مــن ـاع الضــلإدارة شــؤون المجتمــع ومــا يســتتبع ذلــك مــن إيقــ

 .من الظلم خلال الاستبداد والاستئثار واحتكار الأموال هي أيضاً 

 .فالبشرية في الواقع تسير وسط حقول ألغام متفجرة

 وهذه الأرض بطولها وعرضها، ماذا حصل ويحصل بها؟



  ١٦٩ ................................................  أو كشوف ىٰ شروط أخر :الفصل السادس

أعظــم الظلـم يسـود أغلــب بقاعهـا وأعنـي بــه  ل مـا نشـاهده أنَّ أوَّ  إنَّ 

 .الشرك والكفر باالله

ــينية وا ــدان الهنــد والصــين والهنــد الص ليابــان وغالــب أقطــار فبل

البلـدان التـي  ىٰ حتّـكة تعبـد الأصـنام والأوثـان، ورِ ـمشـ اجنوب شرق آسـي

ــ ــاتخَّ ــاً ـذت الن ــا كأور صرانية دين ــوله ــي اب ــزاء آس ــض أج ــريكيتين وبع  اوالأم

ــ ــ اوإفريقي ــا مش ــي في حقيقته ــلىٰ  ،ركةـه ــة ع ــدتها مبني ــون عقي ــك لك  وذل

ــانيم ــة  الأق ــن  -الأب (الثلاث ــدس -الاب ــروح الق ــالىٰ )ال ــول ، واالله تع : يق

ةٍ ﴿
َ
لاث

َ
 ث

ُ
 االلهَ ثالِث

�
وا إنِ

ُ
ينَ قا� ِ

�
رَ ا�

َ
ف

َ
� 

ْ
د

َ
ق
َ
 .)٧٣ :المائدة(﴾ ل

ـــ ـــدة الإشراك اتخِّ ـــتتبع عقي ـــواء ويس ـــع الأه ـــن وض ـــاهج م اذ من

ون م واضـعوها بالنـاس بـما يهـوون ويحبّـوالرغبات الفردية والفئويـة فيـتحكَّ 

حيث الإثرة والاستئثار واحتكـار الثـروة والسـلطة، وكـل ذلـك يتجمـع من 

 .ة الثلج وفيها ما فيها من ظلم وإهدار لحقوق الكثير من البشررَ ككُ 

ية عنـدما رانـم الإسـلام اليهوديـة والنصـيحـرِّ  لمـاذا لمْ : قد يقول البعض

 دام القرآن حكم عليهما بالشرك والضلال؟أصبحت له دولة عظيمة ما

ــلىٰ والإج ــك ابــة ع ــماً  أنَّ  :ذل ومصــالح معروفــة وغــير  هنــاك حك

ــلَّ  ــها، لع ــفاف بعض ــن استش ــباب يمك ــة ولأس ــا أنَّ أهمّ  معروف ــلام لم  ه الإس

ــم الأرض كلّ  ــا يع ــه ــك في  ىٰ حتّ ــريم ذل ــك، فتح ــطوة في ذل ــه الس ــون ل تك

التــي تــدين  ىٰ الأقطــار التــي تقــع تحــت حكمــه قــد يــدفع الأقطــار الأخــر

دينيـة مـع المسـلمين لا نهايـة لهـا، وقـد حصـل  خوض حروب بالنصرانية إلىٰ 

ــالر ــليبية ب ــالحروب الص ــل ب ــك بالفع ــن  غمذل ــ أنّ م ــد أعط ــلام ق  ىٰ الإس

الـذين هـم تحـت حكمـه حريـة الاعتقـاد والعبـادة وكافـة الحقـوق  ىٰ النصار

 .ام المسلمين كنائس لرعاياهمكّ بعض حُ  ىٰ بن ىٰ حتّ المدنية و
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ــة ــن جه ــذا م ــة أخــر ،ه ــن جه ــإنَّ  ىٰ وم ــلا ف ــان  ىٰ م أعطــالإس للإنس

العقيــدة بالوجــدان ولــيس باللســان، ولا تفــرض  لأنَّ  ،حريــة الاختيــار

ــ ــرض عقيدتــه بالســيف وإنَّ ــ -ما بالعقــل والمنطــق، ومــن يحــاول ف ــو  ىٰ حتّ ل

ة فعـل وتكـون هنـاك ردَّ  ه يفشـل حـتماً بالسيف والقـوة فإنَّـ -كانت صحيحة 

 .عيةة قد توقع أفدح الضرر بعقيدته وبنيته الاجتمامضادَّ 

رانية لهـما نقـاط مشـتركة ـهـذين الـدينين اليهوديـة والنصـ فـإنَّ  وأخيراً 

سـان همـا بهـما ولـديهما كتابـان مقدَّ  ىٰ مع الإسلام من حيث كـونهما مـن المـوح

 .التوراة والإنجيل

ــة إلىٰ  ــدفع الأطــراف كاف ــد ت ــتراك ق ــة  الجلــوس إلىٰ  ونقــاط الاش طاول

ــان الحــق الصــ ــل والمنطـــالحــوار لتبي ــوارات ريح بالعق ــد حصــلت ح ق، وق

 .ةطول التاريخ وعرضه وما زالت مستمر كثيرة علىٰ 

 :الجور فيمكن أن يقال فيه إنه ىٰ وأمّا معن

ــول ــلطانية تق ــيرة الس ــم، وفي الس ــتقامة في الحك ــلاف الاس ــار : خ ج

 .مة في ذلكالحاكم في حكمه، والسلطان في سيرته، إذا فارق الاستقا

، سواء كـان مـن سـلطان، أو اً الظلم ضرر لا يستحق ولا يعقب عوضو

 ىٰ ، ولا تسـمظلـماً  ىٰ خيانة الدانق والدرهم تسمَّ أنَّ  ىٰ حاكم، أو غيرهما، ألا تر

ي جور لىٰ ، فإن أخذ ذلك عاً جور  .وهذا واضح اً وجه القهر أو الميل سمِّ

 .وأصل الظلم نقصان الحق

 .والجور العدول عن الحق

ف بـين النقيضـين، إذا عـدل عنـه، وخلـ. جـار عـن الطريـق: من قولنا

الـتمام، وفي نقـيض  فقيل في نقيض الظلم الإنصـاف، وهـو إعطـاء الحـق عـلىٰ 

 .الحق عدل، وهو العدول بالفعل إلىٰ الجور ال
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 :سؤالٌ وهو ىٰ وهنا يبق

ـــل إنَّ  ـــور  ه ـــر للظه ـــور في الأرض شرط آخ ـــم والج ـــوم الظل عم

 ه كاشف عن حالة المجتمعات آنذاك؟أم أنَّ  ؟سالمقدَّ 

ــبعض ــال ال ــإ: ق ــور أنْ نَّ ــن للظه ــق إلاّ  ه لا يمك ــامتلاء الأرض يتحق  ب

ــماً  ه إذا لم نَّــإ، أي ىٰ روط الأخــرـالشــ وهــو شرط يضــاف إلىٰ  وجــوراً  ظل

ــ ــور عامّ ــم وج ــد ظل ــيوج ــق، ان فإنَّ ــدس أن يتحق ــور المق ــن للظه ه لا يمك

ــ ــ ف عــلىٰ فــالظهور المقــدس متوقِّ ه الحالــة، وهــو تفســير أو تعليــل ق هــذتحقُّ

ــ ،فــج  ،في القــرن الثالــث الهجــري ¨ايــة غيبــة الإمــام المهــدي ه منــذ بدفإنَّ

ام بنـي العبـاس كـانوا يحكمـون نصـف كّـ، فحُ وجـوراً  والأرض مملوءة ظلـماً 

 .العالم آنذاك تقريباً 

وســيرة بنــي العبــاس معروفــة مــن شرب الخمــور والفســق والفجــور 

دماء وأموال وأعـراض النـاس، وهـذا تـاريخهم غـير خـاف مـع  واعتداء علىٰ 

 .اظهم الكثير من مخازيهموعّ  ىٰ فما أخ

ــو ــا ىٰ حتّ ــي العب ــيطرة بن ــارج س ــي خ ــي ه ــدان الت ــين البل س كالص

ــي ــوب شرق آس ــان وجن ــ اوالياب ــفإنهَّ ــم الإشراك والتخلُّ ــن ظل ــاني م ف ا تع

ــل ــر والجه ــاس إلاّ كّ وحُ  ،والفق ــي العب ــن بن ــون ع ــا لا يختلف ــاس   أنَّ امه الن

 .م آلهة أو أبناء آلهةأنهَّ  سهم علىٰ تقدِّ 

ــ ــوا أورأمّ ــ اب ــلة فإنهَّ ــروب متواص ــة وح ــات مريع ــيش بإقطاعي ا تع

نورمـان والفـايكنغ، مـا عـدا وغزوات متبادلة كقبائل الهـون والسكسـون وال

ـ اإيطالي ا كانـت خاضـعة للإمبراطوريـة الرومانيـة الغربيـة ذات الحضـارة فإنهَّ

 .العريقة

ــوا ــبة لإفريقي ــال بالنس ــاً  ا،لح ــا وخصوص ــن غيره ــف ع ــلا يختل في  ف
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والتــي كانــت تعــيش  ىٰ ان التــي تقــع جنــوب الصــحراء العربيـة الكــبرالبلـد

 .بحالة بدائية استمرت لعصرنا هذا

رط، ـكشــ بــوهم امــتلاء الأرض ظلــماً النــادر جــداً لقــد وقــع الــبعض 

ــفتصــوَّ  ــادة وتــيرة الفســاد والانحطــاط في المجتمــع يُ روا أنَّ ــه بزي ل ذلــك عجَّ

ـبالظهور المقـدَّ  وراءه أصـابع غربيـة، وقـد  عـلَّ ل ،اه فاسـد شـاذس، وهـو اتجِّ

 .مزبلة التاريخ وذهب إلىٰ  ىٰ انته

 ه يصـل إلىٰ  أنَّـر وفي كل أرض، إلاّ ـفالظلم والجور موجودان في كل عص

ر الظهور من حيث الاستخفاف والتهاون بالدماء والأمـوال ـمداه في عص أعلىٰ 

غايته  لأنَّ  كل ذلك، س رد علىٰ والأعراض بحالة لم تكن من قبل، فالظهور المقدَّ 

مضاضة مما  في بلدان العالم الإسلامي، فحالة الانحراف أشدّ  إزالته، وخصوصاً 

ا تستخدم ما لم يستخدمه المنحرفون السابقون، من حيث استخدام ، لأنهَّ ىٰ ـمض

 .تقف وراءه عقول جبارة هاً موجَّ  علاماً إتقنيات متطورة و

 ، لأنَّ ىٰ اف اليهود والنصـارمن انحر ة لهو أشدّ مَّ الانحراف في هذه الأُ  إنَّ 

أولئك منحرفون بالأصل، وقد عدمت كتبهم المقدسة الأصلية، فهم يعملون بما 

ة عندها كتاب االله المنزل السالم من التحريف، مَّ يعرفونه من قواعد، لكن هذه الأُ 

ـ ݕ ولهذا فقد كانت لوعة رسول االله ض عـن عـرِ تـه تُ مَّ أُ  أنَّ  ىٰ ه يـرعظيمة لأنَّ

حالـة  ا وصلت أو ستصل إلىٰ أنهَّ  ىٰ حتّ حافتي الطريق،  تي وضعها علىٰ الأنوار ال

 .ينالانسلاخ من الدِّ 

 ىٰ وحتـ ،ركينـبالمشـ أمتـي مـن قبائـل تلحـق ىٰ حتـ السـاعة تقوم ولا«

 .)١(»الأوثان أمتي من قبائل تعبد

 ݕهــذا الــنص الــوارد عــن الــوصي الســادس لرســول االله  لننظــر إلىٰ 

                                                             

 .٤٢٥٢ح ،باب ذكر الفتن ودلائلها ،٣٠٢ص ،٢ج :سنن أبي داود )١(
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 .)١(»خسف ومسخ وقذف«

 .ةمَّ حدوث ثلاثة أمور للأُ  وهو يشير إلىٰ  اً وهذا الحديث خطير جدّ 

وهــو  ،ي زلــزالخسـف وهــو مــا يطلــق عليــه بالاصــطلاح الجيولــوج

ــدثٌ  ــ ح ــة قش ــي لحرك ــفائح ـطبيع ــة والص ــات التكتوني رة الأرض والطبق

ه اء انفجـار البراكـين، ولكنَّـالقارية وتصـادمها فـيما بينهـا، وكـذلك مـن جـرّ 

سوط من سياط االله يضرب به عبـاده العصـاة، وقـد حـدث ذلـك لقـوم لـوط 

ــانوا  ــذين ك ــاءةال ــواحش دن ــواع الف ــد أن ــون أش ــا: يمارس ــواط، ونس ؤهم الل

 .تمارس السحاق

ــت  ــي  نّ أ إلىٰ  ݜوقــد أشــار أئمــة أهــل البي ــزلازل ه بعــض هــذه ال

ــدَّ  ــور المق ــة للظه ــات قريب ــف علام ــرب وخس ــرة الع ــف بجزي ــل خس س مث

 .)٢(بقرية حرستا أو الجابية في الشام وخسف بمغرب الأرض

ــؤال ــذا الس ــرح ه ــد يط ــن ق ــال : ولك ــف بأفع ــة الخس ــي علاق ــا ه م

 البشر؟

الــزلازل حالــة  إنّ : الفلسـفة والمنــاهج الماديـةيقـول مــن تسـيطر عليــه 

ــ ــوانين القش ــع لق ــة تخض ــفائح ـطبيعي ــة الص ــلال حرك ــن خ ــية م رة الأرض

 .ا، أو انفجار براكين محدثة هزاتالقارية وتصادمها فيما بينه

 :ينشقَّ  وجوابنا علىٰ 

                                                             

 .١٨١ح ،١٦٦ص ،٨ج :الكافي للكليني )١(

ــر )٢( ــدوق: انظ ــيخ الص ــدين للش ــمال ال ــوسي ؛١ح ،٢٣ب ،٢٥١ص :ك ــيخ الط ــة للش  :والغيب

 .٦٧ح ،١٤ب ،٢٨٩-٢٨٨ص :والغيبة للنعماني ؛٤٧٧ح ،٤٦١ص



 شروط النهضة المهدوية   ..................................................................  ١٧٤

هــو نتــاج فعـل الإنســان المبــاشر الـذي يتســبب بــذلك، : الشـق الأول

يـة والهيدروجينيـة بـأعماق سـحيقة مـن الأرض يــؤدي فتفجـير القنابـل النوو

رة الأرضــية أو تحريــك الصــفائح وتصــادمها ـحصــول تشــققات في القشــ إلىٰ 

 .زيادة وتيرة الزلازل والبراكين ا يؤدي إلىٰ فيما بينها ممّ 

ــاني ــق الث ــ: والش ــه أنّ ــيانه ومروق ــاشر بعص ــير المب ــان غ ــل الإنس ه بفع

ــالأرض مُ  ــه، ف ــد خلقوانحراف ــك الله، وق ــل ــة الإنس ــا لخدم ــن ه ــل م ان وجع

 ىٰ ـشريطــة الطاعــة والاســتقامة، فــإذا عصــ ،هــا لــهئثمارهــا ومنافعهــا وعطا

حــين،  لهــا إلىٰ يعاجلــه بالعقوبــة أو يؤجِّ  عــه االله كــان الله أنْ  شرَّ وانحــرف عــماّ 

ــدَّ  ــد ح ــزل وق ــه المن ــيم  -ثنا االله في كتاب ــرآن العظ ــوا  -الق ــوام عوقب ــن أق ع

ــ ــل قــوم ن ــة الاستئصــال مث ــيم بعقوب ــالريح العق ــان وقــوم عــاد ب وح بالطوف

وثمود بالصاعقة وقـوم لـوط بزلـزال مـدمر فجعـل مـدائنهم عاليهـا سـافلها 

 .وهكذا

 .مسخ، إنه الأمر الثاني الذي حدث وسيحدث

 .المسخ نوعان، مادي أو معنوي

ــبعض الأُ  ــادي ل ــخ الم ــع المس ــد وق ــي إسرالق ــل بن ــم مث ــذين م ــل ال ئي

 :جاهروا االله بالعصيان
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 .)٦٥ :البقرة(﴾ قِردَ

ــك إلاّ  ــان ولم يكــن ذل ــطياد الحيت ــذنب اص ــماك  - ل ــوم  -أي الأس في ي

 .م عليهم فيه كل ذلكالسبت المحرَّ 

لــوارد، خصــوص المــورد لا يخصــص ا إنّ  :وحســب القاعــدة المعروفــة

ـه سيقع في هذه الأُ فإنَّ  رسـول  أنَّ  ، وخصوصـاً ىٰ م الأخـرمَـة مـا وقـع في الأُ مَّ
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ــهــذه الأُ  ر حقيقــة تاريخيــة واقعيــة بــأنَّ قــرَّ  ݕاالله  م مَــة ســتحذو حــذو الأُ مَّ

 .من حيث الانحراف والعصيان ىٰ الأخر

 ة؟مَّ هل سيقع مسخ في هذه الأُ : طرح هذا السؤالوهنا قد يُ 

 ن بأي نحو من الأنحاء؟نعم، ولك :الجواب

 .المسخ نوعان، مسخ مادي، ومسخ معنوي إنَّ : قلنا

 المسـخ المـادي وهــو تحـول صـورة الإنســان مـن صـورته الإنســانية إلىٰ 

 .تهصورة حيوانية مطابقة لفعله ونيَّ 

ــ صــورة قــرد أو صــورة كلــب أو صــورة  ل إلىٰ ه يتحــوَّ ويعنــي ذلــك أنَّ

 .بقة لأفعال الممسوخخنزير أو صورة أي حيوان تكون صفته مطا

ــت  ــل البي ــن أه ــواردة ع ــث ال ــرت الأحادي ــد ذك ــالأُ  أنَّ  ݜلق ة مَّ

قـردة وخنـازير،  سـخوفتفـزع لـبعض علمائهـا فـتراهم مُ  شديداً  ستلاقي بلاءً 

ـة لا تعم الأُ وهي حالة خاصَّ  ـلّ ة كُ مَّ ما هـي لعلـماء السـوء الـذين يفتـون هـا وإنَّ

 .ام والمتنفذينكّ لأهواء الحُ  بما لا يرضي االله ورسوله طبقاً 

ـالمسخ العـام الـذي وقـع وسـيقع في الأُ   أنَّ إلاّ  نطـاق عـام هـو  ة عـلىٰ مَّ

 .المسخ المعنوي

 فما هو المسخ المعنوي؟

 .ه الانحراف الأخلاقي والعقائدييمكن إجماله بأنَّ 

 .فسلوك الإنسان وأخلاقه يحددان ماهيته

 .الناس هو بحقيقته كلب فالذي يهر علىٰ 

 .عرضه فهو خنزير واته ولا يبالي ولا يغار علىٰ والذي يتبع شه

 .ق ما فوقه ويظلم ما دونه هو قردوالذي يتملَّ 

 .أخر القائمة إلىٰ  ...والذي.. والذي.. والذي
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والسـبب بوقـوع هـذا المسـخ يكمــن بخلـو القلـوب مـن الإيـمان بــاالله 

 . م االله حرَّ واليوم الآخر وانعدام الورع عماّ 

ة المســتوردة مــن الثقافــة الغربيــة مجتمعاتنــا لقــد ســادت نزعــة المنافســ

 .وذكاءً  الآخرين شطارةً  ، والاحتيال علىٰ فأصبح الكذب ظرفاً 

وهكذا انعدم الـوازع الـديني في القلـوب فأخـذ المسـلم يرتكـب جميـع 

ــرَّ  ــا ح ــلىٰ م ــير ع ــي يس ــه الت ــارت قاعدت ــوئها  م االله وص ــبرر (ض ــة ت الغاي

 .)الوسيلة

ــلقرآنيــة النبويــة التــي تعصــم الأُ لقــد ذهبــت القواعــد الأخلاقيــة ا ة مَّ

 .من الانزلاق في هكذا حمأة أدراج الرياح

ــرَّ  ــالمؤمن يتح ــن ف ــرب م ــات ويه ــارع في الطاع ــل شيء، يس ــن ك ز م

يســتوي قلبــه  ىٰ حتّــ ب المكروهــات، والمــرء لا يكــون مؤمنــاً المعــاصي ويتجنَّــ

بـل  المـؤمن يعـيش في حالـة غربـة في كـل مجتمـع منحـرف، ولسانه، ولذا فإنَّ 

 .لسهام المنافقين والمنحرفين قد يكون هدفاً 

ومن : ، قيل»للغرباء ىٰ كما بدأ فطوب وسيعود غريباً  غريباً بدأ الإسلام  إن«

 .)١(»الذين يصلحون إذا فسد الناس«: الغرباء يا رسول االله؟ فقال

 .فالمعصية هي السرطان الوبيل الذي يأكل الإيمان أكلا

الحاكميـة  االله واحـد لا شريـك لـه وأنَّ  فمن يعتقد الاعتقـاد الحـق بـأنَّ 

ـ المطلقة لـه، وأنَّ  ه جـاء بـالحق ه الخـاتم وأنَّـعبـد االله المرسـل ونبيّـ ݕ داً محمَّ

ه بـالقرآن النـاطق والنـور السـاطع ليخـرج بنـي آدم مـن ظلـمات من عند ربِّـ

ــم، وأنَّ  ــل والظل ــا الجه ــب فيه ــة لا ري ــاعة آتي ــن في  وأنَّ  ،الس ــث م االله يبع

ــالقبــور لل ــي  لأنَّ  ،ه لا يكــذبحســاب، فإنَّ الكــذب رأس كــل خطيئــة وينبن

                                                             

 .١٠٣ص :النوادر للراوندي )١(
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ذلــك عــدم المعصــية والخــوف مــن االله والســعي للإصــلاح بــين النــاس  عــلىٰ 

 .وإفشاء السلام بينهم

نـت مثـل هـذه الشخصـية الإيجابيـة، فـالمجتمع يتحـرك نحـو فإذا تكوَّ 

العلـماء  عـاتق ا كيفيـة بنـاء هـذه الشخصـية فتقـع المسـؤولية عـلىٰ السعادة، أمّ 

موا النمـوذج الأمثـل انيين، فلو خرج هـؤلاء مـن أبـراجهم العاجيـة وقـدَّ الربّ 

 .انةللمسلم الرباني لكان تأثيرهم أكبر وأعظم ليس كتأثير الخطب الرنَّ 

لقــد التفــت أعــداء التشــيع لخطــورة علاقــة الشــيعة بمــراجعهم 

ــاتَّ  ــم ف ــق اوعلمائه ــان الطري ــذه، فك ــة ه ــك العلاق ــريقين لتفكي لأول بعوا ط

 .التقليد ولم ينجحوا ىٰ بالتشكيك بأهمية العلماء وجدو

ــأنــواع المســخ الـذي وقــع في هــذه الأُ  مــن أشــدِّ  ولعـلَّ  ــمَّ ا عافــت ة أنهَّ

وأخـذت تلـوك  ،اعاق خـدّ دينها القـويم وراحـت تهـرول وراء كـل مبـدأ بـرّ 

تقدميــة، ثوريــة، تحرريــة، ( مصــطلحات مســتوردة مــن ثقافــة الغــرب

 .)ة، ديمقراطية، حركة العمال، الخامبريالية، اشتراكي

ة المهمـــلات وانقـــادت لمفـــاهيم لفظهـــا الآخـــرون ورموهـــا بســـلَّ 

 .)اشتراكية، قومية، شعبية(

ـمثل هذه الأُ  إنّ  وطـاب أمـام  ة مثـل مائـدة كبـيرة عليهـا كـل مـا لـذَّ مَّ

ــاس جِ أُ  ــاع إلاّ ن ــي ــذهبون إلىٰ  أنهَّ ــا وي ــا،  م يتركونه ــأكلون منه ــة ي ــوام قمام أك

وطـاب هـي الإسـلام، وأكـوام القمامـة  الكبيرة التي فيهـا كـل مـا لـذَّ فالمائدة 

 .ةمَّ عليها الأُ  ىٰ هذه المبادئ والعقائد الفاسدة التي كانت وما زالت تتغذّ 

ــة  إنَّ  ــك البيع ــك تل ــل ذل ــس لك ـــالمؤس ــة(ال ــت  )١()فلت ــي ذبح الت

 .المريد الإسلام من الوريد إلىٰ 
                                                             

 .٥٥ص ،١ج :مسند أحمد )١(
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ــالأمس،  ــريح فــما يحصــل اليــوم هــو حصــاد مــا زرع ب فمــن يــزرع ال

 .يحصد العاصفة

ذكـرت كـل ذلـك قبـل أربعـة لقـد  ݕبأبي أنت وأمـي يـا رسـول االله 

 :عشر قرناً 

ـــفَ « ـــمْ  كَيْ ـــدَتْ  إذَِا بكُِ ـــاؤُكُمْ  فَسَ ـــقَ  نسَِ ـــبَابُكُمْ  وفَسَ ْ  شَ ـــأْمُرُوا ولمَ  تَ

ــالمعَْرُوفِ  ْ  بِ ــوْا ولمَ ــنِ  تَنهَْ ــرِ  عَ ــلَ  .المُنكَْ ــه فَقِي ــونُ  :لَ ــكَ  ويَكُ ــا ذَلِ ــولَ رَ  يَ  ؟االله سُ

ــالَ  ــمْ  :فَقَ ــنْ  وشرٌَّ  نَعَ ــكَ  مِ ــفَ  ذَلِ ــمْ  كَيْ ــرْتُمْ  إذَِا بكُِ ــالمُنكَْرِ  أَمَ ــتُمْ  بِ ــنِ  ونهَيَْ  عَ

 ذَلـِكَ  مِـنْ  وشرٌَّ  نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟ذَلـِكَ  ويَكُـونُ  االله رَسُـولَ  يَـا :لَه فَقِيلَ  .المعَْرُوفِ 

 .)١(»مَعْرُوفاً  لمُنكَْرَ وا مُنكَْراً  المعَْرُوفَ  رَأَيْتُمُ  إذَِا بكُِمْ  كَيْفَ 

ــلقــد وصــلت الأُ  ــة  إلىٰ  ة فعــلاً مَّ ــة رؤي ــة المســخ العــام وهــي حال حال

 .والمنكر معروفاً  المعروف منكراً 

وسرقـة  ،فالزنا جائز إذا كان برضـا الطـرفين وهـو مـن حريـة الإنسـان

عتـداء وظلـم عبـاد االله والا ،أموال الناس والاحتيـال علـيهم شـطارة وذكـاء

ــلبهم ــيهم وس ــة عل ــوقهم سياس ــلىٰ ، حق ــه ع ــا وفرض ــل الرب ــاجين  وأك المحت

وقتــل النــاس ، لحكوميــة والأهليــة سياســة اقتصــاديةالمعــوزين في المصــارف ا

 .جهاد في سبيل االله ودبَّ  وكل من هبَّ 

*   *   * 

ــلىٰ  ــوداً ع ــإنَّ  وع ــدء ف ــور  ب ــبق الظه ــي تس ــور الت ــم والج ــة الظل حال

ما هـي كشـف عـن لظهـور وإنَّـآخـر ل درجاتهـا ليسـت شرطـاً  س بـأعلىٰ المقدَّ 

 .حالة مرضية تعيشها الأرض كلها

                                                             

 .١٤ح :باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،٥٩ص ،٥ج :الكافي للكليني )١(
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ــالأُ  إنَّ  ــة بمرضــها  -ة مريضــة مَّ ــول  -والأرض مريض ــاة رس ــذ وف من

 .داؤها معروف وطبيبها معروف، فَ ݕ االله

ــراض عــماّ  ــاع تِّ امــن  ݕ أمــر االله ورســوله داؤهــا الانحــراف والإع ب

 .العترة الطاهرة

الــذي ســيعالجها  ¨دي وآخــرهم المهــ ݜطبيبهــا هــو أهــل البيــت 

ــاً  وتركــت  ويعطيهــا التريــاق الشــافي، وهــي التــي افتعلــت فــيما بينهــا حروب

 .أعداءها يسرحون ويمرحون

ـإذن المسـخ واقـع في هــذه الأُ  أكــان  ݠمــام الصـادق ة كــما أخـبر الإمَّ

، بـل وقـع المسـخ المعنـوي منـذ قـرون وبقـي المسـخ المـادي، أو معنويـاً  مادياً 

 .ر ذلكفلينتظر فقهاء الدولا

ذلك قول االله  ذلك مخالف لتكريم بني آدم يشهد علىٰ  قد يقول البعض إنّ 
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ــول إلاّ  ــبحانه لا يق ــادي لا واالله س ــخ الم ــة، فالمس ــذه مغالط ــق، وه  الح

ــالأُ  علــماء الســوء ولـيس عــلىٰ  وهــو عـلىٰ  اً ق جــدّ نطــاق ضـيِّ   عــلىٰ يقـع إلاّ  ة مَّ

عمـوم بنـي إسرائيـل الـذين انتهكـوا حرمـة يـوم السـبت  عكس ما وقع عـلىٰ 

 .فاصطادوا الحيتان فيه فعاقبهم االله تعالىٰ 

ــو ــيان الأُ  ىٰ حتّ ــعص ــةمَّ ــه عقوب ــفك  ،ة ل ــا وس ــي تجتاحه ــالفتن الت ك

الــدماء فــيما بينهــا وإمســاك الســماء قطرهــا والأرض نباتهــا، وتســليط أحقــر 

 .وانشغالها بالحروب والفرقة الداخلية ،البشر عليها كاليهود

*   *   *   
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 :ا السؤالكون هذما يطرح الخصوم والمتشكِّ  كثيراً 

 ما الفائدة من إمام غائب لا يمارس مهامه بين الناس؟

د أعظـم وأكـبر وأخطـر لـِوُ  في منتصف القـرن الثالـث الهجـري تقريبـاً 

ــذ هبــوط آدم ورية كلّ ـمولــود في البشــ ــهــا من وكــان مــن  ،يــوم القيامــة ىٰ حتّ

ــة  ــلطات القائم ــبته الس ــذي ناص ــت ال ــو البي ــيني، وه ــوي الحس ــت العل البي

ووضــع البــاقون تحــت  ،فقتــل منــه الكثــير بالســم والســيف ،ءآنــذاك العــدا

ل مـن وضـع بدعـة جلـب أقطـاب الإقامة الجبرية وتحت أبصـارها، وكـان أوَّ 

ــورة إلىٰ  ــة المن ــدائم المدين ــكنهم ال ــن مس ــت م ــذا البي ــو  ه ــة ه ــمة الدول عاص

ــن  ــل ب ــاكر الفض ــره الم ــن وزي ــورة م ــدعها بمش ــذي ابت ــاسي ال ــأمون العب الم

ــة مــرو بمســ إلىٰ  ݠمــام الرضــا ســهل، حيــنما جلــب الإ رحية ولايــة ـمدين

استشــــهاد الإمــــام الحســــن  ىٰ حتّــــالعهــــد المفضــــوحة، واســــتمرت 

ــكري في مدينــة ســامراء، وكــان كــل واحــد مــن أئمــة هــذا  ݠ العس

ــه لقــب ابــن الرضــا ݜ البيــت ، وكــما يقــال ݠ بعــد الرضــا ،يطلــق علي

أي  - ذلـك مراقبـة الإمـام ضرب عصفورين بحجر فكانـت الغايـة مـن كـلِّ 

ه بعـد سـيما أنَّـيدة وعزلـه عـن قواعـده الشـعبية ولارقابـة شـد -مـنهم  إمامٍ 

 ݜمـرو حـدثت موجـة مـد كبـيرة نحـو أهـل البيـت  إلىٰ  ݠمجيء الرضـا 

ـ الثــورات العديـدة التـي انـدلعت مــن  ع بقاعـدتهم الشـعبية إضـافة إلىٰ وتوسَّ

 .قبل بعض أبناء هذا البيت ضد السلطات العباسية

ــولادة ا ــت ال ــاني عشــكان ــام الث ــة سرَّ ـلمباركــة للإم ــن رأ ر في مدين  ىٰ م
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عاصمة بني العباس التـي بناهـا المعتصـم بـن هـارون لجنـده الأتـراك الـذين 

ــضــاق بهــم البغــداديون ذرعــاً   المقربــون لــع عليهــا إلاّ ة مــا اطَّ ، وكانــت سريَّ

بنــت  ݝتــه السـيدة الفاضــلة حكيمـة وعمَّ  ݠللإمـام الحســن العسـكري 

، ثــم أطلــع الإمــام العســكري فــيما بعــد بعــض قيــادات ݠ الإمــام الجــواد

ــالشــيعة الخُ  ــالرغم ممّــ ص عــلىٰ لَّ ــد ورأوه ب ــود الجدي ــلطات المول ــت الس ا كان

ــتربَّ  ــية ت ــكري العباس ــام العس ــا إذا كــان  ݠص بالإم ــه لمعرفــة م وعائلت

 .)١(تجهز عليه ىٰ حتّ لد الذي تخاف منه قد وُ  ¨المهدي المنتظر 

لون يشــكِّ  ݜأهــل هــذا البيــت  ســية أنَّ ر الســلطات العباكــان تصــوُّ 

بمسـاعدة الفـرس  ىٰ لكهـم الـذي انتزعـوه مـن بنـي مـروان وأتـمُ  علىٰ  خطراً 

العـرب والحكـم العـربي لجـورهم وعنجهيـتهم الفارغـة، وقـد  الناقمين عـلىٰ 

 .من الدماء أجروا بحاراً 

ــدوانيقي  إنَّ  ــر ال ــو جعف ــو أب ــاس ه ــي العب ــة بن ــق لدول ــس الح المؤس

اذا يســتعطي ويســتعطف النــاس باســم أهــل صــور، وكــان شــحّ قــب بالمنالملَّ 

ة ءكتلـة مـن الحقـارة والقـذارة والـدنار الأموي، وكـان ـفي العص ݜالبيت 

والشــح لم تكــن في غــيره مــن الخلفــاء الــذين ســبقوه ولا في الــذين أتــوا مــن 

رب بعنــف كــل مــن يشــم منــه ـخصــومه يضــ ســيفه عــلىٰ  بعــده، وقــد ســلَّ 

ـ علىٰ  ه لم يبقِ أنّ  ىٰ حتّ رائحة المنافسة  ه عبـد االله بـن عـلي قاتـل مـروان الحـمار عمِّ

أبي مسلم المـروزي مقـوض دولـة بنـي مـروان، فالبدايـة كانـت مـع  ولا علىٰ 

ــت  ــة مــع أهــل البي ــة والنهاي ــاعهم، وقــد قَ  ݜبنــي أمي ــل وذراريهــم وأتب ت

 -باعترافـه هـو  - ݝمـن بنـي فاطمـة الزهـراء المئـات خلال فـترة حكمـه 
                                                             

ــور  )١( ــاهد العص ــا ش ــك في كتابن ــلنا ذل ـــر  -فصَّ ــة ونش ــق ومراجع ــات تحقي ــز الدراس مرك

 .الزيادة ، فليراجعه القارئ الكريم إن أراد¨التخصصية في الإمام المهدي 
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 ݕد الســادات وصي رســول االله ره ســيِّ ـباغتيــال إمــام عصــجرائمــه  وأتــمَّ 

ام القـذرة كّـم وهـي وسـيلة الحُ بالسّـ ݠالسادس جعفر بن محمـد الصـادق 

ل بورجيــا آي وـآل مديتشــ ص مــن الخصــوم والمنافســين، ولعــلَّ للــتخلُّ 

ــن حُ تعلَّ  ــه وم ــن ورثت ــه وم ــوا من ــم ــة كّ ــائل الخسيس ــذه الوس ــرب ه ام الع

 .بطيئةفابتدعوا القتل بالسموم ال

ــادق  ــام الص ــان الإم ــثِّ  ݠك ــره  لاً مم ــذي أراد دث ــق ال ــلام الحقي للإس

ام السـقيفة وبنـو أميـة ومـن بعـدهم بنـو العبـاس وقـد أتـيح لـه المجـال كّ حُ 

لتضعضــع دولــة الأمــويين  ݠوالــده البــاقر  وضــعف الرقابــة عليــه وعــلىٰ 

 ݜر علـوم آل محمـد ـوانشغال الدولة الجديـدة بتوطيـد أركانهـا فـراح ينشـ

ر دروسـه ومحاضراتـه جمـع كبـير ـفحضـ ݕفي مسـجد الرسـول  خصوصاً و

بلـغ عـدد تلامذتـه أربعـة آلاف، وقـد  ىٰ حتّـثين من العلـماء والـرواة والمحـدِّ 

ـ مــن لســانه وروايتــه  مبـاشرةً  ف الــبعض مــنهم الأصـول الأربعمائــة كتابــةً ألَّ

مـن بعـدهم مـن  ىٰ ، وقـد تصـدّ ݜ وآبائـه المعصـومين ݕعن رسـول االله 

ره الفقيـه للصـدوق ـ الكتـب الأربعـة الكـافي للكلينـي ومـا لا يحضـجمعها في

 .والتهذيب والاستبصار للطوسي

أبـو حنيفـة  ݠالصـادق الإمـام ر مجـالس ـوكان مـن جملـة مـن حضـ

الأصــبحي  الـنعمان بـن ثابـت بــن زوطـي الفـارسي ومالـك بــن أنـس المـولىٰ 

 .وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم

ــم  ــفع عل ــن لم يش ــوولك ــد  ىٰ وتق ــن محم ــر ب ــاد جعف ــن  ݠوابتع ع

ــد أبي جعفــر ذاك، فالمُ  ــ لــك عقــيم وخصوصــاً السياســة عن  ع عــلىٰ حــين يتربَّ

 .عمره في الشحاذة والاستعطاء مثله اذ دنيء قميء قضىٰ دسته شحّ 

ــر ــة أخ ــن زاوي ــإنَّ  ىٰ وم ــر  ف ــا جعف ــور أب ــق المنص ــس الح ــو المؤس ه
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ــل  ــي تحم ــحابة والت ــة الص ــن مدرس ــلامية م ــذاهب الإس ــل اللم ــم أه س

 ݜالتفــاف الجماهــير حــول أهــل البيــت  ىٰ ه رأ، وذلــك لأنَّــ)١(الســنة

ــادق  وخصوصــاً  ــر الص ــام جعف ــلىٰ  ݠالإم ــاف ع ــلاً مُ  فخ ــان رج  لكــه وك

ــد أنَّ  مــاكراً  ــتخلُّ  فوج ــير وســيلة لل ــخ ــي بص ــتلهم ه ــنهم بعــد ق رف ـص م

ــنهم إلىٰ  ــاس ع ــرَّ أُ  الن ــالعلم، فح ــتهروا ب ــاس اش ــن ن ــديل ع ــوا الب كهم ليكون

لمالـك بـن أنـس بكتابـة كتابـه الموطـأ وكـان يجلـس  ىٰ ، فأوحݜ تأهل البي

 :ه للحج وقد أطلق عبارته الشهيرةفي مجلسه عند ذهاب

 .)٢()لا يفتين أحد ومالك في المدينة(

 ياً الـذي كـان متصـدِّ  ݠذلـك تهديـد خفـي للإمـام الصـادق  ىٰ ومعن

 .للإفتاء حينها

ــب و ــل آل أبي طال ــاس لقت ــي العب ــهية بن ــت ش ــد انفتح ــاً لق  خصوص

العلويين، ولم تمنعهم القرابـة وصـلة الـرحم مـن الفتـك بهـم بمـذابح جماعيـة 

ن بنو العبـاس بأسـاليب القتـل مـن قتـل بالسـيوف والرمـاح عة، وقد تفنَّ مروَّ 

رد ـسـطوانات بغــداد، فشــأواغتيـال بالســم ودفــن للأحيـاء والبنــاء علــيهم ب

ــن شرد  ــب م ــن آل أبي طال ــم ــين شر ىٰ حتّ ــنهم الص ــبعض م ــغ ال ــاً بل  وإلىٰ  ق

 .المغرب والأندلس غرباً 

لقـد انفجـر العلويــون بثـورات عارمــة نتيجـة الظلـم الــذي لحـق بهــم 

وبالمسلمين من قبل بنـي عمـومتهم فكانـت ثـورة الأخـوين محمـد وإبـراهيم 

تـل حيـث قُ  ݠبـن الحسـن السـبط  ىٰ ولدي عبد االله المحض بن الحسـن المثنـ

 .بناحية باخمرا قرب الكوفة أولهما بأحجار الزيت قرب المدينة والثاني
                                                             

 .٦١ص :للكوراني العاملي -سيد بغداد  ݠالإمام الكاظم : راجع )١(

 .٦٦ص ،١ج :جواهر التاريخ للكوراني العاملي )٢(
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ــهيد  ــين الش ــورة الحس ــد ث ــة بع ــورة عقائدي ــم ث ــن أعظ ــبط  ݠلك س

هــي ثــورة الحســين بــن عــلي الخــير بــن الحســن المثلــث بــن  ݕرســول االله 

الـذي رفـع شـعار الرضـا مـن آل محمـد  ݠبن الحسن السـبط  ىٰ الحسن المثن

 لســيد عابــداً ، وكــان هــذا اݕ ة رسـول االلهنَّ كــم القــرآن وسُــالعـودة لحُ  وإلىٰ 

ره ـنـه إمـام عصـأبَّ  ىٰ حتّـغضـب الله واستشـهد في سـبيل االله  اً تقيّـ عاً رِ وَ  زاهداً 

رع بعـد الطـف أعظـم ـمـا كـان لنـا مصـ«: حيـث قـال ݠبن جعفر  ىٰ موس

 .)١(»من فخ

وفخ هي المعركة التـي استشـهد فيهـا هـذا البطـل الفـاطمي، وهـو واد 

ن ذي الحجــة، والمصــادفة قــرب مكــة المكرمــة في يــوم الترويــة أي الثــامن مــ

لا الثـائرين اســمه الحسـين بـن عــلي كِـ العجيبـة بـين وقعتـي الطــف وفـخ أنَّ 

 النــاطقين بلســان الثــورة اســمه زينــب بنــت عــلي، وزينــب بنــت عــلي وكــلاِ 

ار بنـي جبّـ ة إلىٰ الثانية هي شـقيقة الحسـين بـن عـلي الخـير وقـد أخـذت سـبيَّ 

 .الهادي ىٰ العباس موس

ة الرمــاح وســيقت يين ورفعــت فــوق أســنَّ لقــد قطعــت رؤوس العلــو

رها ـرأسـهم تلـك العلويـة الفاضـلة سـيدة نسـاء عصـ نساؤهم سـبايا وعـلىٰ 

 ذلــك العتــل الــذي لم يطــل مكثــه في الســلطة إلاّ  زينــب بنــت عــلي الخــير إلىٰ 

 .ه الخيزران وأخيه هارونمِّ الإجهاز عليه من قبل أُ  حيث تمَّ  قليلاً 

ـ الحكم إلىٰ  وحين آلَ  ي العبـاس المـأمون بـن هـارون الرشـيد ف بنـمثقَّ

ــه الطواغيــت،  تفتقــت قريحتــه عــن تــدبير شــيطاني لم يعــرف ســابقاً  مــن آبائ

                                                             

لم يكـن لنـا بعـد « :أنـه قـال ݠر البخـاري عـن محمـد الجـواد بـن عـلي الرضـا ـنقل أبو نص )١(

ــ ــف مص ــخـالط ــن ف ــم م ــ[ »رع أعظ ــب لاب ــاب آل أبي طال ــب في أنس ــدة الطال ــةعم  :ن عنب

 .]١٨٣ص
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ه وهــو إشــخاص الإمــام المعصــوم مــن موطنــه ومــوطن آبائــه ومدينــة جــدِّ 

ــول االله  ــلىٰ  ݕرس ــه ع ــه  وجعل ــة من ــمقرب ــة  ىٰ حتّ ــه ومراقب ــهل مراقبت تس

ــع علاقتــه بالنــاس، ــعبية، ومــن ثــم قط ــخص الإمــام  قواعــده الش فأش

ــا ــورة إلىٰ  ݠ الرض ــة المن ــن المدين ــرِّ  م ــام  مق ــان وق ــرو في خراس ــه م حكم

 عـلىٰ  ݠرحية قذرة أسـماها ولايـة العهـد وأجـبر الإمـام الرضـا ـبتأليف مس

حكــم بنــي العبــاس ولتجريــد  قبولهــا لكــي يمــتص الغضــب الشــعبي عــلىٰ 

كــون حكمــه مـن ســلاحهم عـبر قبــول إمـامهم أن ي العلـويين الثــائرين عـلىٰ 

للعهــد، وقــد عــرف  اً ضــمن منظومــة الحكــم العبــاسي باعتبــاره وليّــ

د المـأمون مـن سـلاحه هـذا برفضـه القيـام بـأي نشـاط ذلك فجرَّ  ݠ الإمام

 .حكومي أو إداري بحكم منصبه ولاية العهد

ــلىٰ  ــيطروا ع ــيمن وس ــاز وال ــراق والحج ــون في الع ــار العلوي ــد ث  لق

المــأمون في بغــداد خــالعين  عــلىٰ  مســاحات شاســعة، وثــار العباســيون أيضــاً 

المــأمون مبــايعين الخليفــة المغنــي إبــراهيم بــن المهــدي المعــروف بــابن شــكلة 

مثلهـا، وحـين اسـتطاع المـأمون إخمـاد تلـك  ة سـوداء وكـان أسـوداً مَـوهي أَ 

ــ ــورة أبي الس ــا ث ــة وأخطره ــاس المعروف ــي العب ــائل بن ــورات بوس رايا ـالث

ــا  ــام الرض ــت للإم ــراق التف ــه  ݠالشــيباني في الع ــادة آبائ ــم كع ــه بالس فقتل

 ݠعليهـا، ثـم جلـب الإمـام الجـواد  بغـداد واسـتولىٰ  الغابرين وزحف علىٰ 

أجهــزت  ىٰ التــي هــي الأخــر )م الفضــلأُ (جــه بابنتــه الخبيثــة بغــداد وزوَّ  إلىٰ 

 .ها المعتصم بن هارونزوجها بالسم بالاتفاق مع عمِّ  علىٰ 

ـــة أنَّ  ـــة المؤلم ـــة التاريخي ـــوم والحقيق ـــع المعص ـــترة  ݜين جمي في الف

ـ ݠورد عـن الإمـام الحسـن  ىٰ حتّـتلوا بالسـم العباسية قُ  ه قـال في مرضـه أنَّ

ــهالــذي تــوفيّ  ــ ...« : في ــا رســول االله واالله إنَّ ــذا  ، أنَّ ݕه لعهــد عهــده إلين ه
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 ا إلاَّ ، مـا منـّݝوفاطمـة  ݠ مـن ولـد عـليٍّ  ر إمامـاً ـالأمر يملكه اثنـا عشـ

 .)١(»...مسموم أو مقتول

ات العباسـية بأشـد حـالات الخـوف مـن الإمـام الثـاني وكانت السـلط

ـ ¨ر وهو المهـدي المنتظـر ـعش  ي عـلىٰ ـه الـذي سيقضـأنَّـ داً ا تعلـم جيِّـلأنهَّ

ــاة ــ ،دول الطغ ــة أطغ ــد دول ــن  ىٰ ولا توج ــك ع ــأت ذل ــتهم، ولم ي ــن دول م

ـتخمين أو ظن وإنَّ  علـم بالأحاديـث الـواردة  ا عـلىٰ ما كان ذلك عـن يقـين لأنهَّ

ــل و ــأنه قب ــلىٰ بش ــغطهم ع ــيرة ض ــذلك زادت وت ــرون ل ــه بق ــام  لادت الإم

ــكري  ــه  ݠالعس ــاء أنفاس ــه، وإحص ــدسِّ علي ــك ب ــن  وذل ــها م جواسيس

علـم ترعـرع مـع و ¨النساء في بيته، ورغم ذلـك فقـد ولـد الإمـام المهـدي 

االله كيـدها  فحاولـت قتلـه وهـو في حيـاة أبيـه فـردَّ ، السلطات العباسية ذلـك

 .ها في كتابنا شاهد العصوربنحرها بمعجزة ربانية ذكرنا

بعــد  ¨الإمــام المهــدي  وقـد حاولــت الســلطات تلــك القضــاء عــلىٰ 

ــكري  ــه العس ــهاد أبي ــتعانت  ݠاستش ــواس ــ ىٰ حتّ ــمّ بعمِّ ــر  ىٰ ه المس جعف

ر أبـاه الهـادي حـذَّ  إنّ  ىٰ حتّـبـالانحراف  اب، وكان جعفـر هـذا معروفـاً الكذّ 

م ركـة ابـن أخيـه وأُ أمـوال وت منـه، وقـد فعـل الأفاعيـل مـن الاسـتيلاء عـلىٰ 

ــ ريدهم وملاحقــتهم وبأفعــال لا يقــوم ـة، بــل قــام بتشــدَّ أخيــه المعروفــة بالجَ

 .بها علوي

بـــن  ىٰ مشــابهة لحالــة نبــي االله موســ ¨وحالــة الإمــام المهــدي 

ــران ــا تعرَّ ݠ عم ــت ، فكلاهم ــن طواغي ــما م ــذ ولادته ــة من ــا للملاحق ض

ــ ــد ردَّ ـعص ــلىٰ  ريهما، وق ــدِّ  االله ع ــدٍّ تح ــبر  يهم بتح ــرٍ أك ــم ومك ــل  ،أعظ فجع

 ...له وراعياً  ݠ ىٰ لموس ياً فرعون مربِّ 

                                                             

 .٢٢٧و ٢٢٦: كفاية الأثر للخزّاز القمّي )١(
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وكانــت المواجهــة بــين ذلــك الصــبي ذي الســنوات الخمــس المفجــوع 

ابـه ه نصـب نوّ لهـا بحيـث أنّـ بأبويـه وبـين السـلطات الحاكمـة كبـيرة وبتحـدٍّ 

 .الأربعة في عاصمتها بغداد

ــاً  واســتمرَّ  لثالــث أي بــين القــرنين ا عمــل هــؤلاء لســبعين ســنة تقريب

قواعـد  ىٰ حيـث أرسـ ىٰ ة بالغيبـة الصـغروالرابع الهجريين وهي الفـترة المسـماّ 

 :صبحت من مهام العلماء الربانيينالوكالة العامة عنه والتي أ

ـــ«  فـــإنهم حـــديثنا رواة إلىٰ  فيهـــا فـــارجعوا الواقعـــة الحـــوادث اوأمَّ

 .)١(»عليهم االله حجة وأنا عليكم حجتي

ــة العامــة ابتــدأت بمنشــور الإالني ر الــبعض أنَّ وقــد يتصــوَّ   ¨مــام اب

أبـــا الإمـــام وهـــو الإمـــام الحســـن الزكـــي  وهـــذا خطـــأ، لأنَّ  ،المـــذكور

فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنا لنفســه، حافظــا «: قــال ݠ العســكري

  .)٢(»هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه لدينه، مخالفا علىٰ 

ــدُّ  ــان ج ــك ك ــل ذل ــادق وقب ــد و ݠه الإمــام الص ــع حجــر ق ض

 في ونظـر ،حـديثنا ىٰ رو قـد مـنكم كـان مـن إلىٰ  انظروا«: الأساس للمرجعية

ــه قــد فــإني ،حكــما بــه فلترضــوا ،أحكامنــا وعــرف ،وحرامنــا حلالنــا  جعلت

ــيكم ــاكما عل ــإذا ،ح ــم ف ــا حك ــم ،بحكمن ــه فل ــه يقبل ــإنما ،من ــم ف  االله بحك

ــا ،اســتخف ــا والــراد رد وعلين ــد عــلىٰ  وهــو ،تعــالىٰ  االله عــلىٰ  كــالراد علين  ح

 .)٣(»باالله الشرك

 لم يكــن منفصــلاً  ¨الإمــام المهــدي  إنّ  :وقــد قلنــا في أمــاكن عديــدة

                                                             

 .٤ح ،٤٥باب ،٤٨٤ص :كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٢٦٣ص ،٢ج :الاحتجاج للطبرسي )٢(

 .٥٤٠ص ،٣ج :السرائر لابن إدريس الحلي )٣(
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، وقـد حفلـت كتـب كثـيرة بلقاءاتـه بقواعـده ىٰ عن قواعـده في الغيبـة الكـبر

 .)١(الشيعية بمختلف العصور

أوضـح كانـت  ىٰ ، وبمعنـىٰ ضح لنـا بعـض أسرار الغيبـة الكـبروهنا يتَّ 

ه خـاتم الأوصـياء إذ سـيما أنَّـه مـن الطغـاة ولامايـة وليِّـالغيبة وسيلة ربانية لح

مـن قتـل  ݜمـا حصـل لآبائـه  ىٰ لا وصي بعده من جهة، ومـن جهـة أخـر

 .فالطغاة لا يترددون لحظة واحدة بتصفيته، سمبالسيف أو بال

 في حــالات الحفــاظ المعجــزة الإلهيــة لا تتــدخل إلاّ  إنَّ  :قلنــا فــيما ســبق

ك قـائمين عليهـا مـن المنتجبـين مـن االله، وهكـذا تحـرَّ ال ريعة أو عـلىٰ ـالش علىٰ 

 .هالنصر والتأييد الإلهي فحفظ وليَّ 

في غـير ذلـك يعـيش حيـاة طبيعيـة يخـتلط  ¨الإمـام  ومع ذلـك فـإنَّ 

 .أن يعرفه بالناس ويلتقي بهم ولكن لا يكشف هويته ولا يدع أحداً 

ــبعض ــول ال ــد يق ــام  إنَّ : وق ــاس  ¨الإم ــن الن ــزل ع ــون انع ــد يك ق

ــوم ــان قص ــدهم في مك ــاً ـفاس ــلىٰ  ي، معتكف ــاجراً  ع ــادة ه ــارة  العب للحض

رنا هــذا، ـفي عصــ والمدنيــة والمجتمعــات وشرورهــا وانحرافاتهــا وخصوصــاً 

ت ينفـي ذلـك، فالإمـام يتحـرك باسـتمرار واقـع الأحـداث التـي مـرَّ  بيد أنَّ 

بكل بقاع الأرض، فقد يقـيم في هـذا البلـد أو ذاك لفـترة زمنيـة أو يكـون لـه 

 .هيئة تاجر أو بزاز أو حرفي ة أماكن يقيم فيها، علىٰ عدَّ 

 غاب بمحض إرادته؟ ¨المهدي الإمام  ولكن هل إنَّ 

ــام  إنَّ  ــدي الإم ــة رســول  ¨المه ــد االله وخليفــة االله وخليف ــو عب ه

ــيئاً  ݕ االله ــل ش ــول ولا يفع ــولإلاّ  ولا يق ــإذن االله وإذن رس ــه ، ݕه  ب فعمل
                                                             

ــب  )١( ــة الغائ ــات الحج ــب في إثب ــزام الناص ــاب إل ــة كت ــن مراجع ــأس م ــلي  ¨لا ب ــيخ ع للش

 .¨الجزء الأول، ففيه الكثير من حكايات لقاءات الإمام المهدي  -لحائري اليزدي ا
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، فغيابـه إذن بــأمر ݕ االله وسـلوكه وقولـه نــص شرعـي حالــه حـال رســول

 .ݕه االله وأمر رسول

 معهـود بعهـد ولـدي مـن القـائم ليغيـبن بشـيراً  بـالحق بعثنـي والذي«

 آخـرون ويشـك ،حاجـة محمـد آل في الله مـا :النـاس أكثر يقول ىٰ حتّ  يمنّ  إليه

ــه في ــن ،ولادت ــه أدرك فم ــك زمان ــه فليتمس ــل ولا ،بدين ــيطان يجع ــه للش  إلي

 مـن أبـويكم أخـرج فقـد ،دينـي مـن ويخرجـهتـي ملّ  عـن فيزيله هبشكّ  سبيلاً 

 .)١(»يؤمنون لا للذين أولياء الشياطين جعل  االله وإن ،قبل من الجنة

في نفـس الوقـت  ومخيفـاً  اً جـدّ  ن في هذا الـنص ليجـده خطـيراً المتمعِّ  إنَّ 

 :ويجد فيه أموراً 

ــة  نَّ أ: منهــا ــدي الإمــام غيب ــول االله  ¨المه ــأمر رس ــي ب ــاءه  ݕه ج

ل أغلـب النـاس وهـي طويلـة بحيـث يتقـوَّ  ݜآبائـه المعصـومين  عن طريق

 .ݜ ه انتفت الحاجة لآل محمدبأنَّ 

ــ :ومنهــا ــأنَّ  د ويزعمــون بــأنّ لِــه وُ ه يشــك آخــرون بولادتــه فينفــون أنَّ

 .مات عقيماً  ݠالإمام الحسن العسكري 

بالإمــام وا التمســك بــدينهم وأن لا يشــكّ  المــؤمنين عــلىٰ  حــثّ  :ومنهــا

 ݕرسـول االله  ةه يـزيلهم عـن ملَّـالشك مـن الشـيطان وأنَّـ لأنَّ  ¨المهدي 

الشـيطان يريـد  ويخرجهم من دينه، ومثلما أخـرج آدم وحـواء مـن الجنـة فـإنَّ 

ــد  ــة آل محم ــن ولاي ــؤمنين م ــرج الم ــياعه  إلىٰ  ݜأن يخ ــة أش ــه وولاي ولايت

 .الذين هم أولياء للذين لا يؤمنون

 .¨ ة غيبة الإمامل البعض عن علَّ أوقد يس
                                                             

 .٥١ص :كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق )١(
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باطنيــة، قــد  ىٰ ظاهريــة وأخــر هنــاك علــلاً  ذلــك فــإنَّ  للإجابــة عــلىٰ و

 .حين ظهوره انكشف بعض العلل الظاهرية وبقي الأكثر إلىٰ 

ــدِّ  ــن ج ــادق ع ــام الص ــال ݠه الإم ــ إنَّ « :ق ــائم منّ ــول للق ــة يط ا غيب

 ىٰ أبـ  االله نَّ لأ«: ذلـك؟ قـال مَ ـولـِ ،يـا بـن رسـول االله :، فقلـت لـه»أمدها

ـ ݜ ه سنن الأنبيـاء أن تجري فيإلاَّ  لـه يـا سـدير مـن  ه لا بـدَّ في غيبـاتهم، وإنَّ

ــاتهم ــدد غيب ــتيفاء م ــال »اس ــالىٰ  االله، ق ــقٍ ﴿ :تع ــنْ طَبَ
َ
� 

ً
ــا ــُ�� طَبقَ

َ
ْك َ�

َ
 ﴾ل

 .)١(»أي سنن من كان قبلكم، ]١٩: الانشقاق[

بـــن جعفـــر  ىٰ وهـــذه ثانيـــة مـــن العلـــل الظاهريـــة، وعـــن موســـ

ــاظم ــدَ «: ݠ الك ــامِسُ  فُقِ ــنْ  الخَْ ــدِ  مِ ــابعِِ  وُلْ ــاالله السَّ ــانكُِمْ  فيِ  االله فَ  لاَ  أَدْيَ

ـه بُنـَيَّ  يَـا أَحَـدٌ  عَنهَْـا يُزِيلُكُمْ   ىٰ حَتَّـ غَيْبَـةٍ  مِـنْ  الأمَْـرِ  هَـذَا لصَِـاحِبِ  بُـدَّ  لاَ  إنَِّ

ـماَ  بِـه يَقُـولُ  كَانَ  مَنْ  الأمَْرِ  هَذَا عَنْ  يَرْجِعَ   ابهَِـ امْـتحََنَ   االله مِـنَ  محِنْـَةٌ  هِـيَ  إنَِّ

 .)٢(»لاَتَّبعَُوه هَذَا مِنْ  أَصَحَّ  دِيناً  وأَجْدَادُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  عَلِمَ  لَوْ  خَلْقَه

ـ ݠبـن جعفـر  ىٰ موسـالإمـام  وبينَّ  أنـا القـائم بـالحق «: ىٰ أخـر ةً علَّ

ـ كـما ملئـت  ر الأرض مـن أعـداء االله ويملأهـا عـدلاً ولكن القائم الـذي يطهِّ

نفسـه،  عـلىٰ  طـول أمـدها خوفـاً هـو الخـامس مـن ولـدي، لـه غيبـة ي ،جوراً 

 .)٣(»يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون

ذكـر الأئمـة  للغيبـة علـلاً  يء، فـإنَّ ـضـح الصـورة بعـض الشـوهنا تتَّ 

 .بعضها وأغفلوا أكثرها لحكمة رأوها ݜالمعصومون 

الفصـل فنقــول  ر هـذاالسـؤال الــذي تصـدَّ  والآن علينـا الإجابـة عـلىٰ 

 :بعون االله وتسديده

                                                             

 .٦ح، ٤٤باب  ،٤٨١و ٤٨٠: كمال الدين )١(

 .٢ح ،باب في الغيبة ،٣٣٦ص ،١ج: أصول الكافي )٢(

 .٥ح ،٣٤باب  ،٣٦١ص :كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق )٣(
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ه العلــة الغائيــة بــد منهــا لأنَّــضرورة كونيــة لاوجــود الإمــام  إنَّ 

ر كـل شيء فيـه ولقامـت للوجود، فلـولا وجـوده لانتثـر نظـام الكـون وتـدمَّ 

ه يجـب القيامة ولوضـع الميـزان لحسـاب الخلـق، ولكـن التخطـيط الإلهـي أنَّـ

ــا  ــق م ــق تطبي ــن طري ــردوس الأرضي وذلــك ع ــة أن يتحقــق الف ــل القيام قب

وظهـوره  د رجـل إلهـي منتخـب مـن االله فأصـبح وجـوده واجبـاً عه االله بيشرَّ 

بقـاءه  مقدمـة الواجـب واجبـة فـإنَّ  نَّ أ، وبـما وتمكينه في الأرض واجباً  واجباً 

ــود  ــة لوج ــة غائي ــو عل ــذا فه ــي، ل ــف الإله ــدة اللط ــاب قاع ــن ب ــب، م واج

 ¨الوجـود وقــد أوكلــت مهمــة تطبيـق الأطروحــة الإلهيــة للإمــام المهــدي 

ــ ــولإنشــاء المدين ــة مــن جنَّ ــي ســتكون قريب ــم ة آدم وحــوّ ة الفاضــلة الت اء وت

الملائكـــة  ىٰ حتّــتحديــد ســاعة الصــفر لظهــوره في غيــب االله لا يعلمهــا 

ــونالمقرَّ  ــة ومقدِّ  ،ب ــوم القيام ــة لي ــا االله مرادف ــهوجعله ــدَّ  ،مــة ل ــذا م االله في  ول

ــره إلىٰ  ــاء عم ــا يش  ﴿االله  لأنَّ  ،م
ُ

ــل عَ
ْ
ف

َ
ــا � م�

َ
� 

ُ
ــئَل ، )٢٣: الأنبيــاء( ﴾لا �سُْ

ــ ــل البش ــه أن تص ــبق حركت ــتقبلها إلىٰ ـويس ــديدة  رية في مس ــيق ش ــة ض حال

 .صمنقذ ومخلِّ  ع إلىٰ بحيث تتطلَّ 

ــ ــاريخ البش ــدأ ت ــنما ب ــآدم ـفحي ــد  ݠرية ب ــن حس ــه م ــل ل ــا حص وم

 :ط العريضة لمسيرة التاريخ بقولهوعداء إبليس كان االله قد رسم الخطو
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ـــحيح أنَّ  ـــب  ݠآدم  ص ـــن حس ـــة االله في الأرض ولك ـــان خليف ك

ــو ــدة خص ــقاع ــورد لا يخصّ ــي أنَّ ص الم ــوارد، ويعن ــة  ص ال ــود بكلم المقص

ـ أنَّ  خليفة بالتنكير دلالة عـلىٰ  يـده  ق عـلىٰ المقصـود بـذلك هـو شـخص يتحقَّ
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 ݠالبرنــامج الإلهــي الكامــل لتكامــل الإنســانية، وقــد ورد في أحــداث آدم 

 وإبلــيس ومــا حصــل عليــه إبلــيس النظــرة مــن االله ولكــن لم يعطــه ذلــك إلىٰ 

الـذي سـيأمر بإلقـاء  ¨المهـدي الإمـام ر ظهـور ـعصـ ما إلىٰ ة وإنَّـيوم القيام

 .)١(سقر القبض عليه وضرب عنقه ثم إرسال روحه النجسة إلىٰ 

مـا ذكرتـه هـو تـرجيح مـن غـير مـرجح، وذلـك  إنَّ  :قد يقول البعض

وكشـف زيـف وعصـيان إبلـيس،  ݠالآيات كانـت بمعـرض خلـق آدم  أنَّ 

ــك صــحيح، ولكــن القاعــدة الم ــيرة لا وكــل ذل ــورة حاكمــة في مــوارد كث زب

 .مجال لذكرها ومن جملتها هذا المورد

 ݜوارث لكــل الأنبيــاء والمرســلين  ¨الإمــام المهــدي  وبــما أنَّ 

يـرث غيبـاتهم، ولابـد مـن إعطـاء  بـد أنْ آمالهم وعـذاباتهم وظلامـاتهم، فلاب

 ىٰ حتّـق مناهجهـا كل فئـة ترفـع شـعار تحقيـق العدالـة المجـال لـتحكم وتطبِّـ

 ݜبــت بالــدليل العمــلي إفلاســها، فهــو الثــائر باســم الأنبيــاء والأوليــاء تث

 .ݠ وباسم دم أبيه المظلوم الحسين ݕه رسول االله وباسم جدِّ 

ـ ه يتحقـق روط الثلاثـة فإنَّــر الشـه عنـدما تتـوفَّ لقد ذكرنـا مـن قبـل أنَّ

حالــة اليــأس مــن كــل  رية إلىٰ ـس ومــن خــلال وصــول البشــالظهــور المقــدَّ 

 .لمطروحة المطبقة وهي عملية طويلة شاقة مؤلمةالمناهج ا

ــذي عطَّ  ــو تطبيــق شرع االله ال ــة الإمــام ه ــة مــن غيب لــه انقــلاب فالغاي

 .السقيفة المشؤوم
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ٰ �َۡ�مِ ٱ� ـه قـال ݠ ، عن الإمام الصـادق)٣٨ - ٣٦: الحجر( ﴾�إِ�َ الوقـت «: أنَّ

ركبتيـه،  يجثـو عـلىٰ  ىٰ ه االله كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتَّ المعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعث

 ىٰ يا ويلاه من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضـرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلـوم منتهـ: فيقول

 .]١٧٨ح /٣٧٧و ٣٧٦: ٥٢بحار الأنوار [» أجله
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ث النــوراني الـوارد عــن رســول أخــتم هـذا الفصــل بهــذا الحـدي وهنـا

 :ݕ االله

هــل ينتفــع  ،ݕه ســأل النبــي عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري أنّــ

 في غيبته؟الشيعة بالقائم 

ــال ــ«: فق ــالنبوة إنهَّ ــي ب ــذي بعثن ــيئون أي وال ــه ويستض ــون ب م لينتفع

 .)١(»لها سحابجلَّ  بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإنْ 

*   *   * 

   

                                                             

 .٢٥٠ص ،٣٦ج :بحار الأنوار )١(
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ــوجُّ  ــان الت ــة الإنس ــن طبيع ــوُّ م ــس والتخ ــه في ف ممّ ــدث ل ــد يح ا ق

مـا يمكـن مـن السـنين وبراحـة  ىٰ ـللعـيش أقصـ اً عـلديـه توق ولأنَّ  المستقبل،

ــ ــفإنَّ الون الــدجَّ  ع لمعرفــة مــا هــو مخبــوء لــه في المســتقبل، وقــد اســتغلَّ ه يتطلَّ

ــ ــالون والكــذَّ والنصَّ  عون القــدرة عــلىٰ افــون ومــن يــدّ ابون والعرَّ ابون والمحت

ــمنــافع ماديــة ومعنويــة،  للحصــول عــلىٰ  ،التنبــؤ بالمســتقبل ذلــك ل وقــد أصَّ

الخـط بعـض  كولوجي، ودخـل عـلىٰ يبعلـم الباراسـ ىٰ ذلك بعضهم بـما يسـم

 .وحديثاً  عي علم الرمل والجفر وعلم الحروف قديماً من يدَّ 

ر، فكــان الخلفــاء ـر وعصـــوقــد ازدهــرت هــذه الســوق في كــل مصــ

ــابرون لا يتحرَّ  ــوك الغ ــون إلاّ والمل ــرَّ ك ــورة الع ــين، وافين والمنجِّ  بمش ــم  ىٰ حتّ

ـــفي عصـ اف يستشــيره وكــذلك الحــال ه كــان لهتلــر عـرَّ رنا هــذا فقــد ذكـر أنَّ

 .ام طاغوت العراق الذاهببالنسبة لصدّ 

ــدّ  ــرء أنْ  وأش ــه الم ــاف من ــا يخ ــه في  م ــالحه ومكانت ــه ومص ــون حيات تك

ده في المسـتقبل يعـرف مـا يهـدِّ  ه بمجـرد أنْ لده أنَّـمعرض الخطر، فيدور في خُ 

 .ه ببعض التدابيره يستطيع تغيير ذلك أو تلافيفإنَّ 

ـــت والحُ  ـــتخدم الطواغي ـــولقـــد اس ـــديماً كّ ـــديثاً  ام ق ـــرّ  وح افين الع

ــوالمنجِّ  ــين والسَّ ــا يخبِّ حَ م ــة م ــذون رة لمعرف ــتقبل فيأخ ــم في المس ــزمن له ــه ال ئ

ــراهيم الخليــل  حــذرهم، ولعــلَّ  ــة إب ــة عصــ ݠقص ره النمــرود ـمــع طاغي

ــ ــة موس ــران  ىٰ وقص ــن عم ــون ݠب ــع فرع ــلىٰ  ،م ــة ع ــرز أمثل ــك  أب ذل

ــاً وخ ــ صوص ــر ݠ ىٰ موس ــا ج ــي  ىٰ وم ــن بن ــد م ــل الموالي ــداث قت ــن أح م
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ــ ــل في سَ ــتخلُّ إسرائي ــون ال ــدف فرع ــان ه ــه، وك ــود نة ولادت ــن المول ص م

 .حياته وسلطته المرتقب الخطر علىٰ 

ـــت والحُ  ـــوالطواغي ـــبب كّ ـــك بس ـــاء وذل ـــة وأغبي ـــة جهل ام الظلم

م في راتهم عن إمكانيـة تغيـير مصـائرهم فـيما إذا عرفـوا مـا سـيحدث لهـتصوُّ 

ص مـن قـدرهم المحتـوم، المستقبل فيحـاولون القيـام بـبعض التـدابير للـتخلُّ 

وهم بـذلك يقفـون أمـام الإرادة الإلهيـة التـي اقتضـت مـا سـيكون ويحـدث 

ــوا أنَّ  ــم، ولم يعلم ــو له ــر االله أق ــرهم ىٰ مك ــن مك ــد م  ﴿: وأش
َ
ــرُون

ُ
وَ�مَْك

رُ االلهُ وَااللهُ 
ُ
اكِرِ�نَ  وَ�مَْك

ْ
ْ�ُ ا�

َ
 .)٣٠: الأنفال(﴾ خ

 وحين فعل ما فعـل فرعـون مـن قتـل الأطفـال والمواليـد الجـدد بحثـاً 

 :االله قال لفرعون بلسان الحال فإنَّ  ݠ ىٰ عن موس

ــ  ،ىٰ ص مــن موســك قتلــت الكثــير مــن المواليــد الأبريــاء للــتخلُّ بــما أنَّ

 . سأجعله يعيش في قصرك ويدرج في حجرك ويعبث بلحيتكفإنيّ 

ــا ــما قلن ــن ا إنّ  :ك ــر م ــت زم ــاعدتهم الظــروف الطواغي ــاء س لأغبي

يصـبحوا  ىٰ حتّـ مـا قيمـة بعـض الأشـخاص وإلاّ  ،ة الحكـمسـدَّ  للوصول إلىٰ 

ـــة  خلفـــاء للمســـلمين، مـــن حيـــث العلـــم والفهـــم والأخـــلاق والمكان

ــ مــا  ما الغــدر والخيانــة وانعــدام الإيــمان هــو مــن أوصــله إلىٰ الاجتماعيــة، وإنَّ

 .يريد

ــ ــية الت ــذه الشخص ــل ه ــن مث ــهاب ع ــد الإس ــبب لا نري ــت الس ي كان

ــ ق المســلمين إلىٰ الأســاس بتــدهور الإســلام وتمــزُّ  ق وأحــزاب فلنــا وقفــة رَ فِ

كـام يصـابون بأشـبه حالـة سـعار ، فهـؤلاء الحُ قنـا االله تعـالىٰ وفَّ  طويلة معه إنْ 

يسـتلب  اه من ينتقـدهم فيحسـبون كـل شـخص يبـين أخطـاءهم يريـد أنْ اتجِّ 

ــه، رِّ ـصــولجان الحكــم مــنهم فيقتلــون ويســجنون ويشــ دون مــن يخــافون من



  ٢٠١ ....................................................  التوقيت وساعة الصفر :الفصل الثامن

االله  ىٰ ، ولهـذا طــووحـديثاً  كـام العـرب قــديماً وهـذه الحالـة واضـحة عنــد حُ 

الغيـب عـن جميـع خلقـه ماعـدا المقـربين لكـي لا تمتـد أيـادي الظلمـة  سجلّ 

 .لأوليائه

بموضـوع الغيـب ومعرفـة المسـتقبل  وقد كـان القـرآن الكـريم حازمـاً 

عـن االله  معرفـة الغيـب اسـتقلالاً  ر عـلىٰ ـه الله ولا قابليـة لأي بشـفالغيب كلُّـ

هِـرُ ﴿: مـن عبـاده ىٰ ـما يكون ذلك بإذنه لمـن ارتضـوإنَّ 
ْ
ظ

ُ
ـلا �

َ
يـْبِ ف

َ
غ
ْ
��ـِمُ ال

 ٰ
َ

�  
ً
حَدا

َ
يبِْهِ أ

َ
��  

�
ضإِلا

َ
 .)٢٧ - ٢٦ :الجن(﴾ مِنْ رسَُولٍ  ىٰ ـمَنِ ارْت

ــة  ــة المهدوي ــيحدث بالحرك ــا س ــي م ــب الإله ــاحة الغي ــتظم بمس وين

 .المقدسة

ــا  إنَّ  ــبر عنه ــي أخ ــا الت ــتقبلية وأخطره ــداث المس ــم الأح ــن أعظ م

ــه الطــاهرة  ݕالرســول  ــة  ݜوعترت ــة المهدوي ــن الحرك ــو ع ــبر ه ــيما أخ ف

ــده المهــدي  ــار عــن اســمه  في آخــر الزمــان، فقــد تــمَّ  ¨وثــورة حفي الإخب

ـواسم أبيه واسم أُ  لقيـة قبـل ولادتـه الميمونـة بنحـو لقيـة والخُ ه وصـفاته الخَ مِّ

عـن المكـان الـذي يخـرج فيـه ويعلـن عـن  ىٰ حتّـالزمـان وقرنين ونصف من 

صـدق نبـوة محمـد بـن عبـد  ثورته العالمية، وفي ذلك من أعظـم الـدلائل عـلىٰ 

ــاء ــار ݕ االله ســيد الأنبي ــيس بإمكــان أي شــخص عــدا المعصــوم الإخب ، فل

ــيرة عــماّ  ــدي أحاديــث كث ــد وردت في المه ــوان، وق ــتقبل بث  سيحصــل في المس

نوا مــن الشــيعة أو المــذاهب الأشــعرية أو الخــوارج عنــد كافــة المســلمين أكــا

 فـق الجميـع عـلىٰ غـيره واتَّ  النواصب وهـو محـل إجمـاع لم يحصـل عـلىٰ  ىٰ حتّ و

ــ ــي أنَّ ــترة النب ــن ع ــل م ــان رج ــر الزم ــيخرج آخ ــلي  ݕه س ــد ع ــن ول م

ـ ݟ وفاطمة ، وجـوراً  كـما مـلأت ظلـماً  وعـدلاً  ه سـيملأ الأرض قسـطاً وأنَّ

 .¨ تكفير المنكر للمهدي الصحابة إلىٰ  بل لقد وصل الأمر عند مدرسة
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 .)١(»من أنكر المهدي فقد كفر«

ــار عــن وجــود  وذلــك لأنَّ  وحركتــه فــوق  ¨المهــدي الإمــام الإخب

رورة مـن ضرورات الــدين ـالتـواتر فإنكـار الحــديث المتـواتر هـو إنكــار لضـ

 .وهو كفر ومروق بين

معرفـة تـاريخ  محاولـة اهـتمام المـوالين والمعـادين عـلىٰ  لهذا فقد انصـبَّ 

ـــوره  ـــفر  -ظه ـــاعة الص ـــة أو س ـــت الحرك ـــير  -أي توقي ـــاول الكث وح

عون الكشــف والعرفــان ذلــك  الــذين يــدّ ينالصــوفية والعرفــاني وخصوصــاً 

 :بن عربي الصوفي المشهور حيث قالأمثال محي الدين 

  حـروف عـلىٰ إذا دار الزمان 

 

ـــا  ـــدي قام ـــم االله فالمه   ببس

القرآنيـــة بالأبجـــد  وكـــان يقصـــد بـــذلك حســـاب أحـــد الآيـــات 

وهـــي ، تـــاريخ الظهـــور واســـتخراج قيمتهـــا العدديـــة والتـــي تشـــير إلىٰ 

 .صات لا قيمة لهاتخرُّ 

وحركتــه يكــون في الكشــف عــن  ¨الإمــام المهــدي  الخطــر عــلىٰ  نَّ إ

ــك و ــت ذل ــاريخ أو توقي ــت ــدي لإمــام االمــؤمنين المــوالين ل عــلىٰ  ىٰ حتّ  ¨لمه

انكشـاف موعـد أو وقـت  ، لأنَّ ص ومـن جنـوده الأبـرارلَّـومن أنصـاره الخُ 

الكفـر  ىٰ قيـام قـو ي إلىٰ بمكـان معـروف يـؤدِّ  -أي سـاعة الصـفر  -الظهور 

ـالعالمي والنفاق العـربي وطواغيـت الأُ  ـالا ة إلىٰ مَّ اد بيـنهم وتشـكيل حلـف تحِّ

الحركــة  ي عــلىٰ ـجهاضــية تقضــإعــريض ومــن ثــم القيــام بحركــة اســتباقية 

 .وأنصاره ¨المهدي الإمام  وقائدها قبل أو أثناء أو بعد تحرك

                                                             

مــن « :ݕقــال رســول االله : ١ح ،٧٨بــاب ،٢٩٥ص ،٣ج :في ينــابيع المــودة للقنــدوزي )١(

ومـن  ،فقـد كفـر ىٰ ومـن أنكـر نـزول عيسـ ،محمـد أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنـزل عـلىٰ 

 .»أنكر خروج الدجال فقد كفر
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تـدمير الأمـاكن  اها إلىٰ ما تتعـدّ الحركـة ذاتهـا وإنَّـ ر ذلك عـلىٰ ـولا يقتص

رة وأزمـات التي تنطلـق منهـا أو تكـون قاعـدة لهـا بإدخالهـا بحـروب متكـرِّ 

ــرية، وـمســتمرة تســتنزف مواردهــا الماليــة والبشــ القيــام بــاحتلال بلــد  ىٰ حتّ

ــتّ  ــة ب ىٰ محــدد بش ــذرائع والبرك ــذه الأُ ال ــة مــن ه ــالخون ــاعدون مَّ ــذين يس ة ال

 .أعداءها في ذلك

ــبر إنَّ  ــة الك ــول الغيب ــذ حص ــؤمنين من ــع الم ــذار  ىٰ جمي ــة إن ــم بحال وه

نفسـه  ر قـد أعـدَّ ـبـون سـاعة الصـفر، وكـل مـؤمن في كـل عصـيترقَّ  ىٰ قصو

ــو ــع ق ــة م ــة القادم ــع  ىٰ للمواجه ــرن الراب ــالمؤمن في الق ــاق، ف ــر والنف الكف

ـــفي القــرن الخــامس عشــالهجــري مثــل المــؤمن  ب ر الهجــري كلاهمــا في ترقُّ

ــده  ــي بقائ ــدي وروح ــط عقائ ــك رب ــار، وفي ذل ــام وانتظ ــديالإم ، ¨ المه

ـــة، فهـــذا الإمـــام  عـــلىٰ  ݜالأئمـــة  ولـــذا حـــثَّ  هـــذه الحالـــة الجهادي

 نَّ إفـ ،أحـدكم لخـروج القـائم ولـو سـهماً  ليعـدنَّ « :كـان يقـول ݠ الصادق

كـه، درِ يُ  ىٰ ن ينسـئ في عمـره حتَّـه رجـوت لأتـإذا علم ذلـك مـن نيَّ  تعالىٰ االله 

 .)١(»يكون من أعوانه وأنصارهف

فلـــو حصـــل وانكشـــف موعـــد الظهـــور للمـــؤمنين، فـــما الـــذي 

 سيحصل؟

ا ر الظهــور باليــأس والإحبــاط ممـّــسيصــاب المــؤمن البعيــد عــن عصــ

 أ الــبعض عــلىٰ ه الإيمانيــة فيتجــرّ نيتِــحصــول حالــة خلــل ببُ  ي إلىٰ يــؤدّ 

صي، وقــد يرتــد الــبعض الآخــر عــن عقيدتــه المهدويــة أو الانحــراف والمعــا

 .دينه

ــ ــوأمّ ــو في عص ــن ه ــدفاع ـا م ــالهوس والان ــاب ب ــد يص ــور فق ر الظه

                                                             

 .١٠ح ،٢١باب  ،٣٣٥: الغيبة للنعماني )١(
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ــ ــترك التقيَّ ــر، في ــتعجال الأم ــل الأوان واس ــورة قب ــروج والث ــة الخ ة ومحاول

 .لهم سهلاً  أمام الأعداء فيكون صيداً  ويكون مكشوفاً 

ــب أنْ  ــذا يج ــو وله ــور مجه ــد الظه ــون موع ــاح لأيِّ  لاً يك ــدٍ  لا يت  أح

بعـض  ىٰ حتّـالين وافين والـدجّ ا محاولـة بعـض العـرّ أمّـ معرفته خلا المعصوم،

 ،المؤمنين تحديد سـاعة الصـفر فهـي محاولـة بائسـة وكـذب وافـتراء وتخريـف

 إلاّ  ىٰ أبــ ݜوحســب مــا روي عــن بعــض المعصــومين  - ان االله تعــالىٰ  عــلىٰ 

 .)١(أن يخُطّئ توقيت المؤقتين

 ݜوعترتـــه الطـــاهرة المعصـــومة  ݕ الرســـول بـــينَّ لقـــد  ،نعـــم

ــفات  ــام ص ــدي الإم ــة والخُ الخَ  ¨المه ــدة لقي ــوره البعي ــات ظه ــة وعلام لقي

المـؤمنين المـوالين فينحرفـون مـع التيـارات   تشـتبه الأمـور عـلىٰ والقريبة لـئلاّ 

، فقــد ¨ المهــديالإمــام المنحرفــة التــي ســتظهر هنــا أو هنــاك رافعــة لــواء 

مـن آل  الاً ر دجّــنحـو اثنـي عشـ ¨المهـدي الإمـام بـل ه سـيخرج قورد أنَّ 

 .)٢(ه نائبهه المهدي الموعود أو أنَّ عي أنَّ أبي طالب كل يدَّ 

ــ ــين تتحقَّ ــيحة فح ــور كالص ــن الظه ــة م ــات القريب ــض العلام ق بع

ـ اءيـة حرسـتا في سـورية ومعركـة قرقيسـيالسماوية وخسـف بقر ه تتكـون فإنَّ

ر بهـا رسـول ـثـورة المهدويـة العالميـة المبشـه أمـام الفي قلب المـؤمن الثقـة بأنَّـ

 .ݜ وأهل بيته ݕ االله
                                                             

 ،ݠعـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن أبي بصـــير: ١٢ح ،١٦بـــاب  ،٣٠٥ص :في الغيبـــة للـــنعماني )١(

ـ ،اتونكـذب الوقّـ« :فقـال ،ݠسألته عـن القـائم  :الق  :ثـم قـال ،»تإنـا أهـل بيـت لا نوقِّ

 .» أن يخلف وقت الموقتيناالله إلاّ  ىٰ أب«

لا يخـــرج « :ݠ] الإمـــام الصـــادق[وقـــال  ،٣٧٢ص ،٢ج :في الإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد )٢(

 .»نفسه يدعو إلىٰ  مهمن بني هاشم كل يخرج اثنا عشر رجلاً  ىٰ القائم حتّ 
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يـؤمن بقاعـدة المحـو والإثبـات الإلهيـة  المـؤمن أنْ  ه عـلىٰ ومع ذلك فإنَّ 

بِــتُ وَ ﴿: االله يقـــول فــإنَّ  )البــداء(
ْ
مْحُــوا االلهُ مــا �شَـــاءُ وَ�ُ�

َ
م� �

ُ
هُ أ

َ
ـــد

ْ
عِن

كِتابِ 
ْ
 .)٣٩ :الرعد(﴾ ال

 .هذه القاعدة تشمل كل شيء

ــا ــه لأنَّ ــوم، ولا تشــمل الموعــود ب ه خــارج عنهــا، لمحتــوم وغــير المحت

ــ ىٰ حتّــو ا خاضــعة حركــة الســفياني التــي استفاضــت الأخبــار بحتميتهــا فإنهَّ

 :للقاعدة المذكورة

 .)١(بيداءة فلا سفياني ولا كانت في الشام هدَّ إذا 

 .فما يحصل في الشام في العصور هذه لم يكن مثله سابقاً 

ســة هــي أمــل كــل الأنبيــاء والأوليــاء لمهدويــة المقدَّ الحركــة ا إنَّ 

 .والمصلحين والبشرية كلها

 .أمل الفقراء والمساكين والمظلومين في كل أنحاء الأرض

وهي مـن الضـخامة والخطـورة بحيـث تعـد مـن أيـام االله، ومـا أدراك 

 ما أيام االله؟

ي�امِ ا﴿: أيام االله التي وردت بقوله تعالىٰ 
َ
مْ بِ�

ُ
رهْ

�
ك

َ
 ).٥ :إبراهيم(﴾ اللهِ وذَ

ــ ــن مثنّ ــحاب الإ ىٰ ع ــد أص ــاط أح ــاقر الحن ــام الب ــن الإ ݠم ــام ع م

ة، ويــوم أيــام االله ثلاثــة، يــوم يقــوم القــائم ويــوم الكــرَّ « :ݠ البــاقر

 .)٢(»القيامة

                                                             

ة إذا كانــت هــدّ  :فــيما ذكـره نعــيم ،٨٦البــاب  ،١١٣ص :في الملاحـم والفــتن لابــن طـاووس )١(

حـدثنا رشـدين عـن ليـث  ،حـدثنا نعـيم ،١٠٠ح ،بالشام قبل البيـداء فـلا سـفياني ولا بيـداء

 .ة بالشام قبل البيداء فلا بيداء ولا سفيانيإذا كانت هدّ  :قال ،عمن حدثه عن تبيع

 .٣٩٢ص :تال النيسابوريروضة الواعظين للف )٢(
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ة يمتـد ويـوم الكـرَّ  -أي الرجعـة  -ة يـوم الكـرَّ  يوم القائم يمتـد إلىٰ  إنَّ 

 االله في فـترات زمانيـة لا يعلمهـا إلاّ و ىٰ يوم القيامـة بسلسـلة أحـداث كـبر إلىٰ 

 ىٰ حتّـلا تـذهب الـدنيا «: قـال ݕرسـول االله  ولخطورة هذا اليـوم فـإنَّ  تعالىٰ 

 كــما ملئــت ظلــماً  تــي رجــل مــن ولــد الحســين يملأهــا عــدلاً مَّ يقــوم بــأمر أُ 

 .)١(»وجوراً 

ــ مــن  غيبــه أحــداً  عــلىٰ  عَ طلِــفي غيــب، ومــا كــان االله ليُ  ه غيــبٌ لــذا فإنَّ

مــن رســول، فالمهــدي خليفــة االله في أرضــه وحجــة  ىٰ ـمــن ارتضــ خلقــه إلاّ 

ــرع  االله عــلىٰ  ــن المتف ــون، وهــو الغص ــلكه المؤمن ــذي يس ــه وصراط االله ال خلق

ق أمـل الماضـين والحـاضرين، يـده سـيتحقَّ  من دوحـة سـيد المرسـلين، وعـلىٰ 

يقتـل عنـد كنـزكم « :ݕ فيبني دولـة العـدل الإلهـي الحقـة، قـال رسـول االله

واحــد مـنهم، ثــم تجـيء الرايــات  ابــن خليفـة، ثــم لا تصـير إلىٰ  ثلاثـة كلهـم

ــتلاً  ــونهم ق ــود فيقتل ــدي الس ــة االله المه ــيء خليف ــم يج ــوم، ث ــه ق ــإذا  ،لم يقتل ف

 .)٢(»ه خليفة االله المهديسمعتم به فأتوه وبايعوه فإنَّ 

ــ ــديث الش ــذا الح ــر ـوفي ه ــام ريف ذك ــدي الإم ــرَّ  ¨المه ــم ه تين بأنَّ

الاهـتمام بولـده  مهـتم أشـدَّ  ݕرسـول االله  لالـة كـم أنَّ ا يعطي دخليفة االله ممّ 

 .¨ ة عينه المهديوقرَّ 

بالنســبة لمســألة التوقيــت، فقــد  وهنــا تصــبح الصــورة أكثــر وضــوحاً 

وانتهــاء  ݕمــن رســول االله  حــازمين اتجاهــه ابتــداءً  ݜكــان المعصــومون 

 كـما رك بـااللهـت بالشـمـوا مـن يوقِّـ، بـل اتهَّ اً نفسه باعتبـاره غيبـ ¨بالمهدي 

ــدي الإمــام ، فخــروج مــرَّ  ــن أسرار االله، واالله  مســألة خطــيرة وسرٌّ  ¨المه م
                                                             

 .٣٣ ، ٤٢٩ ح، ٤٥٣ص :دلائل الإمامة للطبري الشيعي )١(

 .٨٣ص ،٥١ج :بحار الأنوار )٢(
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ــ ــب إلىٰ ي أسراره إلاّ ـلا يفش ــو أح ــن ه ــاك م ــيس هن ــب ول ــن يح ــن   لم االله م

 .ݜ وأهل بيته الأطهار ݕ محمد

يَـا ثَابِـتُ إِنَّ «: يقـول ݠسـمعت أبـا جعفـر  :عن أبي حمزة الثمالي قـال

ـبعِْينَ فَلَـماَّ أَنْ قُتِـلَ الحُْسَـينُْ كَـانَ وَقَّـتَ هَـذَا الأمَْـرَ في قَدْ  االلهَ تَبَارَكَ وتَعَالىَٰ   السَّ

ــه( ــلَوَاتُ االلهَ عَلَيْ ــالىَٰ  )صَ ــبُ االلهَ تَعَ ــتَدَّ غَضَ ــلىَٰ  اشْ رَه إِلىَٰ  عَ ــأَخَّ ــلِ الأرَْضِ فَ  أَهْ

ثْناَكُمْ فَــأَذَعْتُمُ الحَْـدِيثَ فَكَشَــفْتُمْ  ،ائَــةٍ أَرْبَعِـينَ وم قِنـَاعَ السّــترِْ ولمَْ يجَْعَــلِ  فَحَـدَّ

ــدَنَا و ــكَ وَقْتــاً عِنْ ــدَ ذَلِ ــه بَعْ م� ﴿االلهَ لَ
ُ
هُ أ

َ
ــد

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
مْحُــوا االلهُ مــا �شَــاءُ وَ�ُ�

َ
�

كِتابِ 
ْ
 .)١(»]٣٩: الرعد[ ﴾ال

يديـه  كـان هـو القـائم الـذي عـلىٰ  ݠالحسـين   بأنَّ وهذا الحديث يبينِّ 

ـالأُ  ذلـك لأنَّ  تقـام دولـة العـدل الإلهـي، ولكـن تغـيرَّ  ة غـدرت بـه وقتلتــه مَّ

لأربعـين  الـذي كـان معـاصراً  ݠحفيـده الصـادق  ر إلىٰ فـأخَّ  وعـدواناً  ظلماً 

ر ـلنشـ ݜومائة مـن الهجـرة، وحيـنما حصـل انفتـاح ومجـال لأهـل البيـت 

ـــ ـــوم الحقَّ ـــي أُ العل ـــض الأسرار الت ـــا بع ـــيعة سرَِّ ة، وفيه ـــبعض الش ت ل

ــدَّ لــوا ذلــك فأذاعووالتلامــذة، لم يتحمَّ  ــهــا وح م ثوا بهــا، وبــذلك أثبتــوا أنهَّ

أجـل لا يعلمـه  رت إلىٰ خِّ لحمـل أعبـاء الثـورة المهدويـة العالميـة، فـأُ  غير أهلٍ 

 . االله تعالىٰ إلاّ 

ــ :قــد يقــول الــبعض ــاني  ه قــد جــاء الــنص عــلىٰ إنَّ المهــدي الإمــام الث

ــ ــول االله  ¨ر ـعش ــن رس ــون  ݕم ــف يك ــائم، فكي ــدي والق ــو المه وه

 يديه كل ذلك؟ تم علىٰ ي قائماً  ݠالحسين 

ــنمّ  ــؤال ت ــذا الس ــة ه ــومون  وحقيق ــائل، فالمعص ــة الس ــن غفل  ݜع

كـل واحـد مـنهم إمكانيـة إقامـة  ىٰ مهديون بـأجمعهم وقـائمون بـالحق، ولـد
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ــداءً  ــي ابت ــدل الإله ــة الع ــول االله دول ــن رس ــول االله ݕ م ــدي  ݕ، فرس مه

ــالحق وهكــذا إلىٰ  ݠوقــائم بــالحق، وعــلي بــن أبي طالــب  ــدي وقــائم ب  مه

المجـال وبسـطت لـه الأمـور  ݕتـيح لرسـول االله ، فلـو أُ ¨ الإمام الأخـير

ولم تعجـل عليـه قـريش بقتلــه بالسـم لأقـام الدولــة الإلهيـة، وكـذلك الحــال 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــبة لع ــافقو ݠبالنس ــريش ومن ــه ق ــذي لم تمهل ــرب  ال الع

ــ صراعهــم معــه بقتلــه  ما أشــغلوه بحــروبهم الثلاثــة وأنهــولحظــة واحــدة وإنَّ

 .راب صلاتهبمح

 أولهـم ،مهـدياً  رـعشـ اثنـا منـا«: قـال ݠ الحسين بـن عـليالإمام عن 

 القـائم وهـو ،ولـدي مـن التاسـع وآخـرهم طالـب أبي بـن عـلي المؤمنين أمير

 .)١(»بالحق

ــادق ــام الص ــال الإم ــا«: ݠ وق ــا من ــ اثن ــديا رـعش ــ مه ــتة ىٰ ـمض  س

 .)٢(»أحب ما بالسادس االله يصنع ،ستة ىٰ وبق

بالمهمـة الإلهيـة، بيـد  ݠيـنهض الإمـام الصـادق  أنْ  راً لقد كـان مقـدَّ 

ــو أنَّ  ــه أفش ــض تلامذت ــيعته وبع ــض ش ــي أنْ  أسراراً  بع ــث لا ينبغ  وأحادي

ــتُ  ــ ىٰ فش ــل إلىٰ وتُ ــاً  ذاع وتص ــرين وخصوص ــماع الآخ ــية  أس ــلطة العباس الس

ــوّ  ــئة ت ــلىٰ  اً الناش ــوزيَّ  ع ــدم جه ــأثبتوا ع ــروان، ف ــي م ــة بن ــاض دول تهم أنق

ـ إلىٰ  تهم إضـافةً وأهليَّ  الانحـراف،  ة عـددهم في ذلـك المجتمـع المطبـق عـلىٰ قلَّ

 طروحـة الإلهيـة إلىٰ ر تطبيـق الأُ قاعـدة المحـو والإثبـات بالعمـل فـأخَّ  فبدأتْ 

ــه إلاّ  ــل لا يعلم ــدي أج ــام المه ــة للإم ــت المهم ــوصي  ¨ االله وأوكل ــو ال وه

 .ݕ الثاني عشر لرسول االله
                                                             

 .٣٦ح ،٦ب ،٦٩ص ،١ج :للشيخ الصدوق ݠعيون أخبار الرضا  )١(

 .١٣ح ،٣٣باب  ،٣٣٨ص :كمال الدين للشيخ الصدوق )٢(
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ــ ــو قُ ــام ار دِّ ول ــين أو للإم ــام لحس ــادق الإم ــل  أن ݟالص ــوم ك يق

واحد منهما بثورته وينجح بإقامـة دولـة وبسـطت لـه اليـد لقـام بتطبيـق شرع 

 .مها لمهدي آخر يأتي بعده وهكذااالله، ومن ثم سلَّ 

هـو  وعـدلاً  الـذي يمـلأ الأرض قسـطاً  أنَّ  ه في علـم االله تعـالىٰ إنّـ ،نعم

ـهـذه الأُ  االله يعلـم أنَّ  لأنَّ  ¨ر ـالإمام الثـاني عشـ عصـيانها  عـلىٰ  ىٰ ة سـتبقمَّ

 .ݕة الصواب منذ استشهاد رسول االله وانحرافها عن جادَّ 

ــريش  ــون ق ــت بط ــنما اجتمع ــدير حي ــوم الغ ــد ي ــدأ بع ــالانحراف ب ف

 .ووضعت معاهدة لانتزاع السلطة من بني هاشم

للفتنـــة  كبـــيراً  طريقـــة بنــي إسرائيـــل فتحـــت بابــاً  فقــريش عـــلىٰ 

 )هـاد مقابـل الـنصجـواز الاجت(يومنا هـذا هـو بـاب  والانحراف مازال إلىٰ 

اظــه الفائــدة الحــاكم ووعّ  ىٰ فــيما إذا رأ الــنص أيضــاً  وتغليــب المصــلحة عــلىٰ 

 .بذلك

ــطواغيــت الأُ  بنــا كيــف أنَّ  وقــد مــرَّ  ة وورثــة قــريش ناصــبوا أهــل مَّ

ــت  ــوهم وشرَّ  ݜالبي ــداء فقتل ــذَّ الع ــم وع ــدوه ــرد أنهَّ ــوا م ادَّ بوهم لمج ع

 مـنهم عـلىٰ  ر عـن رجـلٍ ، فكيـف إذا استفاضـت الأخبـاݕ وراثة رسول االله

 يده يكون بوار الظالمين؟

 ؟- أي التوقيت -وكيف إذا عرفوا ساعة الصفر 

عــن موعــد الظهــور  ݠلقــد ســأل أحــد أصــحاب الإمــام الصــادق 

اتون، وهلــك المســتعجلون ونجــا كــذب الوقَّــ ،يــا مهــزم«: بقــوة فــردَّ 

 .)١(»مونالمسلِّ 

الإمـام عـن ، فݜ ونختم هذا الفصل بـما ورد عـن أئمـة أهـل البيـت
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ا قبـل خـروج القـائم واالله لا يخـرج أحـد منـّ«: أنـه قـال ݠعلي بن الحسـين 

 كان مثلـه كمثـل فـرخ طـار مـن وكـره قبـل أن يسـتوي جناحـاه، فأخـذه إلاّ 

 .)١(»الصبيان فعبثوا به

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ ݠوع ــالأنّ ــسُ «: ه ق ــاتٍ  خمَْ ــلَ  عَلاَمَ ــامِ  قَبْ  قِيَ

ـيحَْةُ  الْقَائِمِ  ـفْيَ  الصَّ كِيَّـةِ  الـنَّفْسِ  وقَتْـلُ  والخْسَْـفُ  انيُِّ والسُّ  :فَقُلْـتُ  .والْـيماََنيُِّ  الزَّ

 أنَخْــرُجُ  الْعَلاَمَـاتِ  هَـذِه قَبْـلَ  بَيْتِـكَ  أَهْـلِ  مِـنْ  أَحَـدٌ  خَـرَجَ  إِنْ  فِـدَاكَ  جُعِلْـتُ 

 .)٢(»لاَ  :قَالَ  ؟مَعَه

وقــت الظهــور أو ســاعة الصــفر هــو الغيــب بعينــه وهــو  وعليــه فــإنَّ 

ــم أنَّ  لىٰ محظــور عــ  المــؤمنين، فــالمؤمن الحــق مــن يــؤمن بالغيــب ككــل ويعل

ق بهـذا ر غـيره، فقلبـه معلَّــره أو عصــكـان في عصـ قائده خارج لا محالـة إنْ 

 .الأمل الكبير، أمل الخلاص للبشرية كلها

*   *   * 

   

                                                             

مــن  ݠ بــاب حكــم الخــروج بالســيف قبــل قيــام القــائم ،١٣البــاب  ،٥١/  ١٥الوســائل  )١(

 .٢ح، جهاد العدو أبواب

 .٤٨٣ح، ݠمن علامات القائم  ،٣١٠ص ،٨ج :الكافي للكليني )٢(



 

 

 

ا  

 .مسك الختام إلىٰ  -الكريم  ئعزيزي القار -وصلنا 

ــنــا قــد أوفيآملــين أنَّ  مــا، فالبحــث  حــدٍّ  ه ولــو إلىٰ نــا هــذا البحــث حقَّ

 .تعميق وتفريع معقد وكبير ويحتاج إلىٰ 

 حركة الإمام المهدي وحديثاً  اب والباحثين قديماً تّ لقد تناول الكثير من الكُ 

الحـرفي مـن غـير  ىٰ النصوص الواردة بالمعن اهتمامهم علىٰ  ما انصبَّ  ، وغالباً ¨

بإيراد النصوص كما هي وبقي يحوم حولها  ىٰ تفقة، فالبعض اكبحث ودراسة معمَّ 

أغلب تلك النصوص جـاءت  أنَّ  من الخارج لا يدخل في صميمها، وخصوصاً 

 .بها مليٍ  رٍ دقيقة تحتاج لتدبُّ  بعبارات وجيزة ذات معانٍ 

يكـون في الصـين،   يجـب أنْ م كمـن هـو في الحجـاز عـماّ والبعض يـتكلَّ 

ــة أضــاعوا فيهــا والــبعض الآخــر أدخــل قــراءه في دهــاليز حل زونيــة وملتوي

 .طريق العودة

ــلىٰ  ــذ ع ــن تطرَّ  ويؤاخ ــدي م ــام المه ــة الإم ــوا لحرك ــبهم لم  أنَّ  ¨ق أغل

 ما قبلوهـا عـلىٰ فوا أنفسهم عنـاء البحـث في إسـناد أحاديـث الملاحـم وإنَّـيكلِّ 

أغلــب تلــك الأحاديــث مرســلة أو مقطوعــة الســند أو  في حــين أنَّ  ،تهــالاّ عِ 

 .ا ضعيفةابون أو أنهَّ كذّ  فيها رواة مجهولون أو

في  خطـــورة أحاديـــث الملاحـــم وخصوصـــاً  ولم يلتفـــت هـــؤلاء إلىٰ 

ق مـا فـة تطبِّـمنـاهج عمـل للجماعـات المتطرِّ  لـت إلىٰ فقـد تحوَّ  ،رنا هـذاـعص
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ذلـك تحصـيل  اعتبـار أنَّ  فقتلـت المسـلمين عـلىٰ  ،أرض الواقـع ورد فيها عـلىٰ 

 .ةضَّ ة وفَ جَّ حاصل وتصديق لتلك بطريقة فَ 

نــه يجــب دراسـة حركــة الظهــور مــن إ :لقـد قلنــا في الفصــول السـابقة

ــوفُّ  ــث ت ــا حي ــي تركه ــرة الت ــذه الثغ ــد ه ــاس وس ــا الأس ــض ر عناصره بع

ــدّ  ــدي الإمــام ن لحركــة يالمتص ــات أو أشراط  روا عــلىٰ ـواقتصــ ¨المه علام

هــي العلامــات لا غــير، في حــين  ¨المهــدي الإمــام ما حركــة الظهــور وكــأنَّ 

 .ور كاشفة وليست مكونةعلامات الظه أنَّ 

ــ صــحيح أنَّ  ــة كبــيرة ولكنهــا لا ترق ــي  ىٰ للعلامــات أهمي للعنــاصر الت

ــ ــا نوفَّ ــة، ولعلن ــة المهدوي ــميم الحرك ــات أو تكــون مــن ص ق لدراســة العلام

 .الأشراط في كتاب مستقل إن شاء االله تعالىٰ 

ــد ذُ  ــؤمنين لق ــدلالات للم ــات ك ــرت العلام ــك ــلىٰ يتعرَّ  ىٰ حتّ ــوا ع  ف

منهـا، ويكـون عقبهـا أو معهـا  أو بعضـاً  لا� قـت كُـه فيما إذا تحقَّ قائدهم وحركت

فهنـاك مـا  ،العلامـات ليسـت سـواء بيـد أنَّ . ريـب ىٰ س بلا أدنـالظهور المقدَّ 

رنا أو العصــور التــي تلينــا وإن كانــت قريبــة بالنســبة ـهــي بعيــدة عــن عصــ

ــة  ــة القرامط ــزنج وحرك ــة ال ــا كحرك ــار إليه ــا وأش ــذي ذكره ــوم ال للمعص

وب الصــليبية وخــروج التــتر بنــي قنطــورا الــذين وجــوههم كالمجــان والحــر

 .المطرقة وسقوط دولة بني العباس

ــة مــع الظهــور المقــدَّ  ــة أو متزامن  س وهــي عــلىٰ وهنــاك علامــات قريب

روط، فــالحتمي حســب مـا ذكــره العلـماء هــو الــذي ـقسـمين حتمــي أو مشـ

م، والـيماني مثـل الصـيحة في رمضـان وخـروج السـفياني في الشـا سيقع حـتماً 

في اليمن، وقتـل الـنفس الزكيـة وهـو غـلام علـوي بـين الـركن والمقـام قبـل 

 .إلخ ،الظهور المقدس بخمسة عشر ليلة
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 عـدم التغيـير في العلامـات الحتميـة فـإنَّ  ولكن مع تأكيـد العلـماء عـلىٰ 

 مــا أخرجــه الــدليل وهــو في عــالم الإمكــان إلاّ  قـانون المحــو والإثبــات جــارٍ 

االله لا يخلـف وعـده، وقـد قلنـا مـن  تي عـن وعـد إلهـي لأنَّ الحدث الـذي يـأ

 ،وعــد إلهــي ومــا عــداها هــي علامــات ¨المهــدي الإمــام حركــة  إنَّ  :قبــل

ذلـك لا  روطة فالبـداء يلحقهـا، ومـع ذلـك فـإنَّ ـكانت حتميـة أو مشـ سواءً 

ــة يلحقهــا البــداء، بــل قــد تتحقــق كلّ  يعنــي أنَّ  هــا أو كــل العلامــات الحتمي

 .تقتضيه الإرادة الإلهية بعضها حسب ما

روطة فهـي مرتبطـة بظـروف قـد تحققهـا أو تلغيهـا ـا العلامات المشـأمّ 

 .ة بالمعلولارتباط العلَّ 

ــريم ــارئ الك ــول الق ــد يق ــيراً  :وق ــا  كث ــقيفة وانقلابه ــرتم الس ــا ذك م

 ،هــذا صــحيح :المشــؤوم وفي كــل فصــل مــن فصــول هــذا الكتــاب، فنقــول

ــومــن وراء ذلــك هــدف هــو إيقــاظ الأُ  ة مــن غفوتهــا وغفلتهــا وتبصــيرها مَّ

اء فعـل أولئـك المنـافقين، فلولاهـا لمـا بعمق الكارثة التي لحقت بهـا مـن جـرَّ 

 .رقةثلاث وسبعين فِ  قت إلىٰ قت وتفرَّ ولما تمزَّ  ،ة هكذامَّ كان حال الأُ 

لا نريد الإطالـة في هـذه الخاتمـة بمواضـيع قـد نتطـرق إليهـا فـيما بعـد 

اب تّـنـا نـدعو كافـة إخواننـا مـن الكُ ع ذلـك فإنَّ سنحت لنـا الفرصـة، ومـ إنْ 

يدرســوا أحاديــث الملاحــم والفــتن دراســة  أنْ  فين والبــاحثين إلىٰ والمــؤلِّ 

ــات متطرِّ معمَّ  ــاهج لجماع ــلفت من ــما أس ــك ك ــبحت تل ــد أص ــة، فق ــة أو ق ف

ــة أو مندَ  ــمنحرف ــدمِّ سَّ ــل وت ــار أنَّ ة تقت ــلمين باعتب ــلاد المس ــد في ب  ر وتفس

 .ك الرواياتوجودها هو تحقيق لتل

كـل  الكـريم وأرجـو المعـذرة عـلىٰ  ئأستميح العذر من عزيـزي القـار

ما أنـا مـن المعصـومين ولا مـن العلـماء، وإنَّـ ي، فلسـتُ خطأ أو خطل وقع منـّ
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ــه لعــلَّ  في ذلــك الصــلاح  طالــب علــم، وقــد أردت إيصــال مــا وصــلت إلي

تبـع، والفائدة، فيجب أن يكـون رائـدنا الحـق وأهـل الحـق، فـالحق أحـق أن ي

راط المســتقيم وهــو حــديث الثقلــين، ـالصــ نا عــلىٰ وأمامنــا منــار عظــيم يــدلّ 

 .ط في الدياجي التخبُّ ا مخالفونا فليس لهم إلاّ وأمَّ 

 المرسـلين وصـلىّٰ  وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين وسـلام عـلىٰ 

ــ د النبيــين وحبيــب ربِّ ســيِّ  االله عــلىٰ   الأمــين ىٰ د النبــي المصــطفالعــالمين محمَّ

 .الميامين آله الغرِّ  وعلىٰ 

*   *   * 

   



 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

تحقيــق وتتمــيم وتنســيق  - ݠالإمــام عــلي  -تمــام نهــج البلاغــة  - ٢

ــوي  ــادق الموس ــيد ص ــات  -الس ــي للمطبوع ــة الأعلم ــيروت  -مؤسس / ب

 .الطبعة الأولىٰ  -هـ ١٤٣٤ -لبنان 

ــدة  - ݠالإمــام عــلي  -نهــج البلاغــة  - ٣ ــد عب  -شرح الشــيخ محم

بــدون ســنة طبــع  -العــراق / النجــف الأشرف  -ر ـللنشــ ىٰ دار ذوي القربــ

 .الطبعة الأولىٰ  -

بـن جعفـر  ىٰ الملاحـم والفـتن للسـيد رضي الـدين عـلي بـن موسـ - ٤

مطبعــة / ر طليعــة النــور ـنشــ –بــن محمــد بــن طــاووس الحســني الحســيني 

 .ة الأولىٰ الطبع -هـ ١٤٢٥ -يران إ/ ثامن الحجج 

السـيد محمـد صـديق  -الإذاعة لما كان ويكـون بـين يـدي السـاعة - ٥

 -لبنــان / بــيروت  -دار الكتــب العلميــة  -بــن حســن القنــوجي البخــاري 

 .الطبعة الأولىٰ  -هـ ١٤٢٠

ــتن  - ٦ ــروزي  -الف ــي الم ــاد الخزاع ــن حم ــيم ب ــام نع ــق  -للإم  -تحقي

/ مطبعـة شريعـت / لحيدريـة المكتبـة ا -أبوعبد االله أيمن محمـد محمـد عرفـة 

 .الطبعة الأولىٰ  -بدون سنة طبع -يران إ

للشـيخ الصـدوق محمـد بـن عـلي بـن  -كمال الدين وتمـام النعمـة  - ٧



 شروط النهضة المهدوية   ..................................................................  ٢١٦

ر ـمؤسســة النشــ/ تحقيــق عــلي أكــبر غفــاري  -الحســين بــن بابويــه القمــي 

 .الطبعة الرابعة -هـ  ١٤٢٢ -يران إ -الإسلامي 

ــة  - ٨ ــر مح -الغيب ــيخ أبي جعف ــوسي للش ــن الط ــن الحس ــد ب  دار/ م

بـدون سـنة  -يـران إ/ طهـران  -ه وهر انديشـگـمطبعـة  -الكتب الإسلامية 

 .الطبعة الأولىٰ  -طبع 

ــدي  - ١٠ ــام المه ــفي ب ¨الإم ــوار ح ــاقر  -ار الأن ــد ب ــة محم العلام

/ بـيروت  -مؤسسـة الأعلمـي -الصـالحي يـاسر  إعـداد الشـيخ/ سي ـالمجل

 .لبنان

ــلام  -١١ ــارة الإس ــطفال-بش ــيد مص ــاظمي  ىٰ س ــاريخ  -الك ــدون ت ب

 .ومكان الطبع

ــي  -أصــول الكــافي  - ١٢ ــن يعقــوب الكلين  -ثقــة الإســلام محمــد ب

 .الطبعة الأولىٰ  -م ٢٠٠٧ -لبنان / بيروت  -منشورات الفجر 

ـــة  - ١٣ ـــان الأئم ـــة  ݜبي ـــة والأسرار العجيب ـــائع الغريب  -للوق

ــة االله الع ــد آي ــق الشــيخ محمــد مهــدي حفي ــدين  ىٰ ظمــتــأليف وتحقي ــن ال زي

 .الطبعة الثانية -لبنان / بيروت  -دار المحجة البيضاء  -النجفي 

الشــيخ كــاظم جعفــر  - نتظــارومفهــوم الا ¨مــام المهــدي الإ - ١٤

بــيروت  -ر والتوزيــع ـمؤسســة التــاريخ العــربي للطباعــة والنشــ -المصــباح 

 .الطيعة الأولىٰ  -هـ  ١٤٢٥ -لبنان / 

 -هــل البـــدع والزندقـــة أ الــرد عـــلىٰ الصــواعق المحرقـــة في  - ١٥

بـدون تـاريخ  )هــ٩٧٤(تـوفي سـنة / المحدث أحمد بن حجر الهيتمـي المكـي 

 .ومكان الطبع

القنــدوزي إبــراهيم سـليمان بــن  - ىٰ ة لــذوي القربــينـابيع المــودَّ  - ١٦



  ٢١٧ .........................................................................  والمراجع المصادر

ــوفىٰ  ـــ ١٢٩٤( الحنفــي المت ــيني  - )ه ــيد عــلي جمــال أشرف الحس ــق س  -تحقي

 ١٫الطبعة الثالثة مج هـ ١٤٣٠ -سوة أ -المطبعة 

ــأثور  - ١٧ ــير الم ــور في التفس ــدر المنث ــن  -ال ــرحمن ب ــد ال ــام عب الإم

دار الفكـــر للطباعـــة  - )هــــ ٩١١م (الكـــمال جـــلال الـــدين الســـيوطي 

 .م٢٠١١/ هـ  ١٤٣٤-١٤٣٣/ لبنان  -بيروت / ر والتوزيع ـوالنش

*   *   * 
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